
الخرطوم: أحمد يونس

يــــزور وفــــد أمــمــي رفــيــع شــرق 
الـــــــســـــــودان، لـــبـــحـــث حـــــل المـــشـــاكـــل 
السياسية في الإقليم، الذي يشهد 
احــتــجــاجــات مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، 
أغـــلـــق خـــلالـــهـــا المـــحـــتـــجـــون مــيــنــاء 
بورتسودان والطريق البري الذي 
يربط منطقة الشرق بأنحاء البلاد.

وقـــــالـــــت مـــمـــثـــلـــة بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في 
كــــوري، عقب  الـــســـودان، ستيفاني 
لقاء مع حاكم ولاية البحر الأحمر، 
التي وصلت إليها أمس في زيارة 
تستغرق ثلاثة أيام، إن حل المشاكل 
السياسية في شرق البلاد يحتاج 
إلـــى حــــوار بــين الــحــكــومــة المــركــزيــة 
ومــــجــــمــــوعــــة «نــــــــظــــــــارات الــــبــــجــــا» 

والعموديات المستقلة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت كـــــــــــــــوري أنـــــهـــــا 
ستستمع لوجهات النظر المختلفة 
حــــــــول قــــضــــايــــا شــــــــرق الــــــســــــودان 

ومقترحات الحلول.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، وضـــعـــت 
المــجــمــوعــة المــنــشــقــة عـــن الــتــحــالــف 
الــحــاكــم فــي الــســودان (قـــوى إعــلان 
الحرية والتغيير)، شروطاً مشددة 
للعودة للتحالف، تتمثل فــي حل 
كل مؤسسات الانتقال، بما في ذلك 
مجلسا السيادة والوزراء، وتشكيل 

حكومة كفاءات مستقلة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، هـــاجـــم 
الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي، 
«المــــكــــون الــعــســكــري» فـــي الــســلــطــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وحــــمّــــلــــه مـــســـؤولـــيـــة 
الأخطاء التي أدت إلى فشل عملية 

السلام في اتفاقية «جوبا».
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين تــركــيــا 
وأميركا إزاء الموقف من الأكراد في 

شمال سوريا وشمالها الشرقي.
وقال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن بــلاده 
ســـتـــفـــعـــل كـــــل مـــــا يــــلــــزم مـــــن أجـــل 
«تطهير مناطق في شمال سوريا 
مــــــن وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب» 
الـــــكـــــرديـــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن روســــيــــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة مــســؤولــتــان 
أيضاً عن هجمات «الوحدات» على 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي مـــارع شمال 
القليلة الماضية،  حلب فــي الأيـــام 
حــيــث أســفــر هــجــومــان عـــن مقتل 
جندي واثنين من عناصر شرطة 

المهام الخاصة.
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي: 
«نــــحــــن مـــصـــمـــمـــون لـــلـــغـــايـــة عــلــى 
طـــــــــرد (الإرهــــــــابــــــــيــــــــين) مـــــــن هـــــذه 

المنطقة، وسنفعل كــل مــا يتطلبه 
الأمـــــر. الــــولايــــات المــتــحــدة تــصــدر 
تصريحات إدانــة، لكنها تدعمهم 
بالأسلحة. هذا خــداع.. عملياتنا 
الــعــســكــريــة مــهــمــة لــســلامــة حـــدود 
ســــوريــــا، فـــأجـــنـــدة حـــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي ووحــــــــدات حــمــايــة 

الشعب هي تقسيم سوريا». 
وكـــــــــــــــــان الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
قدم التعازي لأسرتي الشرطيين 
الــتــركــيــين الــلــذيــن قــتــلا بــصــاروخ 
موجّه، انطلق من مناطق سيطرة 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 

حــلــفــاء واشــنــطــن فـــي تـــل رفــعــت، 
لكنه شدد على «التزام كل الأطراف 
وقف إطلاق النار»، في إشارة إلى 
رفض واشنطن أي هجوم تركي.

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» بسقوط طائرة 
استطلاع روسية، ضمن مناطق 
نفوذ القوات التركية والفصائل 
الموالية، التي تبنت عملية إسقاط 

الطائرة. 
وفــــي إدلــــــب، انــتــهــت الـــقـــوات 
التركية من إنشاء نقطة عسكرية 
جديدة في جبل الزاوية المطل على 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة الــدولــي. 
وتعد النقطة هي الثالثة التي يتم 

إنشاؤها في أسبوع واحد.
(تفاصيل ص ٥)
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تركي الفيصل يكشف 
في «الملف الأفغاني» 

سيرة تسلسل 
غير عادي للأحداث

السعودية لرفع ناتج الاقتصاد الوطني إلى ١٫٧ تريليون دولار 

ماجد المهندس:
الحب ثروة الإنسان

 (يوميات الشرق)

(اقتصاد)

السنيورة يكتب عن الدور الأميركي بعد الانسحاب من أفغانستان 
(ص ١١)

جعجع يطالب عون والحكومة برفض «ترهيب حزب الله»

«حرب أهلية» رداً على تحقيق مرفأ بيروت تهديد بـ
رت زورقين مفخخين للميليشيات جنوب البحر الأحمر

ّ
القوات المشتركة دم

١٩ عملية للتحالف ضد الحوثيين في العبدية

تصاعد المخاوف من صدام شيعي ـ شيعي... وفرز يدوي للأصوات في بغداد

«الكتلة الأكبر» «تطويق» الصدر بـ المالكي يتحرك لـ

ثاني رحلة مأهولة لمركبة 

«بلو أوريجن» إلى الفضاء

معلومات عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس

الدبيبة يتحدث عن «مؤامرات لتقسيم ليبيا»

توتر تركي ـ أميركي 
حول أكراد سوريا 

ون يشترطون حل مؤسسات الانتقال للتفاوض
ّ

منشق

وفد أممي إلى بورتسودان لحل «أزمة الشرق»

في الداخل
تكتم درزي على حالات 

ص 5الانتحار بالسويداء

أنقرة تتهم واشنطن 
«الخداع»... و«فصائلها»  بـ

تسقط مسيرّة روسية

«خيارات بديلة»... وأكد رفض تحوّلها دولة نووية لوّح بـ

ر من «نفاد وقت» الدبلوماسية مع إيران 
ّ
بلينكن يحذ

{الصحة العالمية}: وفيات «كورونا» 
عند أدنى مستوياتها منذ عام

بلينكن وعبد الله بن زايد ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس (أ.ب)

حطت مركبة «بلو أوريجن» أمس في غرب ولاية تكساس الأميركية بعد رحلة 
دامت دقائق معدودة في الفضاء. وشارك في هذه الرحلة الثانية من نوعها 

للمركبة، أربعة ركاب بينهم الممثل الكندي ويليام شاتنر (٩٠ عاماً) الذي بات 
الأكبر سناً بين الأشخاص الذين سافروا للفضاء (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

أكّـــــــــــــدت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
أمـــــــــــس، أن وفـــــيـــــات  الـــــعـــــالمـــــيـــــة» 
«كــورونــا» تــواصــل التراجع حول 
الـــعـــالـــم، إلا أنـــهـــا لا تـــــزال تــســجّــل 

مستويات «غير مقبولة».
وقال مدير المنظمة تيدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، إن «عــدد 
المُــبــلّــغ عنها  الــوفــيــات الأسبوعية 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)  جـــــراء الإصــــابــــة بــــ
يـــســـتـــمـــر فـــــي الانـــــخـــــفـــــاض، وهـــو 
الــيــوم عند أدنـــى مستوى لــه منذ 

عام تقريباً».
ر المـــســـؤول الأمـــمـــي من 

ّ
وحـــــذ

يـــــــزال مــرتــفــعــاً  الــــعــــدد لا  أن هـــــذا 
«بــشــكــل غــيــر مــقــبــول»، إذ تــقــارب 
حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات ٥٠ ألـــــف حــالــة 
في الأسبوع. ولفت إلى أن وفيات 
«كــورونــا» تتراجع في كل منطقة 

في العالم باستثناء أوروبا، حيث 
الــدول موجات  يواجه العديد من 

جديدة من الإصابات والوفيات.
وذكر مدير المنظمة الأممية أن 
عدد الوفيات أعلى لدى الدول التي 
اللقاحات.  تعاني للحصول على 
وقــال: «استُبعدت ٥٦ دولــة فعلياً 
اللقاحات العالمية، ولم  من ســوق 
تــتــمــكــن مـــن الــــوصــــول إلــــى هــدف 
تطعيم ١٠٪ من سكانها بحلول 
نهاية سبتمبر (أيلول)، معظمها 
ر مــــن خــطــر 

ّ
فــــي أفـــريـــقـــيـــا». وحـــــــذ

تخلّف مزيد من الدول عن تحقيق 
هــــدف تــلــقــيــح ٤٠٪ مـــن ســكــانــهــا 
الــعــام، مشيرا  بحلول نهاية هــذا 
تـــبـــدأ بعد  لـــم  ثــــلاث دول  إلــــى أن 
حملات التطعيم ضد «كوفيد-١٩»، 
هــي بــورونــدي وإريــتــريــا وكــوريــا 

الشمالية.
(تفاصيل ص ٩)

عدن: علي ربيع 

الرياض: عبد الهادي حبتور

اســــــتــــــهــــــدف تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الشرعية في اليمن ١٩ هدفاً حوثياً 
بـــعـــمـــلـــيـــات نـــوعـــيـــة فـــــي مـــديـــريـــة 
العبدية المحاصرة جنوب مــأرب 
خــلال الــــ٢٤ ساعة المــاضــيــة. وقــال 
الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان لـــه أمــــس إن 
العمليات أسفرت عن «تدمير ١٢ 
آلية، والخسائر البشرية تجاوزت 

١٠٨ عناصر إرهابية».

وذكّـــــــر الـــتـــحـــالـــف بــالــتــزامــه 
«دعــــم الــجــيــش الــوطــنــي اليمني 
وحماية المواطنين اليمنيين من 
بــطــش المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تصر 

على التصعيد العسكري».
فـــي الـــســـيـــاق؛ قــــال مــســؤول 
بـــــلاده تشعر  أمــيــركــي رفـــيـــع إن 
بالقلق إزاء الحصار فــي مــأرب. 
وتــــــابــــــع: «نـــــــــرى الــــضــــغــــط عــلــى 
السكان المدنيين؛ مما يبدو أنه 
حصار كامل (…). ندعو لتهدئة 
الــــــوضــــــع، والـــــســـــمـــــاح بــــوصــــول 

المساعدات الإنسانية للعبدية».
وبات أكثر من ٣٥ ألف مدني 
يواجهون أعمال إبــادة جماعية 
فـــــي المـــــديـــــريـــــة، وســــــط تــصــاعــد 

الأصوات المحذرة. 
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
التحالف، أمــس، تدمير زورقــين 
مفخخين للميليشيات، وإحباط 
هجوم وشيك في جنوب البحر 

الأحمر وباب المندب. 
وقال التحالف إن الميليشيات 
الحوثية تواصل انتهاك «(اتفاق 

بـــإطـــلاق عمليات  اســتــوكــهــولــم) 
عدائية من الحديدة». 

في غضون ذلك، أدان سفير 
لــدى السعودية فوميو  اليابان 
إيــواي بشدة الهجوم الإرهابي 
الذي نفذته الميليشيات الحوثية 
بطائرتين مسيّرتين مفخختين 
على مطار الملك عبد الله بجازان، 
وأدى إلـــى وقــــوع إصـــابـــات بين 
المدنيين من المسافرين والعاملين 

بالمطار.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

 يتجه الخلاف القائم في لبنان 
حــــول الاتـــهـــامـــات الـــتـــي يــوجــهــهــا 
المــحــقــق الــعــدلــي فــي انــفــجــار مرفأ 
بـــيـــروت بــحــق ســيــاســيــين مقربين 
مــــن «حــــــزب الــــلــــه» وحــــركــــة «أمـــــل» 
وتيار «المــردة» إلى التصعيد، مع 
دعوة أنصارهم إلى تجمع حاشد 
أمــام قصر الــعــدل الــيــوم للمطالبة 

بتنحية القاضي طارق البيطار.
الــوزيــر السابق والنائب  قــال 

علي حسن خليل، أحــد المطلوبين 
للتحقيق، إن «كل الخيارات واردة» 
وإن مــســار التحقيق يــهــدد بدفع 

لبنان «نحو حرب أهلية». 
وأرجــــــــــــــأ مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الجلسة الــتــي كــانــت مــقــررة أمــس 
انــفــجــار حــكــومــي، بعدما  لتجنب 
هـــــدد الـــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــون عــلــى 
الــشــيــعــي» بالانسحاب  «الــثــنــائــي 
مــن الــحــكــومــة إذا لــم تــتــخــذ قـــراراً 
بــتــنــحــيــة الــــبــــيــــطــــار، فـــيـــمـــا ظــهــر 
تحرك من مجلس النواب باتجاه 

وزارة الداخلية «لتصويب المسار 
القضائي». وقالت مصادر نيابية 
قريبة مــن «٨ آذار»، إن اتــصــالات 
جــــــــرت عــــلــــى أعـــــلـــــى المــــســــتــــويــــات 

للتوصل إلى صيغة حل.  
وطالب رئيس حزب «القوّات 
اللبنانيّة» سمير جعجع الرئيس 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي والــحــكــومــة «بـــأن 
يتحمّلوا مسؤوليتهم فــي رفض 
الإذعــــــــــان لـــتـــرهـــيـــب حــــــزب الــــلــــه»، 
مضيفاً أنه «إذا أوقفوا التحقيقات 

بــــمــــلــــف المـــــــرفـــــــأ خـــــضـــــوعـــــاً لــــهــــذا 
الترهيب، فعليهم الاستقالة فوراً، 
بدءاً من رئيس الجمهورية، مروراً 
بــرئــيــس الــحــكــومــة ووصــــــولاً إلــى 

الحكومة».
وعـــلـــق جــعــجــع عـــلـــى تــلــويــح 
الــشــيــعــي» بالتصعيد،  «الــثــنــائــي 
قــــائــــلاً: «أدعــــــو الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ليكون مستعداً لإقفال عام شامل 
ســـلـــمـــي، فــــي حـــــال حــــــاول الــفــريــق 

الآخر (...) فرض إرادته بالقوة».
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: {الشرق الأوسط}

 واشنطن: معاذ العمري

بــدا الــعــراق أمــس كأنه ذاهــب 
نــحــو أزمــــة ســيــاســيــة جــديــدة في 
ضوء نتائج انتخابات يوم الأحد، 
القانون}،  إذ أعلن {ائتلاف دولــة 
بزعامة نوري المالكي، أنه يجري 
اتـــــصـــــالات مــــع قـــــوى عــــديــــدة مــن 
أجــل تشكيل «الكتلة الأكــبــر» في 
المــقــبــل، مــا يعني عملياً  الــبــرلمــان 
تطويق التيار الصدري الذي حقق 
فوزاً واضحاً على منافسيه لجهة 
عدد نوابه ويُفترض أن توكل إليه، 
بــالــتــالــي، مــهــمــة اخــتــيــار رئــيــس 

الوزراء المقبل.
جـــــــاء ذلـــــــك فــــــي وقـــــــت بــــــدأت 
المــــفــــوضــــيــــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
للانتخابات عمليات العد والفرز 
لـــ ١٤٠ محطة فــي الكرخ  الــيــدوي 
والرصافة ببغداد لم يكن قد جرى 

عدّها وفرزها إلكترونياً.
النتائج الأولية التي  وكانت 
أعلنتها مفوضية الانــتــخــابــات، 
أظــهــرت تقدماً كبيراً لتيار رجل 
الـــــديـــــن مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، يــلــيــه 
ـــــة الــــقــــانــــون}، على  {ائــــتــــلاف دول
الجبهة الشيعية، مقابل تراجع 
كبير للقوى الموالية لإيــران وفي 
مقدمتها كتلة {تــحــالــف الفتح} 

بزعامة هادي العامري.
وتـــــصـــــاعـــــدت المــــــخــــــاوف مــن 
صـــــــدام شـــيـــعـــي - شـــيـــعـــي أمــــس. 
فـــفـــيـــمـــا يــــــرى «الــــــصــــــدريــــــون» أن 
«الكتلة الأكبر» هي الفائزة بأعلى 
الأصــوات، فإن خصمهم {ائتلاف 
يـــرى أن «الكتلة  الــقــانــون}  دولــــة 
الأكبر» هي التي ستتشكل داخل 
مجلس الـــنـــواب مــن كــتــل وقــوائــم 

مختلفة.
ويطرح سياسيون عراقيون 
ســيــنــاريــو الــتــحــالــف بــين الــصــدر 
وخصومه لتشكيل الكتلة الأكبر، 
وتــرشــيــح رئــيــس وزراء تــوافــقــي، 

لتفادي حرب أهلية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أكـــــــدت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى لــســان 
مساعد  نائبة  غافيتو،  جينيفر 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الــــــعــــــراق وإيـــــــــــــران، وقــــوفــــهــــا مــع 
الــجــديــدة في  الحكومة المنتخبة 
الــعــراق فــي مهمة حــصــر الــســلاح 

بيد الدولة. (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

اتــهــم عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
الـــوحـــدة الوطنية  رئــيــس حــكــومــة 
الــلــيــبــيــة، خـــلال زيـــارتـــه أمـــس إلــى 
مدينة الــزنــتــان (غــــرب)، أطــرافــاً لم 
«محاولة تقسيم البلاد»،  يسمها بـ
مؤكداً أنه لن يسمح بذلك تحت أي 

عذر.
وقـــــال الــدبــيــبــة إن المــحــافــظــة 
على وحدة ليبيا «همّنا، ودعوات 
الــــحــــرب والــــفــــرقــــة ولّــــــت إلـــــى غــيــر 
رجعة»، مشدداً على أنه «لا يمكن 
السماح باندلاع حرب جديدة في 

ليبيا، والتفريط في وحــدة البلاد 
مهما كان الثمن».

الــحــكــومــة ستعمل  وأعــلــن أن 
على وصول الخدمات إلى كل المدن 
والمناطق في جميع أنحاء ليبيا، 
مشدداً على عدم العودة للخلافات 

بين أبناء الوطن الواحد.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــحـــدثـــت 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة عـــن زيــــارة 
وشــيــكــة يــعــتــزم الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان الــقــيــام بها 
إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
المـــقـــبـــلـــين، إلا أن  الـــيـــومـــين  خــــــلال 
السلطة الانتقالية في ليبيا التزمت 
الصمت حيال هذه الأنباء. كما قال 
الـــلـــواء أحــمــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
«الشرق  لـ باسم الجيش الوطني، 
الأوسط»، إنه «لا معلومات مؤكدة 

حتى الآن بشأن الزيارة».
بـــــــدوره، طـــالـــب مــحــمــد ســالــم 

الـــــشـــــهـــــوبـــــي، وزيــــــــــر المــــــواصــــــلات 
بــــحــــكــــومــــة الـــــــوحـــــــدة، الـــســـلـــطـــات 
التركية بإلغاء التأشيرات لتسهيل 
العلاقات التجارية والاستثمارية 
بين البلدين، ورأى في تصريحات 
لــوســائــل إعــــلام تــركــيــة أن لتركيا 
دوراً في مشاريع التنمية الحالية 
لـــحـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة فـــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، قـــــالـــــت 
{الخارجية} البريطانية إن الوزيرة 
لــيــز تـــــراس أجـــــرت مـــحـــادثـــات مع 
وزيـــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حــكــومــة 
الـــوحـــدة الــلــيــبــيــة نــجــلاء المــنــقــوش 
بــــــلــــــنــــــدن، تـــــطـــــرقـــــت إلــــــــــى إجــــــــــراء 
انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة لجميع 
الــلــيــبــيــين، إضـــافـــة إلــــى انــســحــاب 
المرتزقة وانتقال ليبيا إلى الطاقة 

النظيفة.
(تفاصيل ص ٨) 9 771319 081349
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واشنطن: علي بردى

وجّه وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، تحذيرات حاسمة 
لـــطـــهـــران، مــــحــــذراً مــــن أن «الـــوقـــت 
يــنــفــد» أمـــام الــدبــلــومــاســيــة للعودة 
إلــى خطة العمل الشاملة  المتبادلة 
المشتركة، أي الاتفاق النووي. ولوّح 
«خـــيـــارات بــديــلــة» بــالــتــشــاور مع  بــــ
الدول الحليفة والصديقة، من دون 
أن يذكر الخيار العسكري بالاسم، 
من أنه أعطى إسرائيل حق الدفاع 
عن نفسها في ظل التهديد الإيراني.

واســـتـــضـــاف بــلــيــنــكــن، أمــــس، 
نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد 
آل نهيان والإسرائيلي يائير لبيد، 
الـــلـــذيـــن أجـــريـــا مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة 
وثلاثية في واشنطن، حيال التقدم 
المحرز في تنفيذ «اتفاقات إبراهيم».

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعيد 
المــــحــــادثــــات، قـــــال بــلــيــنــكــن: «نــحــن 
مــتــحــدون فــي أنــه لا يمكن السماح 
لإيــــــــران بـــامـــتـــلاك ســــــلاح نـــــــووي»، 
مضيفاً أن «المسار الدبلوماسي هو 
الطريقة الأكثر فاعلية لضمان عدم 

حدوث ذلك». 

وإذ أشار بلينكن إلى الجهود 
الدبلوماسية، قال: «الوقت ينفد»، 
لأن «إيــــــــــران تــســتــغــل هــــــذا الـــوقـــت 
الــنــووي بعدة  لتطوير برنامجها 
طـــــــــــرق، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك تـــخـــصـــيـــب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــائــة 
وحـــتـــى ٦٠ فـــي المـــائـــة، بــاســتــخــدام 
المـــزيـــد مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 
المــتــقــدمــة». وأشـــار إلــى تصريحات 
الوزير الإسرائيلي، قائلاً: «سننظر 
فــي كــل خيار للتعامل مــع التحدي 

الذي تمثله إيران».
وأكــد لبيد أن «إيــران أصبحت 

دولــــــة عـــلـــى عــتــبــة نـــــوويـــــة». ورأى 
أن «كــــل يــــوم يــمــر فــيــه تــأخــيــر في 
المــفــاوضــات يجعل إيـــران أقــرب إلى 
نـــوويـــة»، متهماً المــســؤولــين  قنبلة 
«محاولة خداع العالم».  الإيرانيين بـ
وقــــــــــــال لـــــبـــــيـــــد: «أنــــــــــــا ووزيـــــــــر 
الخارجية بلينكن أبناء ناجين من 
المحرقة»، مكرراً أن إسرائيل «تحتفظ 
لــنــفــســهــا بــالــحــق فـــي الــتــصــرف في 
أي لحظة وبـــأي شكل مــن الأشــكــال 
(...) إيران أعلنت أنها تريد القضاء 
علينا، وليس لدينا أي نية للسماح 

بحصول ذلك». (تفاصيل ص ٤)
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الأحمدي تؤكد نجاحات المرأة السعودية 
أمام «المنتدى اليورو ـ آسيوي للنساء» في روسيا

سانت بطرسبرغ (روسيا): «الشرق الأوسط»

بــــدأت أمـــس (الأربــــعــــاء) فــي ســانــت بطرسبرغ 
الثالث للنساء  الــيــورو - آســيــوي»  أعــمــال «المنتدى 
تحت عنوان: «مهمة عالمية في واقع جديد»، بتنظيم 
«المجلس الاتــحــادي للجمعية الفيدرالية (مجلس 
الــــشــــيــــوخ)» الـــــروســـــي، بـــالـــتـــعـــاون مــــع «الــجــمــعــيــة 
البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في (رابطة الدول 

المستقلة)».
وشـــــارك وفـــد مـــن مــجــلــس الـــشـــورى الــســعــودي 
الــدكــتــورة حنان  ترأسته مساعدة رئيس المجلس، 
الأحـــمـــدي، الــتــي أشــــادت فــي مستهل الــجــلــســة بما 
«تــحــقــق لــلــمــرأة الــســعــوديــة فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة من 
نــجــاحــات مــتــوالــيــة عــلــى مختلف الــصــعــد، وصـــولاً 
إلـــى تــبــوّئــهــا مختلف المــراكــز والمــنــاصــب الــقــيــاديــة، 
ودورها الفاعل في قطاعات الأعمال وجهود التنمية 
والنهضة والتقدم»، مبينة أن مشاركة المجلس في 
هذا المنتدى «تعزز من تقديم الصورة المثلى عن المرأة 

السعودية وما وصلت إليه».
وترأست الجلسة الافتتاحية رئيسة «المجلس 
الاتحادي للجمعية الفيدرالية»، فالنتينا ماتفينكو، 
الــوزراء الروسي أبرامشنكو  بحضور نائب رئيس 
الدولية  البرلمانية  «الجمعية  ورئيسة  فيكتوريا، 
لـــلـــدول الأعـــضـــاء فـــي كــومــنــولــث الـــــدول المــســتــقــلــة»، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن رؤســــاء الــبــرلمــانــات وكــبــار 

المسؤولين والقياديين. 
ورحبت رئيسة «المجلس الاتــحــادي للجمعية 
الــفــيــدرالــيــة» فـــي مــســتــهــل الــجــلــســة بــالــحــضــور في 
الــذي  دورة المنتدى الثالثة، مثمنة «الـــدور الكبير 
قــام بــه أبــطــال الصحة حــول الــعــالــم ونجاحهم في 

مــواجــهــة وبــــاء (كــــورونــــا)»، مــوضــحــة أن «المــؤتــمــر 
يتناول ٥ محاور رئيسية؛ منها: دور المرأة لتشكيل 
أجندة جديدة للسلام والثقة، ودور المــرأة لتحقيق 
الــتــحــول الاجـــتـــمـــاعـــي، ودورهــــــا فـــي بـــنـــاء مجتمع 
صــحــي، وجــهــودهــا فــي صناعة الرقمنة والتقنية 

الاقتصادية».
وتضمنت أعمال المنتدى في يومه الأول عدداً 
من البرامج والجلسات الحوارية والنقاشية التي 
ركزت على بحث القضايا التي من شأنها دعم المرأة 
على المستوى العالمي وتعزيز حضورها في مختلف 

الملفات.
الــذي تناول الأبعاد  وبــدأت بالبرنامج البيئي 
الاســتــراتــيــجــيــة لمـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي إيـــجـــاد حــلــول 
لــلــقــضــايــا المـــلـــحـــة؛ حــيــث حــمــلــت الــجــلــســة عـــنـــوان: 
«المــــرأة تحمي الــكــوكــب وبــنــاء المــســتــقــبــل»، بجانب 
دعــم حضورها في التغير المناخي عبر طــرح عدد 
البيئية الناشئة، إضافة إلى عدد من  من المشاريع 
المشاريع البحثية التي تعنى بالتغير المناخي في 
الجلسة العلمية والعملية. كما ناقش المنتدى دور 
المــرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية وأبرز 

التوجهات المستقبلية في هذا الصدد.
وعن أعمال المنتدى الذي تجري فعالياته حالياً؛ 
أوضحت الدكتورة حنان الأحمدي أن «المنتدى الثالث 
للنساء البرلمانيات» سيركز على هدفين رئيسيين؛ 
هما «تحفيز ودعم التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع برامج 
وطـــرق جــديــدة لــحــل المــشــكــلات الــعــالمــيــة فــي الــواقــع 
الــجــديــد»، مــشــيــرة إلـــى «أهــمــيــة مــا يحمله برنامج 
المــنــتــدى مــن فــعــالــيــات وجــلــســات حـــوار لبحث دور 

المرأة في عدد من الملفات المهمة والقضايا الملحة».
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«الشيوعي» السوداني: المكوّن «العسكري» 
مسؤول عن فشل «اتفاقية جوبا للسلام»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

هــــاجــــم «الــــــحــــــزبُ الــشــيــوعــي 
الـــســـودانـــي» المـــكـــونَ «الــعــســكــري» 
فـــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، وحــمــلــه 
مسؤولية الأخــطــاء التي أدت إلى 
الــســلام فــي «اتفاقية  فــشــل عملية 
الــســلام،  جــوبــا»، باختطافه ملف 
لحصر المشاركة بينه وبين قيادات 
الحركة المسلحة، وخلق مسارات 
وهــمــيــة، فــي إشــــارة إلـــى مــســارات 
عملية السلام الخاصة في الإقليم 
الأوســــــــط والــــشــــرقــــي، داعــــيــــاً إلـــى 
إســـقـــاط هــــذه الــحــكــومــة الــتــي قــال 

«إنها لا تمثل أهداف الثورة».
وقـــــال ســكــرتــيــر عــــام الـــحـــزب، 
محمد مختار الخطيب، في مؤتمر 
صحافي بمقر الحزب في الخرطوم 
أمس، إن السلطة الانتقالية بشقيها 
«المــدنــي والعسكري» فشلت فشلاً 
ذريـــعـــاً فـــي حـــل مــشــكــلات الـــبـــلاد، 
وإن سياستها ساهمت في «تفاقم 
الإشــكــالات، وذهــب كل طرف يتهم 
ويــديــن الآخـــر ويحمله مسؤولية 

هذا الفشل».
أخــــــــــطــــــــــاء  أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــاف 
«العسكريين» أدت إلى «الفشل الذي 

تعيشه البلاد؛ من تهديد للوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة يـــقـــود لــتــقــســيــم الـــبـــلاد 
لدويلات صغيرة لخدمة المشاريع 
الإمبريالية ومصالح دول الجوار».

يـــحـــدث  مـــــا  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
فــي شــرق الــبــلاد «دلــيــل على فشل 
الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
المشكلات الناتجة عن سياساتها 
الــــكــــلــــيــــة، وبـــــــــــدلاً مــــــن الاســــتــــمــــاع 
لــــلــــمــــطــــالــــب الــــــعــــــادلــــــة لأصــــحــــاب 
المــصــلــحــة فــــي الــــشــــرق ودارفــــــــور، 
لجأت إلى الحلول الجزئية»، وأن 
«استمرار المركز في التسلط على 
الثروة والسلطة يــؤدي إلى تفاقم 

الأوضاع وانفجارها».
الـــخـــطـــيـــب إن «اتــــفــــاق  وقـــــــال 
جوبا» نتائجه كارثية، «وطرحنا 
حل قضية الحرب والسلام في إطار 
الــحــل الــشــامــل لــلأزمــة الــســودانــيــة 
الـــتـــي أفـــــرزت تــلــك الـــصـــراعـــات في 

مناطق النزاعات».
وأضــــــاف أن شـــركـــاء حــكــومــة 
الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة «يــتــحــمــلــون 
المــســؤولــيــة عـــن تــأجــيــج وتــقــســيــم 
المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي شــرق 
البلاد، وضــرب التعايش السلمي 
والاجــتــمــاعــي فــي الإقــلــيــم، وحــالــة 

الاســـتـــقـــطـــاب الـــجـــهـــوي فـــي وســط 
وشمال البلاد».

وقــــــــــال: «رغــــــــم مــــــــرور عـــامـــين 
عـــلـــى (اتـــفـــاقـــيـــة جــــوبــــا) لـــلـــســـلام؛ 
الــخــارج لخدمة  الــتــي صُممت فــي 
المـــــصـــــالـــــح الـــــغـــــربـــــيـــــة، تــــواصــــلــــت 
الانتهاكات في دارفور دون تحقيق 
العدالة ومحاسبة الجناة، ولم يعد 
إلــى مناطقهم الأصلية  النازحون 
(الـــــحـــــواكـــــيـــــر)، وعــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية أن تعيد النظر في تلك 

الاتفاقية».
ونـــــــــــوه ســــكــــرتــــيــــر «الــــــحــــــزب 
الشيوعي السوداني» بأن الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة «عــــمــــدت إلـــــى تــأخــيــر 
تــــكــــويــــن المــــفــــوضــــيــــات المــســتــقــلــة 
لإصــــــلاح جــمــيــع أجــــهــــزة الــــدولــــة، 
بـــغـــرض تــعــطــيــل الـــعـــدالـــة ووقــــف 

محاربة الفساد».
ودعـــــــــــــــــــــا الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب إلـــــــــى 
«اســـتـــئـــصـــال الــــنــــشــــاط الــطــفــيــلــي 
فـــي المــجــتــمــع والـــــدولـــــة، وإســـقـــاط 
(الــنــظــام الــرأســمــالــي) المــتــمــثــل في 
الحكومة الحالية بمكونيها المدني 
والــعــســكــري»، وأن يــعــود الشعب 
الـــــســـــودانـــــي «لاســـــتـــــعـــــادة ثـــورتـــه 

وتكوين حكومة جديدة».

د. حنان الأحمدي مساعدة رئيس مجلس الشورى تترأس الوفد السعودي في المنتدى (الشرق الأوسط)

اء للغاية»
ّ
«البن وصف لقاء سوليفان مع ولي العهد السعودي بـ

مسؤول أميركي يتهم إيران بمواصلة تغذية الصراع في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

قـــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي إن 
الــدور الإيراني في اليمن لا يزال 
سلبياً، حيث اختارت طهران أن 
تــغــذي الــصــراع الــدائــر منذ نحو 
ســبــع ســــنــــوات، وهــــو مـــا يجعل 
حل الأزمة بشكل سريع ونهائي 

أولوية، على حد تعبيره.
وأكـــــــــــد، خــــــــلال حــــديــــثــــه مــع 
مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين في 
الــريــاض،  الــســعــوديــة،  العاصمة 
مــســاء الــبــارحــة، أن قـــرار مجلس 
الإطــــــــار  يُــــــعَــــــد   «٢٢١٦» الأمــــــــــن 
الأســـاســـي لــلــتــعــاطــي مـــع الأزمــــة 
اليمنية، رغم صعوبة تنفيذ ذلك 
على أرض الواقع، بحسب وصفه.

واعـــتـــبـــر، وفـــــق حـــديـــثـــه، أن 
زيـــــارة مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــايـــــك ســـولـــيـــفـــان 
السعودية، قبل نحو أسبوعين، 
ولــــقــــاءه ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، كانت 
ـــاءة لــلــغــايــة، وأضــــــاف: «أرى 

ّ
بـــن

التقاء قوياً في الرؤية السعودية 
الأميركية بشأن اليمن».

الإدارة  أن  عـــــلـــــى  وشـــــــــــدد 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــضــــع حـــــل الأزمـــــــة 
اليمنية أولوية، وذلك بالتعاون 
مع الحكومة اليمنية والسعودية 
والـــشـــركـــاء فـــي المــنــطــقــة، وقــــال: 
الــقــيــام بذلك  أنــه لا يمكن  «نعلم 

بمفردنا».
وأوضـــح المــســؤول الأميركي 
الرفيع الــذي رفض الإفصاح عن 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  هـــويـــتـــه، أن 
مــــتــــأكــــدة مـــــن عـــــــدم وجــــــــود حــل 
عـــســـكـــري لـــلـــصـــراع فــــي الـــيـــمـــن، 
وتابع: «هــذا يعني خلق ظروف 
لـــــــلأطـــــــراف الــــيــــمــــنــــيــــة مــــــن أجــــل 
مناقشة مستقبلهم (...). الهدف 
لــيــس فــقــط وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار؛ 
فــهــو مــجــرد خـــطـــوة. نــريــد رؤيـــة 
اليمن يتحول عن الصراعات إلى 

السلام».

وفـــي رده عــلــى ســــؤال حــول 
الـــدور الإيـــرانـــي، قـــال: «لــم نــرَ أي 
دور إيجابي في الصراع لإيران، 
فــــي المـــقـــابـــل اخــــتــــارت أن تــغــذي 
الــصــراع، ولذلك تشعر الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــأهـــمـــيـــة ســــرعــــة حــل 
الأزمة، نتيجة الضغط المفروض 

على اليمنيين».
قــــــرار  اعــــتــــبــــر أن  فــــــي حــــــين 
مجلس الأمن «٢٢١٦» هيكل عمل 
أساسي للتعاطي مع الحوثيين، 
وأضاف: «هذا لا يزال الإطار العام 
للمرحلة. أعلم أنه من الصعوبة 
الــتــنــفــيــذ بــالــنــســبــة لــلــواقــع، لكن 
عـــلـــيـــنـــا الـــــــســـــــؤال: كــــيــــف يــمــكــن 
لمــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة، كـــمـــا يــعــمــل 

الحوثيون في اليمن، المشاركة في 
المرحلة السلمية... هذه القضية 
يمكن التعاطي معها عندما نصل 
للتفاوض، وجهودنا تتركز على 

جمع الأطراف للتفاوض».
وأفــــاد بـــأن اســتــمــرار هجوم 
الحوثيين على مأرب، والهجمات 
التي حصلت في الجنوب أخيراً، 
تتعارض مع مبدأ ألا حل عسكريّاً 
لـــلأزمـــة، لافــتــاً إلــــى أن «الـــخـــارج 
يـــــفـــــرض أي حــل  أن  يـــمـــكـــنـــه  لا 
عــلــى الــيــمــنــيــين»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«اليمنيين أظهروا مقدرتهم على 
إجــــراء الـــحـــوار، وبــالــتــالــي نريد 
أن نــبــنــي عــلــى الــجــهــود الأمــمــيــة 
والــدول المــجــاورة لترتيب أفضل 

الأجواء للتفاوض فيما بينهم».
وانتقد المسؤول إعاقة وصول 
المساعدات الإنسانية للمحتاجين 
من جميع الأطراف، وقال: «عندما 
نـــرى تــقــاريــر تــتــحــدث عــن إعــاقــة 
الـــحـــوثـــيـــين وصــــــول المـــســـاعـــدات 

نفضحهم على الملأ».
اتــهــم الحوثيين بإعاقة  كما 
وصـــــــول خــــبــــراء الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لتقييم الناقلة «صــافــر»، محذراً 
من احتمالية حدوث كارثة بيئية 
كبيرة، وأضاف: «نرى والمجتمع 
أعــــاقــــوا  الـــحـــوثـــيـــين  الـــــدولـــــي أن 
الــــوصــــول لـــهـــذا الـــــخـــــزان، وهــــذا 
المــســتــحــيــل التعاطي  يــجــعــل مــن 
مــع هـــذا الــوضــع الــعــاجــل. ندعو 

الحوثيين للسماح فــوراً لخبراء 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــتــقــيــيــم وضـــع 

الخزان».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــحــصــار 
الخانق الذي يفرضه الحوثيون 
على مديرية العبدية بمأرب لأكثر 
مـــن ٢٣ يـــومـــاً، أوضـــــح المـــســـؤول 
الأميركي أن بلاده تشعر بالقلق 
إزاء هذا الحصار، وتابع: «نرى 
الــضــغــط عــلــى الــســكــان المــدنــيــين، 
مما يبدو أنه حصار كامل، وهو 
مثال آخــر على أن أحــد الأطــراف 
يدفع باتجاه حل عسكري (...)، 
نــــدعــــو لـــتـــهـــدئـــة هـــــــذا الــــوضــــع، 
والـــســـمـــاح بـــوصـــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية للعبدية».

صورة أرشيفية لمقاتلين من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (أ.ف.ب)

رون من كارثة جنوب مأرب
ّ
تدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر... وحقوقيون يحذ

غارات للتحالف تطيح ١٠٠ مقاتل حوثي في العبدية خلال يوم واحد
عدن: علي ربيع 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن أمـــس (الأربــــعــــاء) تنفيذ ١٩ 
استهدافاً نوعياً لحماية المدنيين في 
العبدية خلال أربع وعشرين ساعة. 
وكشف التحالف في بيان له أمس 
عن تدمير ١٢ آلية، وخسائر بشرية 
تجاوزت ١٠٨عناصر إرهابية، وأكد 
الــتــحــالــف الـــتـــزامـــه بـــدعـــم الــجــيــش 
الوطني اليمني وحماية المواطنين 

اليمنيين من بطش الميليشيات.
وكـــان الــتــحــالــف أعــلــن أول من 
أمس (الثلاثاء)، عن مقتل نحو ٣٠٠ 
مسلح من الحوثيين خلال الساعات 
الــــ٢٤ الأخــيــرة إثــر قصف جــوي في 
الــعــبــديــة جــنــوب محافظة  مــنــطــقــة 
مــأرب، وقــال التحالف: «استهدفنا 
تسع آليات عسكرية للميليشيات 
الحوثية فــي العبدية وخسائرها 

تجاوزت ١٣٤ عنصرا».
ودمــــــــرت قـــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، أمس (الأربعاء)، 
زورقــــــين مــفــخــخــين لــلــمــيــلــيــشــيــات. 
كما أحبطت هجوما وشيكا. وقال 

التحالف، إن الميليشيات الحوثية 
تواصل انتهاك «اتفاق استوكهولم 
بــــــإطــــــلاق عــــمــــلــــيــــات عـــــدائـــــيـــــة مــن 
الحديدة، وتواصل تهديد خطوط 
المــلاحــة والــتــجــارة فــي بـــاب المــنــدب 

وجنوب البحر الأحمر.
ومــــع دخـــــول الأســـبـــوع الـــرابـــع 
الــذي تشنه  من الحصار والقصف 
الميليشيات الحوثية على مديرية 
العبدية الواقعة في جنوب محافظة 
مــــأرب الــيــمــنــيــة، بــــات أكــثــر مـــن ٣٥ 
إبــادة  ألــف مدني يواجهون أعــمــال 
جماعية وســـط تــصــاعــد الأصـــوات 
الــحــقــوقــيــة المــــحــــذرة مـــن الـــكـــارثـــة، 
واســـتـــنـــجـــاد الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
بالأمم المتحدة ومجلس الأمن للمرة 

الثانية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق كــشــفــت 
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 
عن تسجيل ٢٤٥١ جريمة وانتهاك 
وتضرر بشري ومادي تعرض لها 
السكان المدنيون والممتلكات العامة 
والــخــاصــة فــي المــديــريــة المــحــاصــرة 
خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر (أيلول) 
المنصرم وحتى ١٣ أكتوبر (تشرين 

الأول) الجاري.

وذكـــــــــرت الـــشـــبـــكـــة فـــــي تــقــريــر 
وزعته على وسائل الإعلام أن أكثر 
من ٣٥ ألف نسمة، بمديرية العبدية 
يعانون من حصار خانق تفرضه 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأن 
المـــديـــريـــة تــشــهــد مـــأســـاة إنــســانــيــة 
ومـــعـــيـــشـــيـــة، وتــــعــــانــــي مــــن فـــقـــدان 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة، 
وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية.
الــتــقــريــر أن قصف  وأوضــــــح 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الــعــشــوائــي 
للمناطق الآهلة بالسكان بمديرية 
الباليستية  العبدية، بالصواريخ 
والــطــيــران المــســيــر، وكــذلــك مــدافــع 
الـــــــهـــــــاون والــــــهــــــاوتــــــزر وقـــــذائـــــف 
الـــــدبـــــابـــــات، والأســــلــــحــــة الــثــقــيــلــة 
إلـــــى مــقــتــل ٩  والمـــتـــوســـطـــة، أدى 
مـــدنـــيـــين بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال، 
إلــى إصابة ١٢٣ مدنياً  بالإضافة 
بينهم ٣٨ امرأة و١٥ طفلاً، بجروح 
مختلفة في الجسم بين إصابات 
بــــالــــغــــة ومــــتــــوســــطــــة وخـــفـــيـــفـــة، 
وتدمير وتــضــرر ٤٠٠ مــنــزل، كما 
تم إتلاف نحو ١٨٢ مزرعة تابعة 
لــلــمــواطــنــين، و٦ مــضــخــات مــيــاه 
زراعــــيــــة، وتـــضـــرر أكـــثـــر مـــن ٣٢٠ 

مركبة، و٦ سيارات إسعاف.
وطـــبـــقـــا لــلــتــقــريــر الــــــذي أشــــار 
تـــعـــانـــي  بــــاتــــت  المـــــديـــــريـــــة  إلـــــــى أن 
عـــجـــزاً ونـــقـــصـــاً كـــبـــيـــراً فــــي جــمــيــع 
المتطلبات الأساسية وفي مقدمها 
الغذاء والــدواء، وذلك جراء حصار 
المــيــلــيــشــيــا الــخــانــق عــلــيــهــا، أفـــادت 
الـــشـــبـــكـــة بــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات شــنــت 
اعــتــقــالات واســـعـــة فـــي أوســـــاط من 
ينتمون إلى المديرية العبدية حيث 
شملت أكــثــر مــن ٩٨٠ حــالــة اعتقال 
وإخـــفـــاء قـــســـري مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
٢٠١٧ لا يــــزال أغــلــبــهــم فـــي ســجــون 

الميليشيا.
وقدر التقرير أن ما لا يقل عن 
٩٨٢٧ طفلاً في العبدية يعانون من 
سوء التغذية، منهم ٢٤٦٥ يعانون 
مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الــــحــــاد، بينما 
تــحــتــاج ٣٤٥١ امـــــرأة إلــــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــرم 
الــــحــــوثــــي ٤٠٧ حـــــالات  الــــحــــصــــار 

مرضية مزمنة من العلاج.
وبحسب الشبكة الحقوقية فإن 
هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا 
بحق سكان العبدية «ترتقي لجرائم 
حـــرب ضــد الإنــســانــيــة، وتــصــل حد 

جــــرائــــم الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة» وفـــق 
ـــــــذي دعـــا  مـــــا جــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر ال
الــدولــيــة والمحلية  «كــافــة المنظمات 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة وكــــــافــــــة الـــنـــاشـــطـــين 
والإعـــــلامـــــيـــــين ووســــــائــــــل الإعـــــــلام 
والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي إلـــــى مــمــارســة 
كافة وسائل الضغط لفك الحصار 
الــخــانــق على أبــنــاء المــديــريــة ونــزع 
الألغام التي قام بزرعها الحوثيون 

في مداخلها ومخارجها».
ودعـــــــــت الـــشـــبـــكـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
مــنــســقــيــة الــــشــــؤون الإنــســانــيــة في 
الــيــمــن والــصــلــيــب الأحـــمـــر الــدولــي 
إلــــــى إدانــــــــة هــــــذا الـــحـــصـــار وكـــافـــة 
الــتــي تــقــوم بها الميليشيا  الــجــرائــم 
بــحــق المـــدنـــيـــين، والـــعـــمـــل عــلــى فك 
المــفــروض وتسيير قافلة  الحصار 
إغاثية مستعجلة لكسر الحصار 
المـــــــفـــــــروض وإســـــــعـــــــاف الــــجــــرحــــى 
الــلازمــة للأسر  وإدخـــال المساعدات 

التي باتت بلا مأوى.
ـــــــــــك جـــــــــددت  فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــتـــحـــذيـــر مــن 
كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار 
الميليشيات لمــديــريــة العبدية، كما 
جــددت الاستنجاد بمجلس الأمــن 

الدولي والأمم المتحدة.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة 
والـــســـيـــاحـــة مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي فــي 
تصريحات رسمية أمس (الأربعاء) 
إلـــى نفاد  أن حــصــار المــديــريــة أدى 
مخزونها من الأدوية والمستلزمات 
الــــطــــبــــيــــة وتـــــــوقـــــــف المــــــــعــــــــدات فـــي 
المستشفى الوحيد بالمديرية جراء 
نفاد مادة الديزل وانقطاع الكهرباء 

بشكل كامل .
وأشـــــــار الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
إصابة ١٦٠ مدنيا بجروح متفاوتة 
بينهم نــســاء وأطــفــال جـــراء قصف 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع 
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى 
ومنازل المواطنين، وعجز المستشفى 
الــــوحــــيــــد بــــالمــــديــــريــــة عــــــن تـــقـــديـــم 
الــخــدمــات وتــعــذر الإخــــلاء لمناطق 

أخرى جراء الحصار .
وأكــد الإريــانــي أن الميليشيات 
أكــثــر مــن ٥٠٠ مــنــزل في  استهدفت 
قـــرى: شعب الجنع، ودرب الحبة، 
والـــنـــمـــصـــيـــة والمـــــــــــــذود، والـــشـــيـــب 
والــــخــــالــــفــــة، والمــــــلاحــــــة، والــــركــــبــــة، 
وثــمــدة، والــقــريــة، والحيد الأحــمــر، 
والــــــجــــــديــــــدة، والمـــــكـــــنـــــة، والــــحــــقــــل، 

وخليلة، ووادي الأقطع، والثافرة، 
كما استهدفت قناصة الميليشيات 
كل جسم متحرك في قرى الحجلة، 

والمذود، والنمصية.
واستغرب وزير الإعلام اليمني 
«الـــصـــمـــت المـــخـــزي»  مــمــا وصـــفـــه بــــ
الــدولــي والأمــــم المتحدة  للمجتمع 
والمـــبـــعـــوثـــين الأمــــمــــي والأمـــيـــركـــي 
الــــــحــــــرب والإبــــــــــــادة  إزاء جــــــرائــــــم 
الجماعية التي ترتكبها ميليشيا 
الحوثي بحق المدنيين في  مديرية 
العبدية، داعياً لممارسة الضغوط 
لــــرفــــع الــــحــــصــــار وفــــتــــح خـــــط آمـــن 
لإجـــلاء الجرحى والمــرضــى ومــرور 

المساعدات الغذائية والدوائية .
وطـــــالـــــب الإريـــــــانـــــــي المــجــتــمــع 
الـــدولـــي بـــإدانـــة واضـــحـــة لــجــريــمــة 
لــعــشــرات الآلاف  حــصــار الحوثيين 
مــــن المـــدنـــيـــين وحـــرمـــانـــهـــم مــــن كــل 
الــحــيــاة بــهــدف تجويعهم  وســائــل 
وقتلهم باعتبارها، «جريمة حرب 
مـــكـــتـــمـــلـــة الأركـــــــــــان وجــــريــــمــــة ضــد 
الإنسانية، وبالعمل على تصنيف 
الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية 
ومــحــاكــمــة قـــيـــاداتـــهـــا بــاعــتــبــارهــم 
مجرمي حرب». في السياق نفسه، 

وجــــه المـــنـــدوب الــيــمــنــي لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة عبد الــلــه الــســعــدي رسالة 
إلــــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، ومــجــلــس 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي اســــتــــعــــرض فــيــهــا 
الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها 
الميليشيات الحوثية بحق المدنيين، 
وبالتحديد في مديرية العبدية في 

محافظة مأرب.
وأشــــــــــــــار المــــــــنــــــــدوب الـــيـــمـــنـــي 
إلــــى جـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات المــتــمــثــلــة 
بــحــصــارهــا المـــشـــدد عــلــى المــديــريــة 
والــــــــذي قـــــال إنـــــه «يـــمـــثـــل انــتــهــاكــاً 
صارخاً للقانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

واتـــهـــم الــســعــدي المــيــلــيــشــيــات 
تــــحــــرم ٥٣٠٠  بــــأنــــهــــا  الانــــقــــلابــــيــــة 
عائلة (٣٥ ألف مدني) في العبدية 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــــغــــذاء والمــــاء 
والأدوية وحليب الأطفال منذ قرابة 
ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى موت ٣ 
مدنيين على الأقــل، وقــال إن نقص 
الـــغـــذاء والمـــــاء أجــبــر المــدنــيــين على 
شـــرب مــيــاه مــلــوثــة، مــمــا قــد يــؤدي 
إلى كارثة صحية في بلد لم يتعاف 

تماماً من تفشي «الكوليرا».

منشقون يشترطون حل كل مؤسسات الانتقال قبل العودة للتفاوض

تعثر جهود حمدوك لإنهاء الأزمة السياسية في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

وضـــعـــت المــجــمــوعــة المــنــشــقــة 
عن التحالف الحاكم في السودان 
(قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر)، 
شروطاً مشددة للعودة للتحالف، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي حـــــل كـــــل مـــؤســـســـات 
الانــــتــــقــــال بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــجــلــســا 
السيادة والوزراء وتشكيل حكومة 
كفاءات مستقلة، وحل مؤسسات 
التحالف، وحل لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو (حزيران)، قبل 
الجلوس لأي تفاوض؛ وهو ما أدى 
إلــى إفــشــال جهود رئيس الـــوزراء 
لتوحيد المجموعتين واســتــعــادة 
الــــعــــلاقــــة بـــــين شـــــركـــــاء الانــــتــــقــــال 

العسكريين والمدنيين.
وقال مصدر قريب من «الحرية 
الــتــي تمثل المرجعية  والــتــغــيــيــر» 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أمــــــس، إن  لـــــ
رئيس الوزراء اجتمع الثلاثاء مع 
المجموعة المنشقة، قبل أن يطلب 
لقاءً رسمياً بينها وتحالف الحرية 
والتغيير، لكن المجموعة رفضت، 
وطلبت مــن رئــيــس الــــوزراء إبــلاغ 
مطالبها لهم، في الوقت الذي كان 

يرغب فيه ممثلو التحالف الحاكم 
في عقد مواجهة أمام حمدوك.

وأوضــــح، أن المــجــمــوعــة التي 
أطـــلـــقـــت عـــلـــى نـــفـــســـهـــا «الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر – مــنــصــة الــتــأســيــس»، 
اشـــتـــرطـــت عـــلـــى رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الله حمدوك، إبلاغ التحالف  عبد 
الحاكم بعدم رغبتها في أي حوار 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم، قـــبـــل حــل 
مجلس السيادة ومجلس الوزراء، 
وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، 
وحل مؤسسات الحرية والتغيير، 
وحــل لجنة تفكيك نظام الثلاثين 

من يونيو.
ووصـــــــــــف المـــــــصـــــــدر مـــطـــالـــب 
المنشقين بأنها تعجيزية تتناغم 
مــع رغبة رئيس مجلس السيادة 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقـــال «كنا 
نـــرغـــب فـــي كــشــف ألاعــيــبــهــم أمـــام 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، لــكــنــهــم رفــضــوا 
الاجتماع المشترك»، وتابع «ليس 
بــيــنــهــم مــــن هــــو مـــقـــصـــي، وهـــــم لا 
يمثلون (الــحــريــة والــتــغــيــيــر)، بل 
يـــنـــفـــذون أجـــنـــدة الــعــســكــريــين في 

مجلس السيادة الانتقالي».
وكان رئيس الوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك قـــد اقـــتـــرح فـــي مــبــادرتــه 

المــوســومــة «الــطــريــق إلـــى الأمــــام» 
تـــوحـــيـــد مــــا أطـــلـــق عــلــيــهــا «قــــوى 
الــثــورة»، باستثناء حــزب المؤتمر 
الــذي كــان يمثل الواجهة  الوطني 
السياسية التي حكم مــن خلالها 
الإسلاميين، بيد أن محاولاته لم 

تجد أذناً صاغية بعد.
وبداية أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــحــــالــــي، أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الحركات المسلحة، وبعض القوى 
السياسية انشقاقها عن «الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر»، وتــــكــــويــــن تــحــالــف 
جـــديـــد يــحــمــل الاســـــم ذاتـــــه، تحت 
دعاوى الإقصاء والتهميش الذي 
يواجهونه داخل التحالف الحاكم، 
وأطلقوا على أنفسهم اسم «الحرية 
والــتــغــيــيــر – مــنــصــة الــتــأســيــس»، 
وعــــقــــدت لــــقــــاءً جـــمـــاهـــيـــريـــاً دعـــت 
خلاله لتوقيع ميثاق وحــدة قوى 
الحرية والتغيير، قبل أن يعودوا 
لــلــســادس عشر  ويــأجــلــوا توقيعه 

من الشهر نفسه.
ومنذ اندلاع الأزمة التي تلت 
إحــبــاط المــحــاولــة الانــقــلابــيــة، دأب 
رئــيــس الـــــوزراء عــلــى عــقــد لــقــاءات 
بـــين مــكــونــات الــشــراكــة الــحــاكــمــة، 
لإعــــادة تــوحــيــدهــم، وإنـــهـــاء حالة 

الانقسام السياسي التي تشهدها 
البلاد وتشل قدراتها.

المــرجــعــيــة السياسية  وتــقــول 
«الحرية والتغيير»، إن المجموعة 
بـــتـــحـــالـــفـــهـــا، وإن  لـــهـــا  لا عــــلاقــــة 
الحركات المسلحة المنضوية تحت 
لـــــواء «الــجــبــهــة الــــثــــوريــــة»، قـــادت 
مــــفــــاوضــــات مــنــفــصــلــة وشـــاركـــت 
فــــي الـــحـــكـــم فــــي الـــحـــكـــم بــمــوجــب 
اتــفــاقــيــة ســــلام جـــوبـــا، بــنــســب لا 
تقل عــن ٢٥ فــي المــائــة، وأن معظم 
المكونات الأخرى لا علاقة لمعظمها 

«الحرية والتغيير». بـ
وتــــتــــكــــون المـــجـــمـــوعـــة بــشــكــل 
أســـاســـي مـــن مــتــمــرديــن ســابــقــين، 
أبـــرزهـــم حــركــة الــعــدل والمـــســـاواة، 
التي يقودها وزيــر المالية جبريل 
إبراهيم، وحركة تحرير السودان 
الــتــي يــقــودهــا حــاكــم دارفــــور مني 
أركــــــو مــــنــــاوي، إلـــــى جـــانـــب قـــوى 
سياسية وتكتلات جهوية مشاركة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة 
ســـلام جــوبــا، ومــجــمــوعــات أخــرى 
تــــم تــكــويــنــهــا عـــلـــى عـــجـــل لــلــحــاق 
بمولد المــحــاصــصــات السياسية، 
إلــــى جـــانـــب بــعــض المــنــشــقــين عن 
الأحــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة المــــكــــونــــة 

للتحالف الحاكم.
وتــتــهــم قــــوى تــحــالــف إعـــلان 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر المـــجـــمـــوعـــة 
المـــنـــشـــقـــة، بــالــعــمــل بــتــنــســيــق تـــام 
المــكــون العسكري فــي الشراكة  مــع 
السياسية، وببعض أنصار نظام 
الإسلاميين وقوى مناوئة للانتقال 
الــديــمــقــراطــي وشـــبـــكـــات مــصــالــح 
تضررت من ذهــاب نظام الرئيس 
الــبــشــيــر، بالتناعم  المـــعـــزول عــمــر 
مـــع تــحــركــات جــهــويــة وقــبــلــيــة، لا 
سيما فــي شــرق الــســودان، لإعــداد 
«انقلاب عسكري أبيض»  المسرح لـ
موالٍ لرئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو 

«حميدتي». الشهير بـ
ومـــنـــذ المــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة 
الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد 
سبتمبر (أيلول) الماضي، تعيش 
ــــــبــــــلاد حـــــالـــــة مــــــن «الإغــــــــــــــلاق»،  ال
بــســبــب تــعــلــيــق المـــكـــون الــعــســكــري 
الــســيــادة لاجتماعات  فــي مجلس 
المجلس المكون من أغلبية مدنية، 
والاجتماع المشترك بين مجلسي 
الــــــوزراء ومــجــلــس الــســيــادة الـــذي 

يمثل «برلماناً مؤقتاً».
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بورصة المقاعد تسبق
شبح الصدام الشيعي ـ الشيعي

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد لـــيـــلـــة عـــاصـــفـــة مــن 
الـــتـــهـــديـــدات، والـــجـــدل حــول 
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــكــــتــــل  أوزان 
فـــي الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــل، تــدخــل 
السلطات العراقية عمليات 
طـــــارئـــــة لمــــراجــــعــــة الـــنـــتـــائـــج 
المعلنة لانتخابات ١٠ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.
بورصة الأرقام، صعوداً 
وهــــبــــوطــــاً، يـــتـــداولـــهـــا قــــادة 
الأحزاب بهوس لمراقبة فقدان 
أو ربح مقاعد جديدة، فيما 
يشبه متابعة أسعار النفط، 
أو مؤشر «ناسداك» للأوراق 

المالية.
لــكــن هـــذا الـــتـــداول الـــذي 
بات يبث على الهواء مباشرة 
مـــن داخــــل قـــاعـــات مفوضية 
الانــــتــــخــــابــــات، يـــــتـــــورط فــي 
مـــتـــاهـــة الإجــــــــــراءات المــركــبــة 
والـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة لاحـــتـــســـاب 
الأصـــــــــــــــــــوات، كـــــمـــــا أعــــلــــنــــت 
مفوضية الانتخابات، أمس 

(الأربعاء).
ثـــــمـــــة نـــــتـــــائـــــج ســــيــــعــــاد 
إرســالــهــا مــجــدداً إلـــى القمر 
الصناعي، ومحطات تأخر 
وصولها سيجري مطابقتها 
مــع عــصــي الـــذاكـــرة، وأخـــرى 
وصــــــلــــــت عــــلــــيــــهــــا شـــــكـــــاوى 
ســيــتــم عـــدهـــا يــــدويــــاً. هــكــذا 
ص، وتشعب، مسؤول في 

ّ
لخ

مفوضية الانتخابات خلال 
مؤتمر صحافي محموم.

سيبدو اختراقاً سياسياً 
لو أفضت هذه العمليات إلى 
أرقام انقلابية على النتائج، 
وأعــيــد رســم الــتــوازن بإنقاذ 
الـــــــخـــــــاســـــــريـــــــن، أو ضــــــرب 

الرابحين.
ليلة الثلاثاء - الأربعاء، 
فــــتــــحــــت فــــــوهــــــة الــــتــــهــــديــــد 
مـــــن شــــتــــى الــــفــــصــــائــــل عــلــى 
المفوضية والحكومة، إن لم 
«تُعدل» النتائج، بمعنى إن لم 
يفز «تحالف الفتح». وحتى 
رئيس الوزراء السابق، حيدر 
الــــعــــبــــادي، المـــحـــســـوب عــلــى 
الـــتـــيـــار المـــعـــتـــدل، غـــــرد لــيــلاً 
قـــائـــلاً «الــعــاقــل مـــن يصحح 

قبل موعد الصبح».
وخلال الساعات الماضية 

كانت بورصة المقاعد تتغير 
ســـريـــعـــاً بــــــأرقــــــام مــــحــــدودة 
ومـــتـــغـــيـــرة: «المـــالـــكـــي خــســر 
مــــقــــعــــداً»، ربــــحــــه «الــــفــــتــــح»، 
الــذي يعود ليخسر، فيربح 
المــســتــقــلــون خــمــســة مــقــاعــد. 
الصدر أيضاً خسر مقعداً في 
بغداد، كان ربحه «مرتاحاً» 

في دائرة بلا منافسة.
هــــــــــكــــــــــذا، لــــــــــم تـــــتـــــوقـــــف 
الــــــتــــــحــــــولات الــــطــــفــــيــــفــــة فــي 
المــــقــــاعــــد، فـــــي حـــــين تــطــالــب 
«إعـــادة الــحــق»؛  الــفــصــائــل بــــ
لأن «الانـــتـــخـــابـــات مـــــزورة»، 
حسب رأيها، وعلى «مقاتلي 
الــحــشــد الــشــعــبــي الالــتــحــاق 

فوراً» بمقارهم.
هزيمة «الفتح» استدعت 
مـــــــن الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــســـلـــحـــة 
اســــتــــحــــضــــار «الـــــصـــــقـــــور»، 
ووضــع اللاعبين «الصغار» 
عـــلـــى الـــــــــرف. ثـــمـــة قـــلـــق مــن 
تـــحـــقـــق الــــضــــربــــة الــقــاضــيــة 
للفصائل، بينما الحوار بين 
الأقــطــاب الشيعية يتمحور 
الـــغـــنـــائـــم  نــــقــــل  الآن حــــــــول 
المــهــدورة بفعل الانتخابات 
مــن الــخــاســريــن إلـــى رابــحــين 
بمقدورهم مواجهة الصدر 

الفائز؛ المالكي مثلاً.
لـــــــكـــــــن المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة مــــع 
الـــصـــدر، وإن لـــم تــبــدأ بــعــد، 
لكنها تبدو حتمية بحسب 
الوقائع، وتتجه إلى منحى 
خــــطــــيــــر داخـــــــــــل المــــنــــظــــومــــة 
الشيعية. خيار الصداميين 
اســتــخــدام حــركــات سياسية 
ضد الصدر، من دون توفير 
إمكان اللجوء إلى استخدام 
أجـــنـــحـــتـــهـــا المــــســــلــــحــــة، فــي 
حــال الــضــرورة. أمــا البديل، 
فــســيــكــون اســـتـــعـــادة صيغة 
التوافق بين الرابح والخاسر، 
لــن تــكــون للنتائج  وحينها 

الحالية أي معنى سياسي.
ويــــــــطــــــــرح ســــيــــاســــيــــون 
عراقيون سيناريو التحالف 
بــــــــين الــــــــصــــــــدر وخـــــصـــــومـــــه 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــكــــتــــلــــة الأكـــــبـــــر، 
وتـــــرشـــــيـــــح رئــــــيــــــس وزراء 
توافقي؛ لأن الخيار البديل 
سيكون «حرباً أهلية». لكن 
الـــصـــدر لـــن يــســمــح لـــه، على 
الأرجـــح، بالتفاوض وحيداً 
مع السنة والأكراد على رسم 
مــــلامــــح الـــــعـــــراق لـــلـــســـنـــوات 

الأربع المقبلة.

«كورونا» ومتظاهر يحصد أعلى معدل تصويت مفارقات: فوز مرشحة متوفاة بـ
بغداد: فاضل النشمي

حفلت الانتخابات البرلمانية 
الـــعـــراقـــيـــة؛ الـــتـــي أجــــريــــت الأحــــد 
المــــاضــــي، بــالــعــديــد مـــن الأحـــــداث 
والمـــفـــارقـــات غــيــر المــســبــوقــة على 
مــــســــتــــوى الــــــــــــــــدورات الـــنـــيـــابـــيـــة 
السابقة. ولعل مــن بــين أكثر تلك 
المفارقات غرابة حصول المرشحة 
المتوفاة أنسام مانوئيل إسكندر 
على ٢٣٩٧ صوتاً، تؤهلها لشغل 
عــضــويــة الـــبـــرلمـــان عـــن «الـــكـــوتـــا» 
المسيحية لو كانت ما زالــت على 
قيد الحياة، ما عدّه كثيرون دليلاً 
على الاختلال الذي اقترن بالعملية 
الانتخابية. لكن إحــدى المنصات 
الـــتـــي تــحــمــل اســمــهــا عــلــى مــوقــع 
«فيسبوك» أصدرت توضيحاً ردت 
فيه على «تــــداول وســائــل الإعــلام 
بعض الأخبار عن فوز المرشحة أو 
التشكيك بنزاهة الانتخابات من 
خلال استغلال الوضع الــذي نمر 
بــه بــفــقــدان عــزيــزتــنــا... المــرحــومــة 
كانت مرشحة مستقلة عن جميع 
المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، أصــيــبــت 
لــســوء الــحــظ بــفــيــروس (كــورونــا) 
وعـــلـــى أثـــرهـــا دخـــلـــت المــســتــشــفــى 
ورقــدت لـ٣٥ يوماً؛ بعدها انتقلت 

إلى جوار ربها الكريم».
وأضــافــت المنصة أن الراحلة 
حصلت على الأصـــوات رغــم عدم 
وجودها حية، والأمــر يرشح إلى 
نقطتين: الأولــى أن هناك من كان 
يعلم بأنها قد انتقلت إلى رحمة 
الــلــه ومـــع ذلـــك انــتــخــبــهــا تخليداً 
لها وإيماناً بها وعدم الرغبة في 
ذهـــاب الأصـــوات ســـدى. والثانية 
هي عدم معرفة الآخرين بوفاتها، 
لــذلــك انــتــخــبــوهــا لأنــهــا صــاحــبــة 
مــســيــرة مــهــنــيــة قــيــمــة فـــي مــجــال 
العمل وصاحبة مسيرة تعاونية 
فــــي مـــجـــال الإنـــســـانـــيـــة ونــتــيــجــة 

وقوفها بجانب الشباب.
وأشـــــــــــار الــــتــــوضــــيــــح؛ الــــــذي 
أصدرته الصفحة التي تحمل اسم 
الراحلة إسكندر، إلى عدم وجود 
أي دعاية انتخابية أو تعليق صور 
لها في الشارع أو نشر إعلان على 
«فــيــســبــوك» خـــلال فــتــرة الــتــرويــج 
الانــــتــــخــــابــــي الــــتــــي ســـبـــقـــت يــــوم 
الاقــتــراع. وذكــر أن الــراحــلــة كانت 
مرشحة في انتخابات عام ٢٠١٨، 
ضــمــن ائــتــلاف «الــنــصــر» بزعامة 
لت أن 

ّ
حيدر العبادي، لكنها فض

تشارك هذه المرة بصورة مستقلة 
قبل أن يداهمها الموت.

مـــــن جــــانــــبــــه، عــــلّــــق الـــنـــائـــب 
الــــــســــــابــــــق والمـــــــــرشـــــــــح الــــخــــاســــر 
جــــــوزيــــــف صــــلــــيــــوا عــــلــــى حــــــادث 
الــراحــلــة إســكــنــدر، مــوجــهــاً كلامه 
إلى مفوضية الانتخابات بالقول: 
أنـــا كسياسي  «كــيــف تقنعينني 
عـــراقـــي مــســيــحــي وبـــكـــل تــواضــع 
مــــعــــروف ولـــــي حـــضـــور ســيــاســي 
يـــحـــصـــل مـــرشـــح  وإعـــــــلامـــــــي، أن 
عـــلـــى أصــــــــوات أعــــلــــى مـــنـــي وهـــو 
متوفى منذ شهور ولم يقم دعاية 
انتخابية أو أي لقاء مع جمهور 
الــنــاخــبــين». وأضـــــاف: «يــمــكــن أن 
يـــحـــصـــد المــــيــــت مــــئــــات الأصـــــــوات 
إكــــرامــــاً لــــه، أمــــا أن يــحــصــل على 

الآلاف؛ فهذا تلاعب واضح».
ومن المفارقات أيضاً حصول 
المرشح عن حركة «امتداد» المنبثقة 
عن «حــراك تشرين» الاحتجاجي 
الــنــاشــط داود عــيــدان عطية على 
٣٣٫٢١٢ صوتاً في الدائرة الثانية 
بــمــحــافــظــة ذي قــــار، مـــا أهّــــل هــذا 
المــشــارك فــي المــظــاهــرات ليحل في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة عــلــى لائــحــة أكثر 
المــرشــحــين حــصــولاً عــلــى أصـــوات 
الناخبين، بعد أن حــل فــي المركز 
الأول المرشح عن محافظة دهوك 
بــإقــلــيــم كــردســتــان جــمــال ســيــدو، 

برصيد نحو ٤٥ ألف صوت.
وهذه المرة الأولى التي يحصد 
فيها الفائز الأول على هذا المقدار 
من الأصوات؛ إذ كان الفائز الأكبر 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 
المــالــكــي قـــد حــصــل عــلــى أكــثــر من 
٧٠٠ ألف صوت في انتخابات عام 
٢٠١٤ حين كان القانون الانتخابي 
يعتمد نظام الدائرة الواحدة على 
مستوى المحافظة، فيما اعتمد في 
الانتخابات الأخيرة نظام الدوائر 

المتعددة في المحافظة الواحدة.
ومن بين المفارقات والأحداث 
غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة، حــصــول 
جـــمـــاعـــات الــــحــــراك الاحــتــجــاجــي 
وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات المـــدنـــيـــة 
والمــســتــقــلــة عــلــى نــحــو ٣٥ مقعداً، 
مـــا يــؤهــلــهــم، فـــي حــــال تــوصــلــوا 
إلــى صيغة رصينة مــن التحالف 
والتضامن داخــل القبة النيابية، 
إلى لعب دور أساسي في السلطة 

التشريعية والرقابية.
ولعل الهزيمة الساحقة التي 
تعرض لها المــرشــح محمد كاظم 
الهنداوي وابنته زهراء الهنداوي 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة كـــــربـــــلاء، مـــــن بــين 
الأشــيــاء المثيرة فــي الانتخابات، 

خصوصاً مع حصول كليهما على 
أقل من ٨٠٠ صوت.

والهنداوي أثار جدلاً واسعاً 
خلال السنوات الأخيرة وتعرض 
إلــى انتقادات كبيرة من قطاعات 
عراقية ليست قليلة لقيامه أثناء 
شــغــلــه عــضــويــة مــجــلــس الـــنـــواب 
في الدورة قبل الماضية، بتصميم 
ودعــم «قــانــون رفــحــاء» الــذي منح 
امتيازات وحقوقاً مالية لأكثر من 
٣٠ ألــف شخص كــانــوا فــي مخيم 
«رفـــــحـــــاء» فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــعـــد حــــــرب تــحــريــر 
الكويت، مما عُدّ في نظر كثيرين 
أمـــوالاً  قــانــونــاً غير عـــادل ويمنح 
غــيــر مــســتــحــقــة لأشـــخـــاص غـــادر 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  إلـــى  معظمهم 

والدول الغربية.
ومــمــا يــجــدر ذكـــره أنــهــا المــرة 
ـــــم يـــســـمـــح فــيــهــا  الأولــــــــــى الـــــتـــــي ل
لــلــمــواطــنــين الـــعـــراقـــيـــين المــقــيــمــين 
خـــــــــارج الــــــبــــــلاد بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فــي 

الانتخابات.
وتـــــبـــــرز ظـــــاهـــــرة «الـــضـــحـــك 
والسخرية» على النائب السابق 
عـــــــن «عــــــصــــــائــــــب أهــــــــــل الـــــحـــــق» 
عـــبـــد الأمــــيــــر الــتــعــيــبــان الــــدبّــــي، 
بــعــد خـــســـارتـــه مــقــعــده الــنــيــابــي 

عـــن مــحــافــظــة ذي قـــــار، مـــن بين 
الأحـــــداث الــلافــتــة الــتــي ارتــبــطــت 
بــالانــتــخــابــات الأخـــيـــرة. ووضــع 
أكــثــر مـــن ٨٠٠ مــــدون «ايــمــوجــي 
الـــضـــحـــك» عـــلـــى مـــنـــشـــور لــــه فــي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» اتـــــهـــــم فــــيــــه دولــــــة 
«الإمــــــــــــــــارات» بــــســــرقــــة أصــــواتــــه 
الانتخابية وتوعد باستعادتها. 
وإلـــــى جـــانـــب حــمــلــة «الــضــحــك» 
ضده، علّق الآلاف على منشوره 
بعبارات مضحكة وأحياناً غير 

لائقة تضمنت شتائم.
والــــــــــدبــــــــــي مـــــــــن بـــــــــين أكـــــثـــــر 
الشخصيات البرلمانية السابقة 
إثــــــــارة لـــلـــجـــدل بـــســـبـــب المــــواقــــف 
والتصريحات التي كانت تصدر 
عـــنـــه فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاســـبـــات. 
وكـــــان قـــد أعـــلـــن عــــــداءه الــشــديــد 
«حــــراك تـــشـــريـــن» الـــــذي بــادلــه  لـــــ
عـــداءً مــمــاثــلاً. ويــبــدو أن غالبية 
عــــلامــــات «الــــضــــحــــك» وعــــبــــارات 
الانـــتـــقـــاد صــــــدرت عــــن نــاشــطــين 
في الحراك الاحتجاجي. وحيال 
ذلــك؛ شــنّ الــدبّــي هجوماً شديداً 
ضد المعلقين، خصوصاً من الذين 
أنــهــم يمثلون «جماعات  يعتقد 
تشرين»، وعدّ أنهم كشفوا بذلك 

عن «أخلاقهم غير الحميدة».

إدارة بايدن تركز على «علاقة استراتيجية طويلة الأمد»

أميركا تؤيد «حصر السلاح» في «يد الدولة» بالعراق
واشنطن: معاذ العمري

أكـــــــــدت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــوقـــفـــهـــا الــــــداعــــــم لـــلانـــتـــخـــابـــات 
العراقية والسير بالبلاد لتحقيق 
تـــطـــلـــعـــات شـــعـــبـــهـــا فـــــي تــحــقــيــق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وكـــــذلـــــك تــوفــيــر 
المتطلبات والخدمات التي طالب 
بها المواطنون في المظاهرات خلال 
الفترة الماضية، كما شــددت على 
الــحــكــومــة المنتخبة  الـــوقـــوف مــع 
الــجــديــدة فــي حصر الــســلاح بيد 

الدولة.
وأوضـــحـــت جنيفر غافيتو، 
نـــائـــب مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي لشؤون العراق وإيران، 
أن حكومة الولايات المتحدة تؤيد 
موقف الحكومة العراقية فــي أن 
السلاح والجيش يجب أن يكونا 
الــــدولــــة، مضيفة  تــحــت ســيــطــرة 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة تتماشى  أن 
إلـــى حـــد كــبــيــر مـــع هـــذا الاتـــجـــاه، 
مشيرة إلــى أن مــا رآه الــعــالــم في 
الانتخابات العراقية الأخيرة هو 

نتاج رغبة العراقيين التي عبروا 
عنها فــي مظاهراتهم بالشوارع 
خــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين «فـــي 
لـــة حــكــومــتــهــم عــــن تــقــديــم  مـــســـاء
الـــخـــدمـــات والــعــمــل نــحــو ظـــروف 
تــســمــح لاقــتــصــادهــم بـــالازدهـــار، 
وتـــقـــديـــم مــســتــقــبــل أكـــثـــر إشـــراقـــاً 

للشباب».
وأفـــــــــــــــادت غـــــافـــــيـــــتـــــو؛ خـــــلال 
حديثها فــي نــدوة مرئية نظمها 
«مجلس أتلانتك (المعهد الأطلسي 
للدراسات)»، أمس، بأن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــريـــد أن تـــــرى الـــعـــراق 
دولــــة ذات ســـيـــادة، «وهـــــذا ليس 
بالضرورة ما يصب في مصلحة 
إيــــــران»، مــتــعــهــدة بــدعــم الــجــهــود 
العراقية، وفي الوقت نفسه تحميل 
إيران المسؤولية عن نشاطاتها في 
المنطقة. وعن المحادثات مع إيران، 
قــالــت: «نحن نرحب بهم للعودة 
إلـــــى طــــاولــــة المـــــحـــــادثـــــات، ونــــود 
التفاوض ومستعدون للتفاوض 
والتحدث بحسن نية بمجرد أن 
يكونوا مستعدين، لكن أنشطتهم 

المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار يـــجـــب أن 
تتوقف».

وأكدت المسؤولة الأميركية أن 
الإدارة الأميركية الحالية للرئيس 
جو بايدن تركز في تعاملها مع 
العراق على «علاقة استراتيجية 
طويلة الأمــد»؛ لأنها تعدّ العراق 
نـــقـــطـــة مــــركــــزيــــة لـــلاســـتـــقـــرار فــي 
الشرق الأوســط، مشيرة إلى دور 
العراق في مبادرات إقليمية لحل 

النزاعات.
وقالت إن الانتخابات الأخيرة 
أثــــبــــتــــت أنـــــهـــــا فـــــرصـــــة حــقــيــقــيــة 
لترسيخ استقرار العراق بصفته 
محفزاً على مــزيــد مــن الاســتــقــرار 
في جميع أنحاء المنطقة، مضيفة: 
«مـــــن الـــصـــعـــب الــتــكــهــن فــــي هـــذه 
المــرحــلــة بــالــشــكــل الــــذي قـــد تــبــدو 
عــلــيــه هــــذه الــعــمــلــيــة، خــصــوصــاً 
لأننا ما زلنا ننتظر ظهور النتائج 

النهائية في التقييم النهائي».
الـــــــولايـــــــات  وأوضــــــــحــــــــت أن 
المتحدة في هذه المرحلة تركز على 
نزاهة العملية الانتخابية بدلاً من 

ردود الفعل السريعة على كيفية 
حدوث هذه العملية، وأن واشنطن 
تقر بــأن عملية تشكيل الحكومة 
قد تستغرق بعض الوقت، مبدية 
اســـــتـــــعـــــداد بــــــلادهــــــا لـــلـــعـــمـــل مــع 
الحكومة المنتهية ولايتها وكذلك 
الحكومة التي سيجري اختيارها 

بشكل ديمقراطي بعد ذلك.
وأضـــــافـــــت: «عـــلـــيـــنـــا فـــقـــط أن 
نكون حذرين للغاية، هذه العملية 
كما تعلمون مهمة، وفعلنا كل ما 
في وسعنا لدعم العراقيين وجهود 
انــتــخــابــات حرة  الحكومة لإجـــراء 
ونــزيــهــة وذات مــصــداقــيــة وآمــنــة. 
نــهــنــئــهــم عــلــى الـــقـــيـــام بـــذلـــك دون 
وقـــــــــوع حــــــــــوادث أمــــنــــيــــة كـــبـــيـــرة، 
الــتــي تتكشف بها  ولــكــن الطريقة 
الأسابيع والأشهر التالية هو عمل 
تلك الحكومة التي أرادها الشعب. 
وبالتأكيد أعتقد أن الأطراف فيها 
ستكون فــي صـــراع لمعرفة مــا هو 
ممكن. لا نريد أن نعوق ذلك، لكنها 

لحظة حرجة للغاية».
بـــــــــــــــــــــــدوره، عــــــــــــــدّ دوغــــــــــــــلاس 

ســـيـــلـــيـــمـــان؛ الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
السابق لدى العراق، والذي شارك 
في الندوة المرئية، أن «انتخابات 
٢٠٢١ تبدو إلى حد كبير مشابهة 
لانتخابات ٢٠١٨؛ إذ لم يكن هناك 
عــنــف واســـــع الـــنـــطـــاق، ويـــبـــدو أن 
العملية ســارت في الغالب بشكل 
صـــحـــيـــح بـــــنـــــاءً عـــلـــى الإعـــــلانـــــات 
الأولـــــيـــــة الــــــصــــــادرة عــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي والأمم المتحدة»، معتقداً 
أن «هذا يعني أن العراق ربما يتجه 
نحو نمط يمكنه فيه بالفعل إجراء 
انــتــخــابــات أفـــضـــل، أو عــلــى الأقـــل 
انــتــخــابــات أكــثــر دقـــة مــن الناحية 

الفنية من انتخابات الماضي».
وأعــــــــــــــرب عـــــــن اعــــــتــــــقــــــاده أن 
«عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
ســتــبــدأ الآن ستنتهي مـــرة أخــرى 
بحكومة عراقية تضم جميع الكتل 
السياسية الرئيسية، والغرض من 
ذلك هو تقسيم الغنائم بين الكتل 
الكبرى، وهو الشيء المحدد الذي 
كانت حركة الاحتجاج تقاومه»، 
مـــــتـــــســـــائـــــلاً: «هـــــــــل ســــتــــنــــتــــج عـــن 

النظام السياسي حكومة أغلبية، 
وشــخــص يــمــكــنــه الــحــصــول على 
أغلبية المقاعد في البرلمان، أم إنهم 
سينتجون مرة أخرى ما أعتقد أن 
البعض قد يسمونه حكومة وحدة 

وطنية؟».
الــشــبــاب  وأضـــــــاف: «إذا رأى 
الـــعـــراقـــي اخـــتـــلافـــات فــــي نــتــيــجــة 
الحكم والمعلومات الحكومية من 
هذه العملية، فأعتقد أنه من غير 
المــرجــح أن يــعــودوا إلـــى الــشــوارع 
(...) رأيت خلال الوقت الذي كنت 
فيه في العراق سفيراً أن هناك قلقاً 
متزايداً بشأن نوع من الميليشيات 
الشيعية، وأن بعض الميليشيات 
الــشــيــعــيــة مــرتــبــط إلــــى حـــد كبير 
بـــــــإيـــــــران، فــــــي ظــــــل وجـــــــــود طــلــب 
إلــى هوية عراقية. وهم  بالحاجة 
(الشباب العراقي) يــريــدون أيضاً 
رؤيــــة حــكــومــتــهــم تــلــتــزم بــالــوفــاء 
الــذي  والـــولاء للعراق. هــذا الجيل 
نــــزل إلــــى الــــشــــوارع لـــم يــعــش في 
زمن صــدام حسين... جيل صغير 

متطلع للحياة والعمل».

مفوضية الانتخابات تبدأ العد والفرز اليدوي في ١٤٠ محطة ببغداد

العراق: عودة الجدل حول «الكتلة الأكبر»... وملامح أزمة حول الحكومة المقبلة
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا بـــــــدأت المـــفـــوضـــيـــة 
للانتخابات  المستقلة  العليا 
في العراق عمليات العد والفرز 
اليدوي لـ١٤٠ محطة في الكرخ 
والرصافة ببغداد، لم يكن قد 
جرى عدّها وفرزها إلكترونياً، 
أعلن «ائتلاف دولة القانون»، 
بـــزعـــامـــة نــــــوري المــــالــــكــــي، أنـــه 
يـــــجـــــري اتــــــصــــــالات مــــــع قــــوى 
عديدة من أجــل تكوين الكتلة 
الأكبر في البرلمان المقبل، الأمر 
الــــذي يــوحــي بــأزمــة سياسية 
مــرتــقــبــة فـــي خـــصـــوص مهمة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
التي يُفترض أن تُمنح للتيار 
الصدري، كونه فاز بأكبر عدد 
من النواب في البرلمان الجديد.

ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
العراقية» عن مدير الإجراءات 
في مفوضية الانتخابات داود 
المــفــوضــيــة ستبدأ  ســلــمــان أن 
«فـــــي إجــــــــــراءات الـــعـــد والـــفـــرز 
الـــيـــدوي بــالــكــرخ والـــرصـــافـــة، 
وإعلان النتائج ستكون خلال 
سبعة أيام». وأضاف أنه «بعد 
إكمال المفوضية إرسال جميع 
الـــنـــتـــائـــج والـــنـــظـــر بــالــطــعــون 
ســيــصــادق مجلس المفوضين 
على النتائج وتعلن للجميع». 
وأشـــــار إلــــى أن «الـــعـــد والــفــرز 
لــــ١٤٠ محطة  الــيــدوي سيكون 
فقط، التي لم تخزن نتائجها 
فــي عــصــا الـــذاكـــرة ولـــم ترسل 

عبر القمر الصناعي».
وكـــانـــت الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
الــــــتــــــي أعــــلــــنــــتــــهــــا مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، قــــبــــل يــــومــــين، 
أظهرت تقدماً كبيراً لتيار رجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر، 
يليه «ائتلاف دولــة القانون»، 
بزعامة المالكي، على الجبهة 
الشيعية، مقابل تراجع كبير 
لــلــقــوى المـــوالـــيـــة لإيــــــران وفــي 
مقدمها كتلة «تحالف الفتح» 
بـــــزعـــــامـــــة هــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري. 
وبـــيـــنـــمـــا تــــــقــــــدّم فــــــي الــــطــــرف 

السني حــزب «تــقــدّم» بزعامة 
محمد الحلبوسي الذي ألحق 
هزيمة كبيرة بغريمه «تحالف 
عـــــزم» بـــزعـــامـــة رجــــل الأعـــمـــال 
خميس الخنجر، فإن «الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»، 
بزعامة مسعود بارزاني، حقق 
في الجبهة الكردية تقدماً لافتاً 
على حساب خصمه «الاتحاد 
الوطني الكردستاني». وبينما 
النتائج استحسان  نالت هذه 
انــتــصــرت، فإنها،  الــقــوى التي 
في المقابل، أغضبت الخاسرين 
إلـــى الــحــد الــــذي بـــات كــثــيــرون 
منهم يهددون باستخدام القوة 
لــحــمــايــة مـــا ســمــوه «الــعــمــلــيــة 

السياسية».
وفي مقدم هؤلاء الفصائل 
المسلحة الموالية لإيـــران حيث 
ألــحــقــت الانـــتـــخـــابـــات خــســارة 
قــاســيــة بــجــنــاحــهــا الــســيــاســي 

«تحالف الفتح».
وكــــــــــــــانــــــــــــــت مــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي قــيــل إنــهــا 
استعجلت في إعــلان النتائج 
حـــتـــى بـــافـــتـــراض أنـــهـــا أولـــيـــة 
قـــبـــل اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة الــعــد 
والــفــرز فــي المحطات المتبقية، 
الــتــي  الـــنـــتـــائـــج  أوضــــحــــت أن 
أعلنتها إنما هي أولية وقابلة 
لـــلـــطـــعـــن، ومــــنــــحــــت أصــــحــــاب 
الطعون والشكاوى مدة ٣ أيام 
لتقديم طــعــونــهــم. ويستغرق 
إعــلان النتائج النهائية نحو 
٢٠ يوماً قبل مصادقة المحكمة 
الاتحادية عليها، وبدء الجلسة 
الأولى للبرلمان الجديد. وكان 
عــدد مــن الــزعــامــات والقيادات 
العراقية التي مُنيت بخسارة 
كبيرة، باستثناء زعيم «تيار 
الــــحــــكــــمــــة» عـــــمـــــار الـــحـــكـــيـــم، 
هاجمت مفوضية الانتخابات. 
وبـــــــين هـــــــــؤلاء إيـــــــــاد عـــــــلاوي، 
رئــيــس الــــوزراء الــســابــق، الــذي 
مــنــيــت ابــنــتــه ســـــارة بــخــســارة 
قاسية، رغــم أن عـــلاوي وضع 
كل ثقله من أجــل فوزها حتى 
بعد إعلان ائتلافه «الوطنية» 

مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات. كــمــا 
هاجم المفوضية زعيم «تحالف 
الــــــفــــــتــــــح» هــــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري 
الــــــــــذي وصــــــــف الانــــتــــخــــابــــات 
«المــفــبــركــة». كــذلــك هاجمها  بـــ
الــــوزراء السابق حيدر  رئيس 
الــعــبــادي وقـــيـــادات أخــــرى في 
«تــحــالــف الــفــتــح» والــفــصــائــل 

المسلحة.
الــعــد  ورغـــــــم أن عـــمـــلـــيـــات 

والــــــفــــــرز الــــــيــــــدوي والــــطــــعــــون 
أسفرت عن حصول زيــادة في 
مــقــاعــد «تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح» من 
إلــى ١٧ مــقــعــداً، فإن  ١٤ مقعداً 
الصدريين الذين حصلوا على 
٧٣ مقعداً يبقون الكتلة الأكبر 
الـــتـــي يــتــعــين عــلــيــهــا تــشــكــيــل 

الحكومة الجديدة.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، عــــاد 
الجدل من جديد بشأن «الكتلة 

الأكبر». ففيما يرى الصدريون 
أن الكتلة الأكــبــر هــي القائمة 
الـــــفـــــائـــــزة بــــأعــــلــــى الأصــــــــــوات، 
فـــإن خــصــمــهــم «ائـــتـــلاف دولـــة 
القانون» بزعامة نوري المالكي 
يرى أن الكتلة الأكبر هي التي 
ستتشكل داخل مجلس النواب 
مـــــن كــــتــــل وقــــــوائــــــم مــخــتــلــفــة. 
ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
الـــــعـــــراقـــــي طـــــــــارق حـــــــــرب، فــي 

بـــيـــان، إن «الــكــتــلــة الــصــدريــة 
هــي الــكــتــلــة الأكــثــر عــــدداً التي 
ســتــكــلــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
طــبــقــاً لـــلـــمـــادة ٤٥ مــــن قـــانـــون 
انــتــخــابــات الــنــواب والمــــادة ٧٦ 
مــــن الــــدســــتــــور». وأضـــــــاف أن 
«رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــذي 
ســيــتــم انــتــخــابــه مـــن الــبــرلمــان 
ملزم بتكليف الكتلة الصدرية 
دون سواها من الكتل لترشيح 

المكلف بتشكيل الحكومة، لأن 
الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة أظــهــرت 
تــفــوق هــذه الكتلة على الكتل 
الأخرى»، مشيراً إلى أن «تفسير 
المحكمة الاتــحــاديــة العليا قد 
تم ضبطه وتحديده في المادة 
قـــانـــون الانــتــخــابــات  (٤٥) مـــن 
الــجــديــد رقـــم ٩ لــســنــة ٢٠٢٠»، 
الــتــي مــنــعــت انــتــقــال عــضــويــة 
نـــــــواب مــــن كـــتـــلـــة إلـــــى أخـــــرى، 
وهـــــو أمـــــر ســـاهـــم ســـابـــقـــاً فــي 
اضطراب عملية تحديد الكتلة 
الأكثر عدداً في البرلمان. وتابع 
لــلــعــضــو  أن «مــــنــــع الانــــتــــقــــال 
أو لــلأعــضــاء مـــن كــتــلــة كاملة 
يعني أن الكتل النيابية تكون 
أعدادها ثابتة ولا تتغير، كما 
الــنــتــائــج النهائية،  وردت فــي 
ولا يمكن زيــادتــهــا بالانتقال 
المـــذكـــورة.  المــــادة  الــــذي منعته 
وحـــيـــث إن الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة 
الفائزين، لذا  الأعلى عــدداً من 
فــإنــهــا ضمنت تكليف رئيس 

الجمهورية لها».
وأوضح حرب أن «الانتقال 
فـــالأول  يختلف عــن الائـــتـــلاف؛ 
يتم حسابه كعضو في الكتلة 
المـــنـــقـــول إلـــيـــهـــا، والائـــــتـــــلاف لا 
يضيف شيئاً إلى أعداد الكتل، 
لأن الائــتــلاف يُبقِي على نفس 
عدد الأعضاء للكتل دون تغيير، 
إذ تبقى الكتلة عــلــى أعــدادهــا 
دون زيادة». وأكد أن «ما حصل 
في انتخابات ٢٠١٠ عندما نال 
المــالــكــي ٨٩ صــوتــاً وعـــلاوي ٩١ 
صــوتــاً، ولكن الانتقال (انتقال 
نــواب من كتلة إلى أخــرى) كان 
لــذلــك انتقل عــدد من  مفتوحاً، 
الأعضاء للمالكي ما جعل أعداد 
كتلته أكثر من ١٠٠ صــوت، أي 
أكــثــر مــن عــدد أصـــوات عــلاوي، 
مــا تــرتــب عليه تكليف المالكي 

بتشكيل الحكومة».
أمــا الخبير القانوني علي 
«وكالة  لـ التميمي، فقد أوضــح 
الــــعــــراقــــيــــة» (واع) أن  الأنـــــبـــــاء 
«تفسيرات المحكمة الاتحادية 
الــعــلــيــا ٢٠١٠ و٢٠١٤ تــؤكــد أن 

الكتلة الأكثر عدداً هي إما التي 
تــكــونــت بــعــد الانـــتـــخـــابـــات من 
قائمة واحـــدة، أو التي تكونت 
من قائمتين أو أكثر، فأصبحت 
الكتلة الأكثر عــدداً في الجلسة 
الــــيــــمــــين».  بــــعــــد أداء  الأولــــــــــى 
وأضــــــــــــاف أنــــــــه «بـــــعـــــد صــــــدور 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات ٩ لــســنــة 
٢٠٢٠ في المــادة ٤٥ التي منعت 
الكتل والأحــزاب والكيانات من 
الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر 
إلا بعد تشكيل الحكومة التي 
أجــــازت الائــتــلافــات بــين الكتل، 
أي أن الشرط الثاني من تفسير 
المحكمة الاتحادية العليا وفق 
مــادة ٤٥ أصبح معطلاً بسبب 
منع الانــتــقــالات، ولــكــن الشطر 
الـــثـــانـــي مــــن هـــــذه المـــــــادة أجــــاز 
الائتلاف بين الكتل والأحــزاب، 
الــتــكــتــل أو التجمع  وهـــي غــيــر 
الــذي يشير له تفسير المحكمة 
الاتحادية العليا؛ لأن هذا يعني 
أن تــحــتــفــظ كـــل كــتــلــة بكيانها 
دون أن تصبح مع الآخرين كتلة 
إلــى أن «الهدف  واحــــدة»، لافتاً 
من هذه الائتلاف هو الوصول 

إلى الأغلبية المطلقة».
وأشار إلى أن «الكتلة الأكثر 
عـــــــدداً هــــي الــــتــــي تــــفــــوز بــأكــثــر 
الأصـــــــوات ابــــتــــداء، وهــــي الــتــي 
ســيــخــرج منها رئــيــس مجلس 

الوزراء والوزراء».
من جانبه، أكد الباحث في 
الشأن السياسي وائل الركابي، 
«وكــالــة الأنــبــاء الــعــراقــيــة» أن  لـــ
«تــفــســيــر المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
بــــخــــصــــوص  قـــــائـــــمـــــاً  مـــــــا زال 
تشخيص ما هي الكتلة الأكثر 
عدداً، ولم يحدد الكتلة الفائزة 
فــي الانــتــخــابــات». وأضــــاف أن 
«قانون الانتخابات غير معني 
بالكتلة النيابية الأكــثــر عــدداً، 
بمعنى أن الكتلة الفائزة لا يحق 
لها تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى 
أن «تحالفات داخل قبة البرلمان 
ســيــنــتــج عــنــهــا رئــيــس الـــــوزراء 
المـــقـــبـــل، وفــــقــــاً لـــلـــمـــادة ٧٦ فــي 

القانون العراقي».

فرز أصوات المقترعين يدوياً في بغداد أمس (أ.ب)
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«الإبادة الجماعية» مقاضاة رئيسي بـ
عدموا أثناء 

ُ
> الإيرانية فرزانة مجيدي تحمل صور أفراد عائلتها الذين أ

«المجلس  لـ حضورها مؤتمراً صحافياً نظمه المكتب التمثيلي البريطاني 
الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)» في غلاسكو أمس (الأربعاء) بعد تقديم 

شكاوى قانونية ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتهم «ارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية والإبــادة الجماعية» في إشــارة إلى مقتل الآلاف من أعضاء 

«المجلس الوطني للمقاومة» عام ١٩٨٨.

الإيرانية فرزانة مجيدي (أ.ف.ب)

» لحل الدولتين
ً
بلينكن استضاف بن زايد ولبيد سعياً إلى توسيع «اتفاقات إبراهيم»... وواشنطن لا تعتبرها «بديلا

«خيار بديل» إذا «نفد وقت» الدبلوماسية مع إيران تلويح أميركي بـ
واشنطن: علي بردى

ر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ّ
حـــــــذ

أنطوني بلينكن من أن «الوقت ينفد» من 
أجل عــودة إيــران إلى التزاماتها بموجب 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
مــلــوحــاً بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ستنظر 
فــــي «كـــــل الــــخــــيــــارات» المـــتـــاحـــة لــلــتــعــامــل 
مــع مــواصــلــة طــهــران نــشــاطــات تخصيب 
اليورانيوم بدرجات عالية، على أن يشمل 
ذلــــك الـــتـــشـــاور مـــع الــــــدول الــصــديــقــة في 
المنطقة. وأكــد أن إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن تـــرغـــب فـــي تــوســيــع اتــفــاقــات 
إبـــراهـــيـــم لــلــتــطــبــيــع بـــين الــــــدول الــعــربــيــة 
وإسرائيل، غير أنها نبّهت إلى أن هذا لا 
يعني أنها تشكل «بديلاً» من حلّ الدولتين 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واستضاف بلينكن، أمس (الأربعاء)، 
نــظــيــريــه الإمـــاراتـــي عــبــد الــلــه بــن زايــــد آل 
نهيان والإســرائــيــلــي يائير لبيد، اللذين 
أجــــريــــا مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة وثـــلاثـــيـــة فــي 
واشنطن حيال التقدم المــحــرز فــي تنفيذ 
اتــفــاقــات إبــراهــيــم للتطبيع بــين الإمـــارات 
العربية المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى 
الأمــن الإقليمي، ومنه البرنامج النووي 

لدى إيران.
وعــلــى إثــــر الاجـــتـــمـــاع، عــقــد الـــــوزراء 
الــــثــــلاثــــة مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــاً مـــشـــتـــركـــاً، 
استهله بلينكن بعرض لتطور العلاقات 
بين الإمــارات العربية المتحدة وإسرائيل، 
مكرراً التزام إدارة الرئيس جو بايدن حلّ 
الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وكشف عن إنشاء مجموعتي عمل تضم 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل  ممثلين مــن 
والإمــارات العربية المتحدة، على أن تركز 
الأولــــــى عــلــى تــعــزيــز الــتــعــايــش الــديــنــي، 
والثانية على تعزيز التعاون في مجالي 

المياه والطاقة.
وسئل بلينكن عن احتمال العودة إلى 
محادثات فيينا مع إيران، فأجاب أن إدارة 
بايدن «لا تزال مقتنعة بضرورة منع إيران 
من الحصول على سلاح نــووي»، مشدداً 
على أن واشنطن تسعى إلى تحقيق ذلك 
من خلال الدبلوماسية. لكنه قال: «نقترب 
مـــن نــقــطــة لا يــعــدّ فــيــهــا الامـــتـــثـــال لخطة 
العمل الشاملة المشتركة بحد ذاتها عودة 
إلــى فــوائــدهــا»، عــازيــاً ذلــك إلــى أن «إيــران 
تستغل هذا الوقت لدفع برنامجها النووي 
بطرق متنوعة». وقال: «لا نزال نعتقد أن 
الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فعالية 
لــلــقــيــام بـــذلـــك. لــكــن الأمـــــر يــتــطــلــب اثــنــين 
لــلانــخــراط فــي الدبلوماسية، ولــم نــرَ من 
إيران استعداداً للقيام بذلك»، علماً «أننا 
أوضــحــنــا بــجــلاء خـــلال الأشـــهـــر التسعة 
المـــاضـــيـــة أنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون لـــلـــعـــودة إلـــى 
الامتثال الكامل لخطة العمل»، لكن «ما 
إلــى أنهم  نــراه بدقة أكبر الآن (...) يشير 
ليسوا كــذلــك». وقـــال: «الــوقــت ينفد»، لأن 
«إيران تأخذ الوقت الكافي لتخصيب مزيد 
من اليورانيوم»، مكرراً أن «ردود فعل إيران 
غير مشجعة». وأبدى استعداد الولايات 
المتحدة لاتخاذ «خيارات أخرى إذا لم تغير 
إيــران مسارها». ولفت إلى أن المحادثات 

الــخــيــارات  مــع دول المنطقة «تــشــمــل هـــذه 
البديلة» من دون أن يوضح طبيعتها.

وأشـــار لبيد مــن جانبه، إلــى تحسن 
عت 

ّ
الـــدول العربية التي وق الــعــلاقــات مــع 

اتـــفـــاقـــات ســــلام مـــع إســـرائـــيـــل. لــكــنــه كــرر 
تـــحـــذيـــر «الــــعــــالــــم المـــتـــحـــضـــر» مــــن خــطــر 
حصول إيران على سلاح نووي. وأوضح 
أن «الـــخـــيـــارات الأخــــرى تــعــنــي مــا يفهمه 
الــجــمــيــع». لكنه تجنب تسمية «الــخــيــار 

العسكري» بالاسم.
وركـــــز بـــن زايـــــد عــلــى أهــمــيــة إنــجــاح 
اتفاقات إبراهيم لتشجيع آخرين، بما في 
ذلك الفلسطينيون، على المضي في المسار 
ر مـــن خـــطـــورة تـــكـــرار ظــاهــرة 

ّ
ذاتـــــه. وحـــــذ

«حزب الله» في اليمن.

إيران على «العتبة النووية»

وكانت التطورات المتعلقة بالمحادثات 
الـــنـــوويـــة مــــع إيـــــــران مـــوضـــوعـــاً رئــيــســيــاً 
الــذي سلط الضوء  لــزيــارة لبيد،  إضافياً 
عــلــى عــــدد مـــن الــتــحــديــات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
الـــشـــرق الأوســـــط، بما  فـــي  إيـــــران  تمثلها 
في ذلك التعامل مع التهديد الذي تشكله 
الطائرات بدون طيار الإيرانية، فضلاً عن 
تسليم إيــران صــواريــخ دقيقة إلــى «حزب 
الــلــه» فــي لبنان، وحــريــة المــلاحــة فــي بحر 
العرب والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً 
عــن مــحــادثــات فيينا غــيــر المــبــاشــرة  بين 
الولايات المتحدة وإيــران برعاية الاتحاد 
الأوروبـــــــي، أمــــلاً فـــي عــــودة الــبــلــديــن إلــى 
الامــتــثــال الــتــام لــوجــبــاتــهــمــا ضــمــن خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة، أي الاتـــفـــاق 
لـــعـــام ٢٠١٥. وخــــلال  الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي 
اجتماع الثلاثاء مع سوليفان، عرض لبيد 
لما سماه «مخاوف إسرائيل بشأن سباق 
إيــران نحو القدرات النووية»، محذراً من 
أن «إيــران على وشك أن تصبح دولة ذات 

عتبة نووية».

 الدولتين
ّ

حل

الثنائية،  وخـــلال أحـــد الاجــتــمــاعــات 
الــولايــات  أكـــد بلينكن للبيد عــلــى «دعــــم 
المــتــحــدة الـــدائـــم لأمــــن اســـرائـــيـــل، بــمــا في 
الــقــبــة  بـــايـــدن تــجــديــد  الــــتــــزام إدارة  ذلــــك 
الحديدية»، مضيفاً أن بلاده تدعم أيضاً 
الــدولــتــين، مــجــدداً انتقاد «الخطوات  حــل 
الأحادية من أي من الجانبين، التي تعرقل 
آفـــاق حــل الــدولــتــين ودعـــم اتــخــاذ تدابير 
متساوية للحرية لكل مــن الإسرائيليين 
والفلسطينيين». وكرر أن اتفاقات إبراهيم 
«ليست بديلاً عن حل الدولتين للنزاع» بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
وقــال مسؤول أميركي، خلال إحاطة 
مــــع عــــــدد مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين عـــشـــيـــة هـــذه 
المــــحــــادثــــات، إن الاجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي بين 
بلينكن وبــن زايــد ولبيد «يسلط الضوء 
بــالــذكــرى الأولــى  على احتفالنا المستمر 
إبــراهــيــم واتــفــاقــات التطبيع»،  لاتــفــاقــات 
التي تشمل البحرين والمغرب والسودان، 

بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأشــــاع دبــلــومــاســيــون إســرائــيــلــيــون 

إلــى اتفاقات  أن عمان تستعد للانضمام 
الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل. لـــكـــن المـــســـؤول 
الأمـــيـــركـــي اكــتــفــى بـــالـــقـــول: «نـــحـــن نعمل 
بــنــشــاط لــتــوســيــع اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم. لا 
أنــــوي مــنــاقــشــة أي دولــــة مـــحـــددة، لكننا 
نعتقد أن هناك مزايا ملموسة واقتصادية 
واســتــراتــيــجــيــة لــكــل الأطــــــراف»، موضحاً 
أن «إدارة بــايــدن تــدعــم بــقــوة الـــدول التي 
تطبع العلاقات مــع إســرائــيــل». وأضــاف: 
«نعتقد أن هذه الاتفاقات أظهرت أن هناك 
مــزايــا حقيقية لتفكيك العقبات القديمة 
وتعزيز التعاون، ولا سيما السبل التي 
تعزز التنمية الاقتصادية والعلاقات بين 

الناس».
وكـــــــان لـــبـــيـــد عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـــدة 
فــي أول زيــــارة لــوزيــر خــارجــيــة إســرائــيــل 
للعاصمة الأمــيــركــيــة، إذ عقد أيــضــاً لقاء 
ثلاثياً مع بلينكن والوزير الإماراتي عبد 
الله بن زايد، بالإضافة إلى الاجتماع مع 
كــل مــن نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا 
الــقــومــي جايك  هــاريــس ومستشار الأمـــن 
سوليفان وكبار المشرعين في الكونغرس 
من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 
بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي.

العلاقة مع الصين

وعشية هــذه الــلــقــاءات أيــضــاً، كشف 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــــدى وزارة  كـــبـــيـــر  مــــســــؤول 
الأميركية طلب عدم نشر اسمه أن الوزير 
بلينكن سيجري محادثة «صريحة» مع 
لــبــيــد، لتنبيهه مــن الاســتــثــمــار الصيني 
في الاقتصاد الإسرائيلي، فيما يبدو أنه 
تعبير هــو الأول مــن نــوعــه عــن امتعاض 
واشنطن من العلاقة الدافئة بين إسرائيل 

والصين.
وشهدت العلاقة بين إسرائيل والصين 
تــحــســنــاً بـــعـــدمـــا أبــــــدت شــــركــــات صــيــنــيــة 
اهتماماً أكبر بالابتكارات الإسرائيلية، ولا 
سيما التكنولوجيا الطبية والروبوتات 
وتكنولوجيا الغذاء والذكاء الاصطناعي.
وقال المسؤول الأميركي الكبير، خلال 
إنــه «كما مع الحلفاء  إحاطته الإعلامية، 
والــشــركــاء فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، سنكون 
صــريــحــين مـــع أصــدقــائــنــا الإســرائــيــلــيــين 
بشأن المخاطر التي تتعرض لها مصالح 
الأمـــن الــقــومــي المــشــتــركــة بسبب الــتــعــاون 
الــوثــيــق مــع الـــصـــين»، مــوضــحــاً أن بــلاده 
«تـــنـــظـــر إلـــــى الـــصـــين كـــمـــنـــافـــس يــتــحــدى 
النظام الدولي القائم على القواعد. وكما 
قلنا سابقاً، ستكون علاقتنا مع الصين 
تنافسية عندما ينبغي، وستكون تعاونية 
عندما يكون ذلك ممكناً، وستكون عدائية 
عندما يكون ذلــك ضــروريــاً». وأضـــاف أن 
مــســؤولــين فــي إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
عــــبّــــروا خـــلـــف أبـــــــواب مــغــلــقــة عــــن قــلــقــهــم 
مــــن الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي مــــع نــظــرائــهــم 
الإســرائــيــلــيــين، كــاشــفــاً أن رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت استعد لمناقشة 
الأمـــر فــي اجــتــمــاعــه بــالــبــيــت الأبــيــض مع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فــــي أغـــســـطـــس (آب) 

الماضي، لكن القضية لم تثر قط.

روبرت مالي إلى السعودية والإمارات وقطر 
لمناقشة الخيارات «إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي»

واشنطن: هبة القدسي

أبـــــدى المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
بــإيــران، روبـــرت مــالــي، اســتــعــداد الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــكـــل الــــخــــيــــارات مــــا لــــم تــعــد 
إيـــران إلــى «الاتــفــاق الــنــووي»؛ ســواء في 
 ،(JCPOA) الـــنـــووي بـــنـــود الاتـــفـــاق  ظـــل 
ومـــن خـــلال اتــفــاق جــديــد يــقــيــد الــقــدرات 
النووية لدى إيران، مشيراً إلى أن الإدارة 
الأميركية ترغب في استئناف المحادثات 
حـــرز فــي ٦ 

ُ
فــي فيينا بعد الــتــقــدم الـــذي أ

جولات سابقة، «لكنها لن تترجى إيران 
للعودة». وأكد مالي أن الإدارة الأميركية 
تبحث مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين 
والإقــلــيــمــيــين الـــخـــيـــارات الأخـــــرى إذا لم 
إيــران مستعدة للعودة إلى الاتفاق  تكن 
النووي، معلناً أنه سيقوم بزيارة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات وقــطــر 

الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الخيارات.
وفــــي نـــــدوة عــبــر الإنـــتـــرنـــت عــقــدهــا 

«مـــركـــز كــارنــيــغــي» وأدارهـــــــا الــســيــاســي 
المخضرم آرون ديفيد ميللر، صباح أمس 
(الأربــعــاء)، قال مالي: «إذا لم تكن إيران 
مستعدة لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي؛ 
فــإن العقوبات ستظل قائمة، وسيتعين 
فـــــرض عـــقـــوبـــات أخـــــــرى، ونـــتـــحـــدث مــع 
الشركاء حول ما يجب القيام به للامتثال 
المتبادل». وأشار إلى أن «الجولات الست 
التفاهم  السابقة في فيينا شابها ســوء 
بـــســـبـــب رفــــــض الإيـــــرانـــــيـــــين المــــحــــادثــــات 
المــبــاشــرة»، آمــلاً فــي «عقد جولة سابعة 
في أقرب وقت برؤية واقعية حول كيفية 

العودة للامتثال للصفقة».
وأشــــــــار مـــالـــي إلـــــى أن «كـــــل الـــــدول 
تـــريـــد اســتــئــنــاف  فــــي مــجــمــوعــة (٥+١) 
المفاوضات على الفور، وأعربت عن قلقها 
بـــشـــأن بــعــض الـــخـــطـــوات الـــنـــوويـــة الــتــي 
اتخذتها إيران وعدم تعاونها مع الوكالة 
الــذريــة»، مطالباً الصين  الدولية للطاقة 
«الـــعـــودة إلــــى (خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة  بــــ

المــشــتــركــة)؛ بــحــيــث يــتــم رفـــع الــعــقــوبــات 
وبعدها تتمكن الصين من استيراد النفط 
الإيراني بحرّية». ووصف الإدارة الإيرانية 
الجديدة بأنها «أكثر عدوانية ومختلفة 
عن عام ٢٠١٦، ولا تزال الفرص مطروحة 
عــلــى الــطــاولــة، وعــلــى إيــــران أن تــقــرر ما 
إذا كانت تريد تخفيف العقوبات. وإذا 
لم يكن الأمــر كذلك؛ فسنكون مستعدين 
للتكيف مع واقــع مختلف والتعامل مع 
جميع الخيارات لمعالجة برنامج إيــران 
النووي إذا لم تكن مستعدة للعودة إلى 

قيود عام ٢٠١٦».
الــزيــارات المتكررة لمسؤولين  وحــول 
إســـرائـــيـــلـــيـــين إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة واشــنــطــن 
والــحــديــث الإســرائــيــلــي المــحــذر مــن خطر 
إيـــــران نـــوويـــة، قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي: 
«كـــنـــا نـــتـــشـــاور مــــن كـــثـــب مــــع الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة، وأيــضــاً نتشاور 
مع الحكومة الجديدة، ولدينا خلافات، 
ويــــريــــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون إبـــقـــاءهـــا خــلــف 

يــريــدون العمل  المــغــلــقــة، لكنهم  الأبــــواب 
معنا لوضع مسار لإدارة هذه الخلافات، 
لكن لدينا هدف مشترك؛ هو منع إيران 
مــــن امــــتــــلاك ســـــلاح نـــــــــووي». وأضـــــــاف: 
«الإســرائــيــلــيــون لــديــهــم مـــخـــاوف بــشــأن 
بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي، ونــحــن نتعامل 
مــع احــتــمــالــيــة تــطــور الــبــرنــامــج الــنــووي 
بطريقة واقعية، وإذا اختارت إيران طريقاً 
إلــى التنسيق  مختلفة، فإننا سنحتاج 
مع إسرائيل ومــع شركائنا الآخرين في 
إلــى المملكة العربية  المنطقة، وسأسافر 
السعودية والإمــــارات وقطر فــي غضون 
أيـــام للحديث عــن جــهــودنــا لــلــعــودة إلى 
الاتفاق والخيارات التي لدينا للسيطرة 
على برنامج إيران النوي إذا لم نتمكن من 
تحقيق هذا الهدف». وأضاف: «ترك إيران 
غــيــر مــقــيــدة فــي بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي مع 
وضع إقليمي أكثر عدوانية سيكون أقرب 
إلى الانفجار، وهــذا ما أقوله للمؤسسة 

الأمنية الإسرائيلية».

فرنسا تتهم إيران بفرض أمر واقع جديد ميدانياً

شروط طهران تصعّب احتمالات نجاح مفاوضات فيينا المرتقبة
باريس: ميشال أبو نجم

يــــحــــط المـــــــفـــــــاوض الأوروبــــــــــــي 
إنريكي مورا؛ الذي يلعب دور «همزة 
الوصل» بين إيران والولايات المتحدة 
في مفاوضات فيينا المتوقفة منذ ٢٣ 
يونيو (حزيران) الماضي، في طهران 
اليوم (الخميس) لإجراء سلسلة من 
اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، 
في محاولة لدفع إيــران إلى العودة 

سريعاً إلى طاولة المفاوضات.
ورغـــم أن الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، وسع، الاثنين، دائرة المحادثات 
المرتقبة بين الجانبين بحيث تشمل 
التطورات في أفغانستان والعلاقات 
الــعــامــة بـــين طـــهـــران و«بـــروكـــســـل»، 
فـــــإن المـــلـــف الــــنــــووي هــــو الأســــــاس، 
خصوصاً أن وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، جـــوزيـــب بــــوريــــل، كلف 
الإســبــانــي إنــريــكــي مــــورا لــعــب دور 

«الــــوســــيــــط»، وهـــــو مــــا فــعــلــه خـــلال 
جــــــــــولات المــــــفــــــاوضــــــات الـــــســـــت فــي 
الثابت،  العاصمة النمساوية. ومن 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
بــــــاريــــــس، أن مـــــورا  فـــــي  أوروبـــــــيـــــــة 
سيحاول الحصول من طهران على 
تعريف دقــيــق لكلمة «قــريــبــاً» التي 
يستخدمها المسؤولون الإيرانيون 
عــنــد تــنــاولــهــم تــاريــخ عــودتــهــم إلــى 
«فيينا»، في الوقت الــذي تحث فيه 
الأطـــــراف كــافــة الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
على وضــع حــد للتمنع والمماطلة. 
وتؤكد واشنطن، ومعها العواصم 
الغربية، أن نافذة فيينا «لــن تكون 

مفتوحة إلى الأبد».
ومــــــا زالـــــــت طــــهــــران تــســتــمــهــل 
استحقاق العودة. لكن ثمة مؤشرات 
الــســلــطــات  اقــــتــــرابــــهــــا؛ إذ إن  عـــلـــى 
الإيرانية قــررت، من جهة، أن تبقى 
المفاوضات في إطار وزارة الخارجية 
(كما في السابق) على أن تكون تحت 

إشــراف مجلس الأمن القومي، ومن 
جهة ثانية، يبدو أنها وصلت إلى 
خاتمة مراحل المــشــاورات الداخلية 
لـــتـــعـــيـــين الـــــخـــــط الــــــــــذي ســتــســلــكــه 
مستقبلاً؛ وهو الأمر الذي أكده وزير 
خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، 
إبان وجوده في العاصمة اللبنانية 

الأسبوع الماضي.
بــيــد أن الــــعــــودة إلــــى «فــيــيــنــا» 
شيء ونجاح المفاوضات شيء آخر. 
ذلك أن طهران، وفق المصادر المشار 
إليها، تراكم المطالب «الاستباقية» 
الـــــتـــــي ربـــــمـــــا لا تــــصــــل إلـــــــى ســقــف 
الــشــروط لــكــن مــن شــأنــهــا مضاعفة 
الــصــعــاب الــتــي حــالــت دون تحقيق 
الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي بــــعــــد عــــشــــرات 
الساعات من المفاوضات المكثفة وإنْ 
بــالــواســطــة بــين واشــنــطــن وطــهــران. 
إبــراهــيــم رئيسي إلى  ومنذ وصــول 
المــاضــي، كانت  السلطة فــي يــونــيــو 
السردية الإيرانية تقول إن طهران لن 

«كسب الوقت»  تفاوض إذا كان ذلك لـ
المـــفـــاوضـــات «لا تــوفــر  كــانــت  أو إن 
الحقوق والمصالح المشروعة للشعب 
الإيراني». واليوم، أصبحت الأمور 
أكــثــر وضــوحــاً؛ إذ إن المــطــلــب الأول 
لطهران هو الحصول على ضمانة 
مــن الــــدول الأوروبـــيـــة الــضــالــعــة في 
المفاوضات؛ وهي فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا، قوامها امتناع «أي طرف»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، عــن الــخــروج مــجــدداً من 
الــذي قد يتم التوصل إليه.  الاتفاق 
والحال؛ أن المصادر الأوروبية تؤكد 
أن أمــــــراً كـــهـــذا «لـــيـــس فــــي مــتــنــاول 
قـــدرة لديها لتوفير  يــدهــا» وأن «لا 
ضمانة» كهذه. وتبدو هذه المصادر 
«مندهشة» من الطلب الإيراني وهي 
تؤكد أن هذ النوع من المطالب أثير 
في الماضي وكــان الــرد الأميركي أن 
توفيره يفترض المرور بالكونغرس 
الأميركي وليس من المؤكد الحصول 

على مصادقته.
لا تـــتـــوقـــف الأمـــــــــور عـــنـــد هـــذا 
الـــحـــد؛ فـــإيـــران عـــــادت لــتــؤكــد بــقــوة 
أنها تريد العودة إلى اتفاق صيف 
عـــام ٢٠١٥ «كــمــا هــو بــلا زيــــادة ولا 
نقصان» وأن شرط تراجع الولايات 
المتحدة عن «كل» العقوبات القديمة 
والحديثة التي فرضتها مجدداً أو 
أعـــادت فرضها، لا مساومة حوله. 
وبـــذلـــك تــكــون طـــهـــران بــصــدد طــرح 
شرطين؛ الأول: رفض أي إضافة على 
الــســابــق، مما يعني عملياً  الاتــفــاق 
رفــضــهــا أي فـــقـــرة جـــديـــدة تــلــزمــهــا 
بقبول التفاوض لاحقاً بخصوص 
الــصــاروخــي الباليستي  برنامجها 
مـــن جــهــة وبـــخـــصـــوص ســيــاســتــهــا 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار من  الإقليمية 
جهة أخرى. والحال أن إدارة بايدن 
تخضع لضغوط داخلية وخارجية 
لعدم التخلي عن هــذا المطلب الذي 
سبق للمرشد علي خامنئي أن أعلن 

بــصــدده رفــضــه المطلق فــي كلمة له 
في يونيو الماضي. كذلك، فإن مطلب 
رفــــع «كـــــل» الـــعـــقـــوبـــات مــــرة واحــــدة 
يــطــرح مشكلة قــانــونــيــة وسياسية 
لــواشــنــطــن. فمن الناحية  بالنسبة 
القانونية؛ تبدو الأمور شائكة؛ لأن 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب 
وضــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــراقـــيـــل 
الــــقــــانــــونــــيــــة وخــــلــــطــــت الـــعـــقـــوبـــات 
«النووي» مع العقوبات  الخاصة بـ
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــــــالإرهــــــــــاب وحـــــقـــــوق 
الإنـــــــســـــــان... بـــحـــيـــث يــــبــــدو رفــعــهــا 
مــــرة واحــــــدة أمـــــراً بـــالـــغ الــصــعــوبــة. 
وسياسياً؛ لا ترى الإدارة الأميركية 
من المفيد أو المناسب التجاوب مع 
هـــذا المــطــلــب؛ لأنـــه يــجــردهــا مـــن أي 
وسيلة ضاغطة مستقبلاً على إيران 
لحملها على قبول التفاوض بشأن 
الملفات الأخرى. يضاف إلى ذلك كله؛ 
أن إيــران تريد من واشنطن «بــادرة 
حسن نية» من خلال الإفراج عن ١٠ 

مليارات دولار مجمدة في المصارف 
الأمــــيــــركــــيــــة؛ الأمـــــــر الـــــــذي تــرفــضــه 
واشــنــطــن وتلقى فــي ذلــك دعــمــاً من 

الجانب الأوروبي.
وأمــس، اتهمت باريس الطرف 
الإيــرانــي بــأنــه يسعى «لإيــجــاد أمر 
واقــــع (جـــديـــد)» مــيــدانــيــاً مـــن شــأنــه 
تعقيد العودة إلى اتفاق ٢٠١٥، عادّةً 
ذلك أمراً «محرجاً». وقالت الخارجية 
الــفــرنــســيــة إن واشــنــطــن والــشــركــاء 
الآخــــريــــن «مـــســـتـــعـــدون لاســتــئــنــاف 
المفاوضات حيث توقفت في يونيو 
الماضي» و«الانتهاء من المفاوضات 
سريعاً، وننتظر من إيران أن تكشف 

بوضوح عن نواياها».
ثمة قناعة عامة تشي بصعوبة 
تصور أن تعطي إدارة بايدن طهران 
غداً ما لم تعطه لها بالأمس حينما 
كـــان حــســن روحــانــي رئــيــســاً لإيـــران 
وراغـــــبـــــاً فــــي الـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
لــه سياسياً.  بــأســرع وقــت ليحسب 

يــضــاف إلــــى ذلــــك؛ أن الــتــقــدم الـــذي 
يحرزه برنامجها النووي (تخصيب 
المــــائــــة)،  فــــي  بــــين ٢٠ و٦٠  بــنــســبــة 
والبدء في إنتاج معدن اليورانيوم 
المــخــصــب، ونــشــر طـــــاردات مــركــزيــة 
بالغة الــســرعــة، ومــراكــمــة مــا لا يقل 
عن ١٢٠ كيلوغراماً من اليورانيوم 
مـــرتـــفـــع الــــتــــخــــصــــيــــب...) يــجــعــلــهــا 
قريبة من الحافة النووية، وبالتالي 
الــضــاغــطــة  تــجــمــع الأوراق  فـــإنـــهـــا 
لنفاذ مطالبها واثقة بأن واشنطن 
المـــنـــســـحـــبـــة مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان فــي 
ظروف كارثية لن تغامر بحرب مع 
إيــران. يضاف إلى ذلــك؛ استدارتها 
نحو الصين وروســيــا وشــرق آسيا 
ونجاحها في بيع كميات كبيرة من 
النفط، واستكانة جبهة المطالبات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، مــــمــــا يـــــدفـــــع بــــهــــا إلــــى 
الاعتقاد أن لديها مزيداً من الوقت 
للمناورة لتحسين ظروف التفاوض 

وللحصول على ما تريد.

السيسي طالب بدور مؤثر لحل القضية

مصر تتحرك أوروبياً للضغط على إثيوبيا بخصوص «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

فت مصر مــن تحركاتها 
ّ
كث

على المستوى الأوروبي للضغط 
عـــلـــى إثــــيــــوبــــيــــا، بــــشــــأن قــضــيــة 
«ســـــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة»، فـــــــي ضـــــوء 
البيان الرئاسي الأخير لمجلس 
الأمـــن الــدولــي، ومــا تضمنه من 
ضـــــرورة امــتــثــال أطـــــراف الــنــزاع 
لــــتــــوقــــيــــع اتــــــفــــــاق خــــــــلال فـــتـــرة 
وجــيــزة. وبينما طالب الرئيس 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي خــــلال 
«دور  زيارته إلى المجر، أمــس، بـــ

مــؤثــر لــحــل هـــذه الــقــضــيــة، التي 
المــائــيــة»،  تــمــسّ بمصالح مــصــر 
اســــتــــضــــافــــت الـــــقـــــاهـــــرة جــلــســة 
مُشاورات دبلوماسية، بحضور 
مــســؤولــين أوروبـــيـــين، للتباحث 
حـــــول عـــــدد مــــن قـــضـــايـــا الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا، وعلى رأسها 

قضية السد الإثيوبي.
وعـــــقـــــد الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
مباحثات قمة مع رئيس الوزراء 
المجري، فيكتور أوروبــان، بمقر 
رئـــاســـة الــــــوزراء فـــي بــودابــســت، 
فــي ثــالــث أيـــام زيــارتــه الرسمية 

للمجر، التي تضمنت المشاركة 
في اجتماع دول «فيشغراد».

ووفـــــــق المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة المصرية، السفير 
بـــســـام راضـــــــي، فـــــإن المــبــاحــثــات 
تــنــاولــت ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية على مختلف الأصعدة، 
ومـــخـــتـــلـــف تـــــطـــــورات الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، ومـــن بــيــنــهــا تــطــورات 
عــــمــــلــــيــــة الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط، حــيــث أكــــد الــجــانــبــان 
أهمية العمل في هذا الصدد على 

تكثيف الجهود الدولية، بهدف 
حلحلة عملية السلام واستئناف 
المفاوضات، سعياً نحو تسوية 
الأزمــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، اســتــنــاداً 

لقرارات الشرعية الدولية.
وأضـــــــــــــاف الــــســــفــــيــــر بــــســــام 
راضــــي أنـــه تــمــت، خـــلال الــلــقــاء، 
«مناقشة مستجدات قضية سد 
النهضة، في ضوء صدور البيان 
الــرئــاســي الأخــيــر لمجلس الأمــن، 
وما تضمنه من ضــرورة امتثال 
الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء 
وتشغيل ملزم قانوناً، خلال فترة 

وجيزة، على نحو يحقق المصالح 
المشتركة لجميع الأطراف، حيث 
أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي مــــدى 
الالتزام، الذي أبدته مصر تجاه 
مسار المفاوضات»، موضحاً أن 
عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي «الــقــيــام 
بـــــدور مـــؤثـــر لــحــل تــلــك الــقــضــيــة 
بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة»، الـــتـــي تــمــسّ 

مصالح مصر المائية.
وتتفاوض مصر والسودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا بــشــكــل مــتــقــطــع منذ 
نــتــيــجــة، على  ١٠ ســـنـــوات، دون 
أمـــل الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق بشأن 

مـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الــــــســــــد، المــــقــــام 
عــــلــــى الــــــرافــــــد الــــرئــــيــــســــي لــنــهــر 
الـــنـــيـــل. واعـــتـــمـــد مــجــلــس الأمــــن 
الدولي بياناً رئاسياً، منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع 
الـــــــدول الــــثــــلاث عـــلـــى اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات، بـــرعـــايـــة الاتـــحـــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي، بـــــهـــــدف الـــــوصـــــول 
لاتفاق مُلزم «خــلال فترة زمنية 

معقولة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، عــقــد 
السفير بدر عبد العاطي، مُساعد 
وزير الخارجية المصري للشؤون 

الأوروبية، مساء أول من أمس في 
الـــقـــاهـــرة، جــلــســة مُــــشــــاورات مع 
نائب سكرتير عام جهاز الخدمة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
إنــريــك مـــورا، والــوفــد المــرافــق له، 
حــيــث بــحــث الــجــانــبــان، بحسب 
بيان وزارة الخارجية المصرية، 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــصــر والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، وســبــل تــعــزيــزهــا في 
مختلف المــجــالات. كما تناولت 
المشاورات تبادل وجهات النظر 
إزاء عدد من الملفات السياسية، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الـــتـــحـــضـــيـــرات 

لــعــقــد الـــقـــمـــة الـــثـــانـــيـــة لـــرؤســـاء 
دول وحــكــومــات جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
بالإضافة إلى الملفات الإقليمية 
والدولية، ومنها ليبيا وفلسطين 
وسوريا ولبنان، والأوضــاع في 
أفــغــانــســتــان، ومــوضــوعــات نــزع 

السلاح ومكافحة الإرهاب.
كــمــا جـــرى تـــنـــاول مــوضــوع 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، ودعــــــا الـــوفـــد 
المــصــري إلــى ضـــرورة «التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق قـــانـــونـــي مُـــلـــزم لمــلء 

وتشغيل السد».
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«التسويات» تواصل الانتشار في ريف درعا الشرقي

اليأس والفوضى يزيدان حالات الانتحار في السويداء وسط تكتم شعبي ورسمي
درعا: رياض الزين

ســجــلــت مــحــافــظــة الــســويــداء 
الــدرزيــة في جنوب  ذات الغالبية 
ســــوريــــا أعــــلــــى مــــعــــدلات حــــالات 
الانـــتـــحـــار فـــي ســــوريــــا، لأســبــاب 
مختلفة منها صعوبات الحياة 
الـــــتـــــي عــــصــــفــــت بــــفــــئــــة الــــشــــبــــاب 
والانفلات الأمني الكبير وانتشار 
الــســلاح، وســط تكتم الأهــالــي عن 

الأرقام الحقيقية للمنتحرين.
وقـــال ريـــان مــعــروف مسؤول 
تـــحـــريـــر شــبــكــة «الــــســــويــــداء ٢٤» 
الناقلة لأخبار السويداء المحلية 
«الشرق الأوســط»: وثقت شبكة  لـ
«الــســويــداء ٢٤» ٢٢ حالة انتحار 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي ٢٠٢١ 
حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، وســجــل خــــلال شــهــريــن 
الماضيين فقط ١٠ حالات انتحار، 
٨ مــنــهــا الـــذكـــور، و٢ مــن الإنــــاث، 
وفي معظم الحالات تم الانتحار 
باستخدام سلاح حربي، وإحدى 
الحالات باستخدام قنبلة يدوية، 

وحالة واحدة كانت شنقاً.
ويــفــصــح عــن غالبية حــالات 
الانــتــحــار بأنها ناتجة عــن خطأ 
فــــي اســـتـــخـــدام الــــســــلاح مــــن قــبــل 
ذوي الضحية، وأن كثيراً من هذه 
الـــحـــالات لا يــصــرح بــهــا بــحــالات 
انـــتـــحـــار، لــكــن تـــزايـــد عـــددهـــا هو 
الــســمــة الــواضــحــة خـــلال الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، المــســجــلــة لــدى 
إحصاءات محلية، وباتت تخرج 
إلـــى وســائــل الإعـــلام،  تفاصيلها 
وهــنــاك حــــالات قــد لا تــســجــل ولا 

تــعــلــن خــاصــة المــتــعــلــقــة بــالإنــاث، 
بــاعــتــبــار أنـــهـــا بــــاب لــلــكــثــيــر من 
التساؤلات في المجتمع المحافظ 

على عاداته وتقاليده الخاصة.
الانـــتـــحـــار  حـــــــالات  أن  وزاد 
المــوثــقــة كــلــهــا مــن الــفــئــة الناشئة 
التي تكون في طور تكوين الذات 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وأن هــنــاك  وبــــنــــاء 
أعــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــــن الـــشـــبـــاب فــي 
السويداء راغبة بالسفر ولكنها 
أنــهــا مطلوبة  قــــادرة بسبب  غــيــر 
للخدمة الإلــزامــيــة والاحتياطية 
فــــي الـــجـــيـــش، ولـــديـــهـــا الـــكـــفـــاءة 
التعليمية، وبــاتــت فــرص العمل 
نـــــــادرة أو مـــعـــدومـــة أمـــامـــهـــم فــي 
ســـوريـــا، وأخـــــرى مــنــهــا محتكرة 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 
الـــعـــمـــل فـــــي مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــدعــومــة  المــدنــي ســـواء المستقلة 
الــــتــــي شــكــلــهــا  الــــــخــــــارج، أو  مـــــن 
الـــنـــظـــام، وعــــــدد هـــــذه المــنــظــمــات 
بالعشرات في السويداء، وتعتمد 
على تشكيل الفريق أو الجماعة 
والمشروع بناء على محسوبيات 
الــصــداقــة والــقــربــة، ويــتــرافــق ذلك 
مع وجود السلاح بشكل عشوائي 
في المنزل، وغياب الهيئات الدينية 
والحكومية، إضافة أن انعكاسات 
ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب وهــــجــــومــــات 
«داعــش» المتكررة على السويداء 
التي شكلت هاجساً نفسياً كبير 
لدى كثيرين ولم تتعاط المنظمات 
المـــدنـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع مــــع حــالــتــهــم 
بـــشـــكـــل جـــــــدي تــــســــاعــــدهــــم عــلــى 
التخلص من العقد التي تشكلت 

من الخوف السابق.

واعــــتــــبــــر الإعــــــلامــــــي مــــقــــداد 
الـــجـــبـــل أن كـــثـــيـــراً مــــن الأســــبــــاب 
التي دفعت هذه الظاهرة مؤخراً 
لــــلــــتــــصــــاعــــد، «أهـــــمـــــهـــــا انـــتـــشـــار 
المخدرات وبشكل كبير، ما يدفع 
إلى ارتكاب الانتحار دون إدراك، 
وحــدث ذلــك قبل عــام، حيث أقــدم 
يافعان على الانتحار وبثا شريطا 
مصوراً أرسلاه لأصدقائهما قبل 
مفارقتهما الحياة وتبدو عليهما 
بـــشـــكـــل واضــــــــح آثــــــــار المـــــخـــــدرات 

والمشروب، إضافة إلى الضغوط 
الــحــيــاتــيــة والــنــفــســيــة الــكــبــيــرة، 
والأكــــثــــر خـــطـــورة أن المــعــلــومــات 
التي تصل مؤخراً عن الأشخاص 
المنتحرين، أن لهم سمعة حسنة 
وأنـــهـــم مــحــبــوبــون مـــن الأهـــالـــي، 
وهـــم أشــخــاص مــســالمــون. وهــذه 

خسارة للمجتمع».
وقـــــــــــــــــال أحــــــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــين 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــين مـــــــن الــــــســــــويــــــداء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن مــعــظــم  لـــــ

حــــــالات الانـــتـــحـــار الـــتـــي ســجــلــت 
مــــــؤخــــــراً فــــــي الــــــســــــويــــــداء كـــانـــت 
بسبب تراجع الشعور بالمستقبل 
المنشود والضغوطات المستمرة 
المــــتــــصــــاعــــد، أو حـــــالات  والــــفــــقــــر 
تعرضت لصدمة عاطفية، والواقع 
الاقــــتــــصــــادي المـــــتـــــردي، وأخـــــرى 
مــتــعــلــقــة بـــالمـــشـــكـــلات الــعــائــلــيــة 
والانفلات الأمني وانتشار السلاح 
وغياب المحاسبة، وأضاف معظم 
الـــــــحـــــــالات بــــعــــد الــــــتــــــواصــــــل مــع 

أصـــدقـــاء ومــقــربــين مــنــهــم، كــانــت 
بسبب ضغوط نفسية ناجمة عن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي 
المــتــردي. وعــلــى سبيل المــثــال في 
إحــــــــدى حــــــــالات الانــــتــــحــــار كــتــب 
أحدهم ورقة لزوجته يطلب منها 
بـــــالأولاد، بــعــد أن خسر  أن تهتم 
مبلغا مالياً كبيراً وأصبح مديونا 
وغـــيـــر قـــــادر عــلــى ســـــداد ديـــونـــه. 
وشـــخـــص آخـــــر أفـــلـــس وانـــتـــحـــر. 
وهـــنـــاك عـــوامـــل أخــــرى كــانــتــشــار 

المــــــخــــــدرات خـــصـــوصـــا بـــــين فــئــة 
الشباب، وانتشار السلاح بشكل 
عشوائي وسهولة وصوله لكافة 
أفراد المجتمع، فكل بيت اليوم فيه 
ســلاح وهــو فــي مــتــنــاول الأطــفــال 

حتى.
أنــــه مـــع ارتــــفــــاع مــعــدل  وزاد 
حــالات الانتحار في السويداء لا 
بد للمجتمع في السويداء أن يدق 
نــاقــوس الخطر فــي التعاطي مع 
الــظــاهــرة بــشــكــل جــــدي، والــبــحــث 
عن حلول حقيقية تشمل الناحية 
الأمــنــيــة والــتــوعــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــديـــنـــيـــة واســــتــــهــــداف الــفــئــات 
الـــشـــبـــابـــيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع بــشــكــل 

خاص.
وفي عام ٢٠١٩ أصدر الشيخ 
مــوفــق طــريــف الــرئــيــس الــروحــي 
الـــدرزيـــة، بيانا موجها  للطائفة 
لأبــنــاء الــطــائــفــة بــشــكــل عـــام وفــي 
الــســويــداء بشكل خــاص، يوضح 
موقف الرئاسة الروحية للطائفة 
من حالات الانتحار المتزايدة في 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، مــعــتــبــراً أن 
«أشــــد وأشـــنـــع الــقــتــل، وأبــغــضــهُ، 
الانتحار»، داعياً في بيانه أبناء 
الطائفة وخــاصــة جيل الشباب، 
إلـــــــى عـــــــدم الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الـــقـــيـــم 
والـــــعـــــادات المـــعـــروفـــيـــة الــحــمــيــدة 
المتوارثة، وعدم الانزلاق إلى عالم 
الأوهام والقشور الزائفة، وإباحة 
المحرمات واتباع الشهوات، دون 
وعــي ودون رادع زمني أو ديني 

كابح.
وشـــــــــدد الــــرئــــيــــس الـــــروحـــــي 
لـــطـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن بـــالابـــتـــعـــاد 

كلياً عــن الانــتــحــار واصــفــاً إياها 
بــــالــــجــــريــــمــــة الــــــنــــــكــــــراء، والــــكُــــفــــر 
بــــمــــســــبــــبــــاتــــهــــا، ومـــنـــاهـــضـــتـــهـــا 
والابتعاد عن كل من يقرب إليها.
في درعا المجاورة للسويداء 
دخلت قــوات من النظام السوري 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
إلـــــــى بـــــلـــــدات صــــيــــدا والـــنـــعـــيـــمـــة 
وكــحــيــل يــــوم الأربــــعــــاء، وأجــــرت 
عملية انــتــشــار بــحــضــور وجــهــاء 
البلدات وقــوات محلية من أبناء 
المـــنـــطـــقـــة مـــتـــطـــوعـــة لــــــدى جـــهـــاز 
الأمـــن الــعــســكــري، وأجـــرت عملية 
تــفــتــيــش ســريــعــة لــبــعــض المــنــازل 
والمــــــــــزارع المـــحـــيـــطـــة، وذلـــــــك بــعــد 
أن وافـــــقـــــت هــــــذه المــــنــــاطــــق عــلــى 
تطبيق اتفاق التسوية الجديدة، 
وأجـــــــــرى المــــطــــلــــوبــــون المـــدنـــيـــون 
والعسكريون والــراغــبــون عملية 
التسوية وتسليم السلاح الخفيف 
والمــتــوســط فــي مــركــز الــتــســويــات 
بمدينة صــيــدا شــرق درعـــا خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وأفادت مصادر بأن الخريطة 
الـــروســـيـــة ســـــوف تـــتـــوســـع شـــرق 
درعــــــــا وتــــصــــل مـــنـــاطـــق جـــديـــدة 
مــثــل المــســيــفــرة والـــكـــرك والــحــراك 
والغارية الشرقية والغربية، بعد 
أن يــنــتــهــي تــطــبــيــقــهــا فـــي بــلــدات 
المــتــاعــيــة والـــجـــيـــزة بـــريـــف درعـــا 
الـــشـــرقـــي الـــتـــي دخــلــتــهــا الــلــجــنــة 
الأمنية التابعة للنظام والشرطة 
الــروســيــة يـــوم الأربـــعـــاء وأحـــدث 
مركز للتسويات وتسليم السلاح، 
بعد التوصل لاتــفــاق مــع وجهاء 

وأعيان المنطقة.

اجتماع لوجهاء وأعيان في السويداء (الشرق الأوسط)

«مجلس سوريا الديمقراطية» يطالب بإخراج تركيا من شمال البلاد

ريف حلب يزدحم بالقوى المتحاربة المحلية والخارجية
القامشلي: كمال شيخو

شــهــدت منطقتا عــفــريــن وتــل 
رفعت شمال حلب ليل الثلاثاء - 
الأربعاء الماضي مواجهات عنيفة 
بــــين الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل 
سورية موالية من جهة؛ و«قــوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد)» من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــي وقــــت جــــدد فيه 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
مطالبته بإخراج الجيش التركي 
والفصائل الموالية من مدن وبلدات 
عفرين بمحافظة حلب وتل أبيض 
شــمــال الـــرقـــة ورأس الــعــين بــريــف 

الحسكة الشمالي.
وجـــــــددت المـــدفـــعـــيـــة الــتــركــيــة 
قــــصــــفــــهــــا مـــــحـــــيـــــط مـــــــطـــــــار مـــنـــغ 
الــــعــــســــكــــري بــــالــــريــــف الـــشـــمـــالـــي 

لمحافظة حلب، واستهدفت أطراف 
بـــلـــدة تـــل رفـــعـــت، وانـــســـحـــب جــزء 
إلــى ريــف عفرين الجنوبي،  منها 
دون ورود معلومات عــن خسائر 
بشرية، حيث تنتشر «قــســد» في 
ريـــفـــي حــلــب الــشــمــالــي والــشــرقــي 
وتــــســــيــــطــــر عــــلــــى مــــــــدن وبـــــلـــــدات 
رئــيــســيــة؛ هـــي تـــل رفــعــت شــمــالاً، 
ومــنــبــج وعــــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) 
شرقاً، في أكثر المناطق السورية 
تداخلاً وتشابكاً بين قوات دولية 
ومــحــلــيــة مــتــصــارعــة فـــي الــحــرب 

السورية.
وتـــقـــع بـــلـــدة تــــل رفـــعـــت عــلــى 
بـــعـــد نـــحـــو ٣٥ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
حلب، وتسيطر «قسد» على جيب 
صغير تــقــدر مساحته بنحو ٥٠ 
كــيــلــومــتــراً، لــكــنــهــا مــحــاصــرة من 

جــهــاتــهــا الأربــــــع، وتــضــم نــواحــي 
فــافــين وأحـــرص وكــفــر نــايــا وقــرى 
حربل وشيخ عيسى وكفر ناصح، 
وهـــذه المنطقة يطلق عليها اســم 

«إقليم الشهباء».
والــــى جــانــب «قـــســـد» تنتشر 
الــقــوات الــروســيــة الــتــي تتخذ من 
قـــريـــة كــشــتــعــار قــــاعــــدة عــســكــريــة 
لــهــا، إضــافــة إلـــى انــتــشــار الــقــوات 
النظامية السورية، لمراقبة التزام 
الأطــــــــــراف المــــتــــحــــاربــــة بــعــمــلــيــات 
خفض التصعيد بضمانة روسية.

وتـــــــــــعـــــــــــدّ هــــــــــــــذه الأراضــــــــــــــــــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــوات 
«قسد»؛ نظراً لأنها ملاصقة لمدينة 
عفرين ذات الغالبية الكردية التي 
انتزعها الجيش التركي وفصائل 
ســـوريـــة مــوالــيــة بــعــمــلــيــة «غــصــن 

الــزيــتــون» الــعــســكــريــة مــن «قــســد» 
بــقــيــت نــاحــيــة  فــيــمــا  ربـــيـــع ٢٠١٨، 
شـــيـــراوا بــريــف عــفــريــن الــجــنــوبــي 
مـــنـــقـــســـمـــة الــــســــيــــطــــرة، وتــنــتــشــر 
الــقــرى الواقعة  «قــســد» فــي بعض 
فـــــي مـــنـــاطـــق الــــتــــمــــاس الـــفـــاصـــلـــة 
مـــع جـــمـــاعـــات «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

السوري» المدعومة من أنقرة.
أمـــــا مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج؛ الـــواقـــعـــة 
بالريف الشرقي وتبعد عن حلب 
٨٠ كــيــلــومــتــراً، فيخضع مــركــزهــا 
والقسم الأكبر من ريفها لسيطرة 
قوات «قسد»، فيما تسيطر فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة عــــلــــى بــــعــــض الــــقــــرى 
بريفها الغربي، في حين تسيطر 
القوات النظامية على ريف المدينة 
الجنوبي وبلدات رئيسية أبرزها 
مــســكــنــة والـــخـــفـــســـة، كــمــا تنتشر 

القوات الروسية في منبج وقرية 
العريمة المجاورة وتراقب خطوط 
الـــنـــار ونـــقـــاط الــتــمــاس والـــحـــدود 

الفاصلة بين الجهات المتحاربة.
بــيــنــمــا تــخــضــع مـــديـــنـــة عــين 
الـــــعـــــرب (كـــــوبـــــانـــــي) الــــحــــدوديــــة 
مـــع تــركــيــا كــامــلــة لــســيــطــرة قـــوات 
«قسد»، وتسيّر الشرطة العسكرية 
الروسية والجيش التركي دوريات 
مــشــتــركــة مــنــذ نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ 
بــهــدف تطبيق «اتــفــاق سوتشي» 
بـــين الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين ونظيره التركي رجب طيب 
إردوغــــــان عــلــى إبـــعـــاد «قـــســـد» ٣٠ 

كيلومتراً عن الحدود التركية.
من جانبه؛ يقول رياض درار، 
«مجلس سوريا  الرئيس المشترك لـ
«الشرق  لـ الديمقراطية (مــســد)»، 

الأوســــط» إن «الأعــمــال الدفاعية 
الــتــي تــقــوم بها (قــســد) تــأتــي في 
إطــار الــدفــاع المــشــروع منذ توغل 
الجيش التركي في شمال شرقي 
الـــــبـــــلاد». وأضــــــــاف: «اســـتـــهـــداف 
الأراضي التركية وجنودها عبارة 
عـــن لــعــبــة تــركــيــة لــكــســب مــواقــف 
اتـــــهـــــا الـــقـــائـــمـــة،  لـــصـــالـــح ادعـــــاء
كـــمـــا هــــي بـــمـــثـــابـــة ورقـــــــة تــبــرئــة 
الــنــفــس مـــن الأعـــمـــال الاحــتــلالــيــة 
والإجــــرامــــيــــة الـــتـــي تــنــفــذهــا فــي 
الــــشــــمــــال الـــــــســـــــوري». وأضـــــــاف: 
«تريد تركيا فــرض إرادتــهــا عبر 
التصعيد وعدم الالتفات للحلول 
الــعــزل  السياسية بــعــد إجـــــراءات 
الأميركية الأخيرة، والضغوطات 
الروسية في ظل رغبة بوتين في 
استرجاع إدلب والطريق الدولية 

(إم٤) بأقرب فرصة».
بــدورهــا؛ طالبت أمينة عمر؛ 
وهـــي الــرئــيــســة المــشــتــركــة لمجلس 
«الـــشـــرق  «مــــســــد»، فـــي حــديــثــهــا لــــ
الأوسط»، بإخراج الجيش التركي 
والــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة من 
«المحتلة»،  المناطق التي وصفتها بـ
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى عـــفـــريـــن بــحــلــب 
بــالــرقــة ورأس العين  أبــيــض  وتـــل 
بالحسكة، وقالت: «إخــراج تركيا 
ومـــرتـــزقـــتـــهـــا عـــلـــى رأس أجـــنـــدة 
(مسد) الرئيسية، ونطالب الدول 
الضامنة بأن تؤدي مسؤولياتها 
أمــام جرائم الحرب التي ترتكبها 
الدولة التركية بالمناطق المحتلة».

ودعت المسؤولة الكردية الأمم 
المتحدة والتحالف الدولي وروسيا 
الاتــحــاديــة إلـــى «مــحــاســبــة تركيا 

عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات والــــتــــجــــاوزات 
التي ترتكبها» جماعات الفصائل 
المعارضة الموالية لها شمال البلاد 
تــــحــــت مـــظـــلـــة الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي. 
وقالت: «تدرك الدولة التركية أن لا 
أحد سيحاسبها، وهذا ما يعطيها 
القوة لمواصلة هجماتها. تجب أولاً 
محاسبة أنقرة ومرتزقتها الذين 
ارتــكــبــوا تــلــك الــجــرائــم». وشـــددت 
عــلــى ضـــمـــان عـــــودة الأهــــالــــي إلــى 
أراضيهم وممتلكاتهم بشكل آمن، 
«حتى يتمكن سكان تلك المناطق 
من العودة إلى منازلهم، يجب أن 
تغادر مجموعات المرتزقة، ونقل 
أهالي المناطق الأخرى الذين جرى 
استقدامهم لعفرين وكـــري سبي 
وســـري كــانــيــه لمــنــاطــق آمــنــة منعاً 

لإحداث التغيير الديمغرافي».

معارضون سوريون يتحدثون
عن «تناغم» بين روسيا والأكراد

إدلب: فراس كرم

تـــبـــادلـــت قــــــوات الـــنـــظـــام وفــصــائــل 
المعارضة القصف في ريف إدلب وحلب 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، فــي وقـــت أنــشــأت 
الــقــوات التركية قاعدة عسكرية جديدة 
بـــريـــف إدلــــــب. وتـــحـــدث مـــعـــارضـــون عن 
«تـــــنـــــاغـــــم» بـــــين روســـــيـــــا والأكـــــــــــــراد فــي 
شـــمـــال حـــلـــب. وقـــــال الــنــاشــط المـــعـــارض 
أحمد السعيد فــي ريــف حلب، إن قــوات 
الــــنــــظــــام قـــصـــفـــت، الأربـــــــعـــــــاء، بـــقـــذائـــف 
المدفعية والصاروخية قرى بريف حلب 
الــغــربــي، مــا أســفــر عــن إصــابــة ٣ أطــفــال 
فـــي ممتلكات  بـــجـــروح خــطــيــرة ودمـــــار 
المــدنــيــين، وطـــال الــقــصــف قـــرى فــي جبل 
الزاوية جنوب إدلــب، ترافق مع تحليق 
الــروســي في  مكثف لطيران الاستطلاع 
الأجواء، فيما شهدت منطقة برزة وبلدة 
الــســرمــانــيــة قــصــفــاً مــدفــعــيــاً مــكــثــفــاً من 
قبل قــوات النظام المتمركزة في معسكر 
جورين بريف حماة الشمالي الغربي، ما 
أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــي 
الــجــيــش الــحــر الــعــقــيــد مصطفى بــكــور، 
إن «الـــوضـــع فــي إدلــــب يــشــهــد حــالــة من 
الــتــرقــب والاســتــنــفــار لـــدى كـــل الأطــــراف 
(قوات المعارضة وقوات النظام)»، مؤكداً 
اســـتـــعـــداد فــصــائــل المـــعـــارضـــة لــصــد أي 
هــجــوم محتمل مــن قبل الـــروس وقــوات 
النظام على إدلب وريفها، ويمكن التأكد 
من صحة هذا الكلام أو عدم صحته في 
حال بدأت العمليات العسكرية. وأضاف: 
الــجــغــرافــيــة لجبل  الــطــبــيــعــة  لا شـــك أن 
الزاوية ستكون عائقاً أمام أي تقدم بري 
لــلــروس والإيــرانــيــين والــنــظــام، لــذلــك قد 
يلجأ الـــروس إلــى مــحــاولات الــتــقــدم من 
محاور أخرى، لا سيما أن مصادر مقربة 
مــن تــركــيــا، أكـــدت أن الــــروس طــلــبــوا من 
الأتراك مؤخراً، سحب نقاطهم وقواعدهم 
العسكرية المنتشرة على جانبي طريق 
إدلب - سراقب، المحاذي للطريق الدولي 
 .Mحــلــب - الـــلاذقـــيـــة، أو مـــا يـــعـــرف بـــــ٤
وفــسّــر مــراقــبــون ذلـــك بـــأن الــــروس ربما 

سيحاولون يوماً ما، الهجوم على مدينة 
إدلــــب واحــتــلالــهــا، وعــــزل جــبــل الـــزاويـــة 
جنوبها، الذي سيسقط تلقائياً في حال 
ســقــوط إدلـــــب، ربــمــا هـــذا مـــا يــخــطــط له 
الروس لإنهاء وجود الفصائل في إدلب 

وجبل الزاوية.
من جهته، قال بكار حميدي، وهو 
ناشط في محافظة حماة، إن تشكيلات 
عسكرية تابعة لقوات النظام وميليشيات 
إيـــرانـــيـــة بـــالاشـــتـــراك مـــع قـــــوات روســيــة 
أيــام مناورات  تجري منذ ما يقارب ١٠ 
المـــعـــارك الحقيقية)،  عــســكــريــة (تــحــاكــي 
بالقرب من مدينة معرة النعمان شرقي 
إدلــــــب، وشــــــارك فــيــهــا عــــدد مـــن الآلـــيـــات 
العسكرية الثقيلة والمتوسطة، وأعــداد 
كــبــيــرة مــن عــنــاصــر الــنــظــام والإيــرانــيــين 
والــــــــــــروس، فـــيـــمـــا لـــــم يــــؤكــــد كــــــون هـــذه 
المناورات والتدريبات العسكرية تمهيداً 
لعملية عسكرية محتملة، ضد فصائل 

المعارضة في إدلب.
ويضيف أن القوات التركية انتهت، 
خلال اليومين الماضيين، من إنشاء نقطة 
عسكرية في منطقة بينين بجبل الزاوية 
جنوب إدلــب، وتمركزت فيها مجموعة 
مـــن الآلـــيـــات الــعــســكــريــة بــيــنــهــا دبــابــات 
ومـــــدافـــــع ثــقــيــلــة ومـــــعـــــدات لــوجــســتــيــة، 
وتــعــزيــز قــواعــد عسكرية تركية أخــرى، 
(مواجهة لمواقع خاضعة لسيطرة قوات 
الـــنـــظـــام)، بــعــدد مـــن الـــدبـــابـــات والمـــدافـــع 
الثقيلة، جنوب وشرقي إدلب. وفي سياق 
مــتــصــل، شــهــدت مــنــاطــق شــمــال ســوريــا 
تــبــادلاً بالقصف المدفعي والصاروخي 
بــين الـــقـــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل الجيش 
الوطني السوري المدعوم من قبلها من 
جهة والــقــوات الــكــرديــة مــن جهة ثانية. 
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة مــــــــارع بــــريــــف حــلــب 
الشمالي اشتباكات متقطعة بين فصائل 
الجيش الوطني السوري و«قسد»، دون 
ورود أنـــبـــاء عـــن وقـــــوع خــســائــر مــاديــة 
وبـــشـــريـــة فــــي صـــفـــوف الـــطـــرفـــين، فــيــمــا 
تــمــكــنــت فــصــائــل المــعــارضــة مـــن إســقــاط 
طــائــرة اســتــطــلاع روســيــة بــالــرشــاشــات 

الثقيلة في ذات المنطقة شمال حلب.

حلفاؤها أسقطوا طائرة استطلاع روسية... ونقطة تركية جديدة شمال غربي سوريا

«الخداع»  أنقرة تصعّد شمال حلب... وتتهم واشنطن بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

اعتبرت أنقرة التصريحات الأميركية 
التي أدانت فيها واشنطن مقتل شرطيين 
«وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب»  فـــي هــجــوم لـــــ
الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مـــكـــونـــات تــحــالــف قـــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، والهجمات 
العابرة للحدود «غير صادقة»، وتشكل 
نوعا من «الخداع». وأكــدت أنها ستفعل 
ما يلزم لتطهير مناطق في شمال سوريا 
من الوحدات الكردية. وواصلت انتقاداتها 
لــكــل مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا لما 
عــدتــه عـــدم الالـــتـــزام بتعهداتها بضمان 
انسحابها من المناطق المتاخمة لحدودها 
وتــحــمــيــلــهــمــا جــانــبــا مـــن المــســؤولــيــة عن 
الهجمات الأخيرة على قواتها في شمال 
حـــلـــب.  وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو إن بــلاده ستفعل 
كل ما يلزم من أجــل «تطهير مناطق في 
شمال سوريا من وحدات حماية الشعب»، 
مــضــيــفــا أن روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الــوحــدات  مسؤولتان أيضاً عــن هجمات 
الــكــرديــة عــلــى الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي مــارع 
شــمــال حــلــب فــي الأيــــام القليلة المــاضــيــة 
حــيــث أســفــر هــجــومــان عــن مــقــتــل جندي 
واثنين من عناصر شرطة المهام الخاصة. 
وتابع جاويش أوغلو، خلال مؤتمر 
صــحــافــي مــع وزيــــر خــارجــيــة نــيــكــاراغــوا 
دينيس مونكادا كوليندريس في أنقرة 
أمــس (الأربــعــاء)، بــأن روســيــا والــولايــات 
المتحدة لم تلتزما بتعهداتهما بضمان 
انــســحــاب الـــوحـــدات الــكــرديــة مــن منطقة 

الحدود السورية مع تركيا. 
ووصـــــف جـــاويـــش أوغـــلـــو الإدانــــــات 
الأمــيــركــيــة للهجمات عــلــى تــركــيــا بأنها 
«غــيــر صـــادقـــة»، لافــتــا إلـــى أن واشــنــطــن 
الــكــرديــة،  تسلح وحـــدات حماية الشعب 
ويـــجـــب عــلــيــنــا الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أنــفــســنــا 
والقيام بما يجب تجاه هجماتها. وقال: 
«تتزايد الهجمات السورية ضد قواتنا، 
وعدتنا روسيا وأميركا بالتدخل، ولم تفِ 
أي منهما بتلك الوعود».  وأضاف: «نحن 
مصممون للغاية على طرد (الإرهابيين) 

من هذه المنطقة، وسنفعل كل ما يتطلبه 
الأمر، الولايات المتحدة تصدر تصريحات 
إدانــــــة، لــكــنــهــا تــدعــمــهــم بــالأســلــحــة. هــذا 
خداع، عملياتنا العسكرية مهمة لسلامة 
حـــــدود ســــوريــــا، فـــأجـــنـــدة حــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي ووحــــــدات حــمــايــة الشعب 
هي تقسيم سوريا».  كان الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان لمح في تصريحات 
عقب مقتل اثنين من شرطة المهام الخاصة 
فـــي شـــمـــال حـــلـــب، الاثـــنـــين المـــاضـــي، إلــى 
تــصــعــيــد عــســكــري تـــركـــي ضـــد قــســد في 
شمال سوريا، قائلا إن «صبر تركيا نفد 
حــيــال بــؤر الإرهــــاب فــي شــمــال ســوريــا»، 
مؤكدا أن تركيا عازمة على القضاء على 

التهديدات التي مصدرها تلك المناطق. 
الــخــارجــيــة الأميركية  وأكـــدت وزارة 

مواصلة المشاورات مع أنقرة لإيجاد حل 
سياسي في سوريا وإنهاء الصراع. 

ودانت الخارجية على لسان المتحدث 
بــاســمــهــا، نــيــد بــــرايــــس، أول مـــن أمـــس، 
الهجمات عبر الحدود ضد «حليفتها في 
حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)». وقدمت 
تــعــازيــهــا لأســـرتـــي الــشــرطــيــين الــتــركــيــين 
اللذين قتلا بصاروخ موجه، انطلق من 
مــنــاطــق ســيــطــرة «قـــســـد» فـــي تـــل رفــعــت. 
وأكــد برايس ضــرورة التزام كل الأطــراف 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي المناطق المــحــددة 
لذلك بسوريا، في سبيل تعزيز مساعي 

الاستقرار والحل السياسي بالبلاد. 
وصـــعـــدت الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، أمـــس، 
الــقــوات الكردية  قصفها لمناطق انتشار 
فــــي ريــــفــــي حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي والـــشـــمـــالـــي 

الغربي، وقصفت مدفعيتها محيط مطار 
منغ العسكري وأطــراف تل رفعت وريف 
عــفــريــن، بــعــد مــقــتــل ٣ مـــن جــنــودهــا في 
القليلة الماضية.  وقصفت طائرة  الأيــام 
تركية، دون طيار، قرية شيخ عيسى في 
أفــاد  عفرين بريف حلب الشمالي، فيما 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط 
طائرة استطلاع روسية بين جبهتي مارع 
وعبلة، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية 
المــوالــيــة لها. وتبنت فصائل  والفصائل 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري»، المـــوالـــي 

لتركيا، عملية إسقاط الطائرة. 
وفي إدلب، انتهت القوات التركية من 
إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في قرية 
الــشــرقــي من  الــواقــعــة على السفح  بينين 
جبل الزاوية (جنوب إدلب)، مقابل مدينة 

معرة النعمان، والمطل على طريق حلب - 
اللاذقية الدولي (إم٤). وتعد النقطة هي 

الثالثة في أسبوع واحد. 
وأفاد «المرصد السوري» بأن القوات 
الــتــركــيــة كـــانـــت تــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء هــذه 
النقطة قبل حوالي أسبوع، حيث وضع 
الأتراك النقطة الجديدة على طريق معرة 
النعمان - أريحا، في إطار سياسة الإغلاق 
الــكــامــل للطرق الرئيسية ورصــدهــا كما 
فعلت في سراقب. وأنشأت القوات التركية 
نقطة عسكرية جديدة في بلدة آفس قرب 
مــديــنــة ســـراقـــب وطـــريـــق «إم ٤»، الأحـــد 
الماضي، بعد أيــام قليلة من إنشاء نقطة 
أخـــرى فــي جــبــل الـــزاويـــة، بــهــدف تغطية 
خط التماس بين قــوات النظام وفصائل 

المعارضة في إدلب بشكل كامل. 

بعد تفجير سيارة في عفرين في ١١ الشهر الجاري (رويترز)
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«الثنائي الشيعي» يصعّد... وتحرك برلماني «لإعادة تصويب الاستدعاءات»

حكومة ميقاتي ترجئ البحث في تحقيقات مرفأ بيروت لتجنب «الانفجار»
بيروت: نذير رضا

حــــــــــــــــــــــاول المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون احــــتــــواء انــقــســام 
وتــوتــر بــين مــكــونــات الحكومة 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــطـــالـــبـــة وزراء 
«حـــــركـــــة أمـــــــل» و«حـــــــــزب الـــلـــه» 
و«تـــيـــار المـــــردة» بــوقــف المحقق 
العدلي فــي ملف انفجار المرفأ 
القاضي طــارق البيطار، وذلــك 
بــــتــــأجــــيــــل جـــلـــســـة الــــحــــكــــومــــة، 
بـــــــمـــــــوازاة تــــحــــرك مـــــن مــجــلــس 
النواب باتجاه وزارة الداخلية 
«لتصويب المــســار القضائي»، 
يــوضــح أن اســتــدعــاء الــرؤســاء 
والــــــــــوزراء هــــو مــــن صــلاحــيــات 

«المجلس الأعلى» لمحاكمتهم.
وعــــــــالــــــــجــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة احـــــتـــــمـــــال تـــفـــاقـــم 
الـــخـــلافـــات حـــــول اســـتـــدعـــاءات 
الــقــاضــي الــبــيــطــار، بــتــحــركــين؛ 
سياسي وبــرلمــانــي، بحسب ما 
قالت مصادر نيابية قريبة من 
إلــى أن الجانب  «٨ آذار»، لافتة 
الــســيــاســي تمثل فــي اتــصــالات 
على أعلى المستويات للتوصل 
إلــــــى صـــيـــغـــة حــــــل، فـــيـــمـــا جـــاء 
الــتــحــرك الــبــرلمــانــي عبر الأمــانــة 

العامة لمجلس النواب.
وأفــــضــــت الاتـــــصـــــالات إلـــى 
إرجـــــاء جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة بـــعـــد ظــهــر 
الــنــقــاش حول  أمــس لاستكمال 
مطلب وزراء «الثنائي الشيعي» 
(«حـــركـــة أمـــــل» و«حـــــزب الـــلـــه») 
و«المــــــــــــردة» بـــكـــف يــــد الــبــيــطــار 
واســتــبــدال قـــاضٍ آخـــر بـــه، بعد 

اتهامه بتسييس التحقيق.

اللبنانية  وأعلنت الرئاسة 
أنــه بعد الــتــشــاور بــين الرئيس 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس مجلس 
الــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي، تقرر 
الـــوزراء.  تأجيل جلسة مجلس 
وقـــــالـــــت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة أن 
إرجــاء الجلسة جرى بناء على 
طـــلـــب الـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي، إلـــى 

موعد يحدد لاحقاً.
وجرى التمهيد لهذا القرار 
بــتــصــعــيــد مــــن قـــبـــل «الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي»، عبر عنه النائب علي 
حــســن خــلــيــل، أحــــد المــطــلــوبــين 
لــلــتــحــقــيــق، بــالــقــول إن الــبــحــث 
بملف البيطار هــو البند الأول 
عــلــى جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء، 
مــــلــــوحــــاً بـــتـــصـــعـــيـــد ســـيـــاســـي 
داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة وخــــارجــــهــــا، 
وتصعيد في الــشــارع، وقــال إن 
«كــل الخيارات واردة»، مضيفاً 
أن مسار التحقيق يهدد بدفع 

لبنان «نحو حرب أهلية».
وكـــــــــــــــان مـــــــــن المـــــــــزمـــــــــع أن 
يـــجـــري الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مــخــرج 
الــشــيــعــي  الــثــنــائــي  بـــين وزراء 
والــــــــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
رئاسة الجمهورية، حول ملف 
الــبــيــطــار. وتــحــدثــت قــنــاة «إم 
تي في» عن أن الوزراء الشيعة 
طــلــبــوا كـــف يـــد الــبــيــطــار عبر 
الــحــكــومــة أو مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى، لكن رئيس الجمهورية 
ووزيــــــر الـــعـــدل هـــنـــري خـــوري 
رفـــضـــا ذلـــــك. وأوضـــحـــت قــنــاة 
«الـــجـــديـــد» أن صــيــغــة الـــوزيـــر 
خـــوري تــأخــذ فــي الاعــتــبــار كل 
المـــــلاحـــــظـــــات عــــلــــى الــتــحــقــيــق 
الــعــدلــي عبر السلك القضائي 

وليس عبر السلطة التنفيذية.
وفي ظل الخلافات، أعادت 
الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــنــواب 
«تــــصــــويــــب المـــــســـــار الـــقـــضـــائـــي 
المتصل بالاستدعاءات»، بحسب 
ما قالت المصادر النيابية، وذلك 
«بـــتـــحـــديـــد المــــراجــــع الــصــالــحــة 
لــلــمــحــاكــمــات»، وســـط خــلافــات 
الــقــانــونــيــة حــــول ما  فـــي الآراء 
إذا كـــان اســتــدعــاء الــــــوزراء من 
صــلاحــيــة الــقــضــاء الـــعـــدلـــي، أم 
مــن صــلاحــيــة «المــجــلــس الأعــلــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وأشـــــــــارت الأمـــــانـــــة الــعــامــة 
لمــجــلــس الـــنـــواب فـــي كــتــاب إلــى 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  وزارة 
إلـــى أن المــجــلــس «بــاشــر السير 
بـــــــــالإجـــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــجــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ 
بـــيـــروت». وأكــــدت أن هـــذا الأمــر 
«لا يــعــود اختصاصه للقضاء 
العدلي»، وقالت إن «أي إجــراء 
من قبله يتعلق بأحد الرؤساء 
والـــــــــــــــــوزراء والــــــــنــــــــواب يــعــتــبــر 
تـــجـــاوزاً لــصــلاحــيــتــه». وجـــرى 
إبلاغ وزارة الداخلية هذا الأمر؛ 
المـــوكـــلـــة تنفيذ  الــســلــطــة  لأنـــهـــا 
الاســـتـــدعـــاءات الــقــضــائــيــة عبر 
التابعة إداريــاً  الأجهزة الأمنية 

لها.
جــــــــاء ذلــــــــك غــــــــــداة إصــــــــدار 
المحقق العدلي مــذكــرة توقيف 
غيابية بحق النائب علي حسن 

خليل.

تصعيد سياسي
وعــــــمّــــــقــــــت اســـــــتـــــــدعـــــــاءات 
الـــــقـــــاضـــــي الــــبــــيــــطــــار الــــخــــلاف 

الــســيــاســي الــــذي انــخــرطــت فيه 
مــــراجــــع ديـــنـــيـــة، وقـــــــال المــفــتــي 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
الـــبـــيـــطـــار  الــــقــــاضــــي  قــــبــــلان إن 
«أدخل البلد بالمجهول، ووضع 
الدولة بالنفق، وحول السفارات 
(بـــاب عــالــي) وقـــوة تــأثــيــر فــوق 
السلطة السياسية والقانونية، 
ويــــكــــاد يــــحــــول الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
متاريس ويدفع بالبلد والشارع 
«إقالته  نحو كــارثــة»، وطالب بـ
الآن»، وحذر من «اللعب بالنار».

واتـــهـــم الـــنـــائـــب عـــن «حـــزب 
الله» حسن فضل الله الولايات 
المتحدة بدعم القاضي البيطار، 
ورأى أن «تدخل وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــجـــدداً فـــي قضية 
الــتــحــقــيــق فــــي كــــارثــــة انــفــجــار 
المـــرفـــأ مـــن خــــلال تــصــريــحــاتــهــا 
المناهضة لرافضي التسييس، 
والداعمة للسياسات المعتمدة 
من قبل المحقق العدلي، محاولة 
مــكــشــوفــة لــتــرهــيــب المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين بــهــدف مــنــعــهــم من 
إعــادة التحقيقات إلى مسارها 
القانوني وإخراجها من دائــرة 

التسييس».
إلــــــــى ذلــــــــــك؛ أعـــــلـــــن أهــــالــــي 
بــيــروت،  ضــحــايــا تفجير مــرفــأ 
فـــي بـــيـــان: «إنـــنـــا أولــــيــــاء الــــدم، 
وقضيتنا هي جريمة العصر، 
ويجب أن تخرج من التجاذبات 
الحزبية، الطائفية والمذهبية». 
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن «جــريــمــة 
تـــفـــجـــيـــر مــــرفــــأ بـــــيـــــروت طـــالـــت 
جميع الــفــئــات والــشــرائــح، ولــم 
تـــمـــيّـــز بـــــين طــــــرف وآخـــــــــر؛ بــين 

لبناني أو أجنبي».

من التجمع أمام «قصر العدل» أمس احتجاجاً على حملة «حزب الله» على القاضي البيطار (إ.ب.أ)

تحرك لمعارضي «حزب الله» رفضاً لحملته على القاضي البيطار
بيروت: «الشرق الأوسط»

نفذت مجموعات تضم ناشطين مدنيين 
«حزب الله» تحركاً أمام «قصر  معارضين لـ
الــعــدل»، أمـــس، دعــمــاً للمحقق الــعــدلــي في 
ملف انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــقــاضــي طــارق 
البيطار، ورفضاً للحملة التي يشنها «حزب 

الله» على القاضي.

كُــتــب عليها:  وحــمــل المحتجون لافــتــات 
«رغم تهديداتك وصواريخك، فلست أكبر من 
العدالة»، و:«لبنان لم، لا، ولن يحكمه إصبع»، 
«حـــزب الــلــه»  فــي إشــــارة إلـــى الأمــــين الــعــام لــــ
حسن نصر الــلــه. كما رفــعــوا لافــتــات أخــرى 
كتبوا عليها: «كلكن مــدانــون»، و:«لاحــقــين 
البيطار وتاركين الغاز والنفط لإسرائيل»، 

و:«لن نسكت عن الاحتلال».

وقـــــــال أحـــــد المــــشــــاركــــين: «أتـــيـــنـــا لــدعــم 
الــبــيــطــار، فنحن لا نفهم الهجوم  الــقــاضــي 
من أمين عام (حزب الله) على القضاء، ولن 
نقبل بتحويل لبنان إلى دويلة ميليشيات 
وسلاح ميليشيات. نريد لبنان دولة القانون 
والمـــؤســـســـات». وأضـــــاف: «لـــن يُــرهــبــنــا أحــد 
بــأي تصعيد سياسي أو غير سياسي. هم 

يقتلوننا كل يوم، لكننا لن نموت».

جعجع يطالب عون والحكومة «برفض الإذعان لترهيب حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــالــب رئــيــس حــــزب «الـــقـــوّات 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيّــــــة» ســـــمـــــيـــــر جـــعـــجـــع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي 
والحكومة اللبنانية «بأن يتحمّلوا 
مــســؤولــيــتــهــم فـــي رفــــض الإذعـــــان 
الله)»، مضيفاً أنه  لترهيب (حزب 
«إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ 
خــضــوعــاً لــهــذا الــتــرهــيــب، فعليهم 
الاســتــقــالــة فـــــوراً، بــــدءاً مـــن رئــيــس 
الجمهورية الذي يفترض أن يكون 
ساهراً على احترام الدستور، مروراً 

بــرئــيــس الــحــكــومــة ووصـــــــولاً إلــى 
الحكومة».

وتـــوقـــف جــعــجــع فـــي كــلــمــة له 
عــقــب اجــتــمــاع تكتل «الجمهورية 
الــــقــــويــــة» عـــنـــد تـــلـــويـــح «الـــثـــنـــائـــي 
الــــشــــيــــعــــي» بـــالـــتـــصـــعـــيـــد، قــــائــــلاً 
«فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــهــديــد لــلــجــوء 
إلـــى أســالــيــب أخــــرى لمــحــاولــة قمع 
الـــقـــاضـــي بـــيـــطـــار، فـــإنـــنـــي أدعـــــو، 
مــن هــنــا، الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــحــر، 
ليكون مستعداً لإقــفــالٍ عــامٍ شاملٍ 
سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر 
اســتــعــمــال وســـائـــل أخـــــرى لــفــرض 

إرادته بالقوة».

ورأى جعجع، أن «مــا يحصل 
الـــيـــوم مـــع الــقــاضــي الــبــيــطــار ومــا 
حصل بالأمس مع القاضي صوّان» 
يضع مــعــادلــة «إمّـــا رأس القاضي 
الـــحـــكـــومـــة، إمــا  الــبــيــطــار أو رأس 
(قــبــع الــبــيــطــار) أو تفجير الــشــارع 
وتــفــجــيــر الــبــلــد وبــطــبــيــعــة الــحــال 

تفجير الحكومة».
وشـــــــــــــــدد جـــــعـــــجـــــع عــــــلــــــى أن 
«الـــــخـــــضـــــوع المــــتــــتــــالــــي لمـــــعـــــادلات 
الــتــرهــيــب المــتــواصــلــة مــنــذ ســنــوات 
أوصــل اللبنانيين إلى ما هم عليه 
اليوم؛ لذلك فإن أي ابتزازٍ إضافي 
تــخــضــع لـــه رئـــاســـتـــا الــجــمــهــوريــة 

والــحــكــومــة بــخــصــوص تحقيقات 
المــرفــأ هــو بمثابة مسمارٍ  جــريــمــة 
إضـــافـــي، وربـــمـــا أخـــيـــر، فـــي نعش 
ــى مــن دولـــة لــبــنــانــيــة، وهــو 

ّ
مــا تــبــق

ضــربــة معنوية كــبــيــرة للمؤسسة 
القضائية التي ما زال الــرأي العام 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي يـــعـــوّل ولــو 
على جـــزءٍ منها لقيام دولـــة الحق 
والــــحــــريــــة والـــــقـــــانـــــون بـــعـــد طـــول 
انــتــظــار، وهـــو اشـــتـــراك مــبــاشــر أو 
غير مباشر بجريمة تفجير المرفأ».

ورفض جعجع أن يُفهم كلامه 
على أنه تهديد مقابل تهديد، وقال 
«كل مسألة التهديدات غير واردة، 

بــاعــتــبــار أنـــه لــيــس بــهــذه الطريقة 
تعمل وتتقدّم المجتمعات، إلا أنه 
إذا كــان هــنــاك مــن يــريــد أن يفرض 
علينا جميعاً واقعاً معيّناً وبالقوّة 

فعندها لا لن نقبل بذلك أبداً».
وأثـــار ملف الضغوطات على 
الـــبـــيـــطـــار اعـــتـــراضـــاً ســيــاســيــاً مــن 
المــكــتــب  مــخــتــلــف الأقــــطــــاب، ورأى 
الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــحــــــزب «الــــكــــتــــائــــب 
بــيــان أصـــدره عقب  اللبنانية» فــي 
انــتــهــاء اجــتــمــاعــه بــرئــاســة رئيسه 
سامي الجميل، أن «مــا حصل في 
مجلس الوزراء أثبت كذبة الحكومة 
المستقلة، وأكد بما لا يقبل الشك أن 

الله) أطبق على المؤسسات  (حزب 
وأسقط كل اعتبار لمفهوم الدولة، 
وها هو اليوم يترجم وعيد أمينه 
الـــعـــام لــلــقــضــاء والـــقـــضـــاة، ويــهــدد 
بــفــائــض قــوتــه وســـلاحـــه ويــفــرض 
إرادته على كل مفاصل الدولة فيما 
يــشــبــه عــمــلــيــة جـــديـــدة لــلــقــمــصــان 

السود».
وقـــــــــــال «مـــــــــا يــــحــــصــــل الـــــيـــــوم 
مــرفــوض بكل تفاصيله، ويضرب 
أســـــــــــس الــــــــــدولــــــــــة ومــــــــبــــــــدأ فـــصـــل 
الـــســـلـــطـــات، ويــــهــــدد بـــإســـقـــاط مــا 
تــبــقــى مـــن قـــضـــاء حـــر نـــزيـــه وبــكــم 
أفواه القضاة اللبنانيين الشجعان 

الذين يرفضون الرضوخ للتهديد 
والــــــوعــــــيــــــد، وهــــــــو أمــــــــر لا يــمــكــن 
السكوت عنه بــأي حــال وسيواجه 

بالمناسب».
بــــــدوره، رأى الـــوزيـــر الــســابــق 
ميشال فرعون، أن «إقالة القاضي 
بيطار اعتداء جديد على الضحايا 
والجرحى وأهاليهم وكل متضرر 
وعلى القضاء وكرامة كل مواطن، 
جــســديــاً ونــفــســيــاً ومــــاديــــاً». وقـــال 
«إذا كانت وقــائــع قضية الانفجار 
الأول لا تزال تحتاج إلى توضيح، 
فــإن فــاعــل هــذه الجريمة الجديدة 

معروف وواضح ويدينهم».

من جهته، طالب عضو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب زياد 
الــــحــــواط الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة بــتــوفــيــر 
أقــصــى درجـــات الحماية للقاضي 
بيطار، كما طالب المجتمع الدولي 
ومجلس الأمـــن «بتوفير الحماية 
لــلــبــنــانــيــين فــــي وجـــــه الـــتـــهـــديـــدات 
التي تطالهم، وخصوصاً القاضي 
بيطار، ليستكمل تحقيقاته لأننا 
نخشى أن تهيمن على البلاد ظلال 
العام ٢٠٠٥، وما رافقها من أحداث 
أمنية واغتيالات، وأزمات سياسية، 
فــي أعــقــاب اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 

الحريري».

 تقريب وجهات النظر 
ً
وزير العدل يتنقل بين المقرات الرئاسية محاولا

ميقاتي يسعى لقطع الطريق على إصابة حكومته بعطل دائم 
بيروت: محمد شقير

ل  ر التوصُّ
ُّ
قال مصدر وزاري إن تعذ

الــنــزاع حــول المسار  إلــى صيغة لتسوية 
الــــذي بــلــغــه الــتــحــقــيــق الــعــدلــي فـــي ملف 
إلــــى تعليق  بـــيـــروت أدى  انــفــجــار مـــرفـــأ 
جلسات مجلس الوزراء إلى حين التفاهم 
الــحــريــق السياسي  عــلــى صيغة لإطــفــاء 
الذي اندلع بين رئيس الجمهورية ميشال 
عون وبين وزراء «الثنائي الشيعي» وتيار 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ «المـــردة»، وكشف 
وزيــر العدل هنري خــوري يتولى إعــداد 
صـــيـــغـــة تـــلـــو أخــــــــرى، لـــعـــلـــه يــتــمــكــن مــن 
تــســويــق تــســويــة تحظى بتأييد أطـــراف 

النزاع.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي يــواكــب المهمة 
التي أوكلها إلى وزير العدل الذي يتنقل 
بــــين المـــــقـــــرات الــــرئــــاســــيــــة، فــــي مـــحـــاولـــة 
لتقريب وجهات النظر لإعادة الروح إلى 
مجلس الوزراء الذي عُلّقت جلساته بعد 
جلسة أول مــن أمـــس الــتــي بــودلــت فيها 
الـــتـــهـــديـــدات، واضـــطـــر وزراء «الــثــنــائــي 
الشيعي» و«المــــردة» للانسحاب قبل أن 
يرفع عون الجلسة، وهذا ما أصروا على 

تسجيله في محضر الجلسة.
وأكد أن الصيغ الجوّالة التي يتولى 
وزير العدل تسويقها ما زالت موضع أخذ 
وردّ، رغــم أن ميقاتي يــقــوم بجهد فوق 
العادة لقطع الطريق على احتمال إصابة 
حــكــومــتــه بــعــطــل دائــــم لا يــمــكــن مــداواتــه 
والإبــــقــــاء عــلــيــه كــعــطــل مـــوقـــت يـــؤمـــن له 

العلاج السياسي.
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك مــــن يـــقـــول، 
نـــقـــلاً عـــن مـــرجـــع ســـيـــاســـي، إن الــحــريــق 
الــســيــاســي الـــــذي الــتــهــم جــلــســة مجلس 
الــــوزراء سيترك بصماته على الطاولة 
بــعــد أن بــلــغ الاســتــنــفــار ذروتـــــه بــدخــول 
«حزب الله» من الباب الواسع ولأول مرة 
على خط الصدام مع حليفه الاستراتيجي 
رئيس الجمهورية، وهذا ما فاجأ تياره 
الــســيــاســي الـــــذي كــــان يـــحـــاول تــوظــيــف 
الــتــحــقــيــق فـــي انـــفـــجـــار المـــرفـــأ لــلــثــأر من 
خــــصــــومــــه، وأبــــــرزهــــــم رئــــيــــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بري، وزعيم تيار «المردة» 
ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، لانــــعــــدام الــكــيــمــيــاء 
السياسية بينهما وبــين رئيس «التيار 

الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ل 

ّ
ورأى المرجع السياسي - الذي فض

عــدم ذكــر اســمــه، كما يــقــول المــصــدر - أن 

قبل  بعطل  أصيبت  الميقاتية  الحكومة 
ولادتها عندما سُمح للوزراء المرشحين 
إلــى دارة  ه  لتولي حقائب فيها بالتوجُّ
باسيل بقصد التعارف عليه بناء على 
طلب عون وعدم ممانعة ميقاتي، مع أن 
باسيل يدّعي أن لا علاقة له بالحكومة وأن 
تياره السياسي ليس ممثلاً فيها وأنه 
بالنسبة إلى تشكيل الحكومة يقف خلف 
رئيس الجمهورية، وقال إنه انكشف على 
الـــوزراء،  حقيقته عندما أصــرّ على لقاء 
وربما هذا ما أراده ميقاتي لحشر عون، 
وصـــــولاً لإلـــصـــاق الــتــهــمــة بــصــهــره بــأنــه 

يقوم مقام رئاسة الجمهورية.
المــرجــع السياسي؛ لنفترض  وســأل 
أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار 
انــطــلــق فـــي مـــســـار الــتــحــقــيــق مـــن نقطة 
تــدعــو لــلاســتــغــراب، وهـــذا الأمـــر لا جــدال 
«حزب الله» أن يطالب  فيه، لكن لا يحق لـ
 يده واستبداله بقاضٍ آخر، مع أن 

ّ
بكف

الفرصة كانت متاحة لبيطار لتصويب 
مــــســــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي بــــاشــــر فــيــهــا 
لإبعاد الشبهة عن اتهامه بالاستنسابية 

والانتقائية.
كما سأل؛ أين كان عون عندما هدّد 
مسؤول الارتــبــاط والتنسيق في «حزب 

الله» وفيق صفا القاضي البيطار؟ ولماذا 
ل للعودة بمسار التحقيق إلى 

ّ
لم يتدخ

مــســلــكــه الــطــبــيــعــي والمـــــتـــــوازن، الـــــذي لن 
يتحقق إلا بمساءلته عن الأسباب التي 
له للتخلص من نيترات 

ّ
حالت دون تدخ

علم بوجودها قبل 
ُ
أ الأمــونــيــوم، بعد أن 

أسبوعين مــن انــفــجــارهــا، مــتــذرّعــاً بعدم 
له كان 

ّ
ل، رغم أن تدخ

ُّ
صلاحيته بالتدخ

وراء تــعــطــيــل تــشــكــيــل حــكــومــة الــرئــيــس 
سعد الحريري، ما اضطره للاعتذار عن 
تشكيلها؟  واعتبر المرجع السياسي أنه 
ليس فــي مــوقــع الــدفــاع عــن «حـــزب الله» 
أو عــــون، خــصــوصــاً أن الـــحـــزب هـــو من 
عطّل انتخابات رئاسة الجمهورية ولم 
يُـــفـــرج عــنــهــا إلا بــعــد أن ضــمــن انــتــخــاب 
عون رئيساً، وها هو اليوم يدفع الثمن 
لــه الغطاء  ــر 

ّ
السياسي برغم أن عــون وف

الـــســـيـــاســـي ولــــــم يــــحــــرّك ســـاكـــنـــاً حــيــال 
استيراده للمازوت الإيراني عبر خطوط 
الــتــهــريــب الـــتـــي تـــربـــط ســـوريـــا بــلــبــنــان، 
إضافة إلى أنه كان أول من أخلّ بتعهّده 
في خطاب القسم بــإدراج الاستراتيجية 

الدفاعية كأول بند على جدول أعماله.
وقــــــــال إنــــــه يـــخـــشـــى مـــــن أن يـــذهـــب 
التحقيق في انفجار المرفأ ضحية صراع 

بين عون وحليفه «حزب الله»، وأن يكون 
الثمن استبدال القاضي البيطار بقاضٍ 
آخـــــر، مـــع أنــــه كــــان فـــي وســـعـــه أن يتبع 
التوازن في ادعائه على فريق سياسي، 
قد يكون من لون واحــد دون فريق آخر، 
فيما التيار السياسي المحسوب على عون 
يــبــدي اســتــعــداده لــلــدخــول فــي عمليات 
مقايضة لرفع العقوبات الأميركية عن 
باسيل لإعــادة تعويمه سياسياً ليكون 
في عداد المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يـــســـأل مــصــدر 
ســيــاســي إذا كـــان مــوســم تــبــادل المــنــافــع 
السياسية بين عون - باسيل وحليفهما 
«حزب الله» قد انتهى على مشارف دخول 
الــولايــة الــرئــاســيــة فــي سنتها الأخــيــرة، 
وهذا ما بدا واضحاً من خلال ما خلصت 
إليه الخلوة التي عقدها «التيار الوطني» 
بمناسبة حلول ذكرى ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٩٠ التي كانت وراء إخراج عون 
من قصر بعبدا، وتحديداً لجهة دعوته 
إلى إعادة النظر في تحالفاته مع القوى 
السياسية، وما إذا كان يُدرج اسم حليفه 
الــلــه» على لائحة من  الوحيد أي «حــزب 
يستهدفهم بدعوته للنظر في تحالفاته.

ويقول المصدر إن ملف التحقيق في 

دخل في بازار الانتخابات 
ُ
انفجار المرفأ أ

النيابية وبــات يهدد الحكومة الميقاتية 
ت صفعة فاجأتها 

ّ
من الداخل بعد أن تلق

من «أهل البيت» وتحديداً عون و «حزب 
الــلــه»، استدعت ترحيل الجلسة بعد أن 
تــوزّعــت عــلــى خــطــوط تــمــاس سياسية، 
رغم أن ميقاتي سعى لتبريد الأجواء، لكن 
النار السياسية كانت أسرع اشتعالاً في 
نقل الاشتباك إلى الشارع الذي انقسم إلى 

شارعين أو أكثر.
ويتوقف المصدر نفسه أمام المهادنة 
الــقــائــمــة بــين عـــون وبـــين حــزبــي «الــقــوات 
اللبنانية» و«الكتائب» اللذين يحصران 
حملاتهما السياسية بفريق معين دون 
انـــتـــقـــاد لـــعـــون وتــــيــــاره الــســيــاســي، كما 
كــان يحصل فــي الــســابــق، ويــقــول إنهما 
قــــررا الــتــعــاطــي مـــع مــلــف الــتــحــقــيــق، من 
زاويـــة قطع الطريق على باسيل ليزايد 
عليهما شعبوياً في الشارع المسيحي مع 
دخول البلد في حمى التحضير لخوض 
الانتخابات النيابية. لذلك - كما يقول 
المصدر - فإن التحالفات السياسية على 
مشارف بدء الموسم الانتخابي ستكون 
خــاضــعــة لإعـــــادة خــلــط الأوراق، بشكل 
يتجاوز التقديرات التي كانت قائمة قبل 

الانفجار السياسي على طاولة مجلس 
الــــوزراء، خصوصاً أنــه أدى إلــى نشوب 
خلاف بين «حزب الله» وعون، وهذا هو 
الــجــديــد الــــذي ســيــدفــع بــهــمــا إلـــى إعـــادة 
النظر فــي حساباتهما السياسية، لأن 
خلاف عون مع بري ليس بجديد ويفوق 
عــمــره الــســنــوات الــخــمــس الــتــي أمضاها 

عون في سدة الرئاسة الأولى.
ويبقى الغموض يحاصر التحالفات 
السياسية، خصوصاً أن تيار «المستقبل» 
ب الكشف عــن أوراقــــه التحالفية، 

ّ
يتجن

فيما يصرّ الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
على تأكيد تحالفه مع الحريري، واصفاً 
إيــاه - كما تقول مصادره - إن التحالف 
الــــــتــــــواصــــــل بــين  بـــــرغـــــم أن  مـــــحـــــســـــوم، 
«التقدمي» و «المستقبل» يمر حالياً في 

تقنين لم يسبق أن بلغه.
ويـــعـــتـــقـــد المـــــصـــــدر الــــســــيــــاســــي أن 
«التقدمي» يحاول التمايز حيال الخلاف 
الذي انفجر داخل مجلس الوزراء، ويؤكد 
«حـــزب الــلــه» يــغــلــب عليها  أن عــلاقــتــه بــــ
الــفــتــور، وتتخللها تــغــريــدات لجنبلاط، 
يغمز فيها من قناته، وصولاً إلى إيران، 
فيما الأفــق مسدود أمــام قيام أي تعاون 

بين «المستقبل» و«حزب الله».

قالت إنها تواصل الجهود مع السعودية وفرنسا لمساعدة اللبنانيين

واشنطن ترفض محاولات «حزب الله» ترهيب القضاء اللبناني
واشنطن: علي بردى

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
«تهديد»  أنها «ترفض» محاولات «حزب الله» لـ
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي و«تــرهــيــبــه»، مــكــررة اتــهــام 
الــحــزب المــوالــي لإيـــران بأنه «يــهــدد أمــن لبنان 
واســتــقــراره». وأكـــدت أن المــشــاورات متواصلة 
مع المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل 

إمداد اللبنانيين بالمعونات الإنسانية
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وكــــــان 
الأميركية نيد برايس يشير إلى زيــارة وكيلة 
وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية 
فكتوريا نولاند لبيروت، إذ ذكر بأن المجتمع 
الــــدولــــي أكـــــد مــــــرات عـــــدة أنـــــه يـــؤيـــد ويــحــض 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى «اســتــكــمــال إجــــراء 

تحقيق سريع وشفاف في الانفجار المروع في 
مرفأ بيروت»، مشدداً على أن «ضحايا تفجير 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ يستحقون  المــيــنــاء 

العدالة. يستحقون الحصول على المساءلة».
وإذ أشــــــار إلـــــى الـــتـــقـــاريـــر عــــن الــضــغــوط 
الــعــدلــي فــي قضية  الــتــي يتعرض لها المحقق 
الانــفــجــار الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار مــن «حــزب 
الله» والجهات التابعة له، قال: «نحن نرفض 
ترهيب القضاء في أي دولــة، وندعم استقلال 
القضاء في لبنان»، مؤكداً أن «القضاء يجب أن 
يكون في مأمن من التهديدات والترهيب، بما 
في ذلك من حزب الله». وكرر أن «إرهابيي حزب 
الله ونشاطاته غير المشروعة يهددان أمن لبنان 
واســتــقــراره وســيــادتــه»، معبراً عن اعتقاده أن 
«حزب الله يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح 

راعيته إيران أكثر من اهتمامه بمصالح الشعب 
اللبناني».

ولفت إلى أن نولاند تزور لبنان «لمواصلة 
المناقشات المهمة التي أجريناها على المستوى 
الثنائي مــع السلطات اللبنانية، ولكن أيضاً 
في سياقات مختلفة، بما في ذلك مع شركائنا 
الــســعــوديــين، ومـــع شــركــائــنــا الــفــرنــســيــين، في 
صـــيـــغـــة ثـــلاثـــيـــة مـــــع شـــركـــائـــنـــا الـــســـعـــوديـــين 
والفرنسيين، في أي عدد من الأشكال متعددة 
الأطـــــــــراف، لــلــتــأكــد مــــن أن الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
يمكن أن يستفيد من الإغــاثــة الإنسانية التي 
هم في أمس الحاجة إليها»، مذكراً أيضاً بأن 
المسؤولين الأميركيين «يدعمون تشكيل حكومة 
الـــحـــاجـــات العميقة  تــلــبــي  مــســتــقــرة وشــامــلــة 

للشعب اللبناني».

البنك الدولي يبلغ ميقاتي الاستعداد لدعم أي إصلاحات

انخفاض جديد في سعر الليرة اللبنانية بعد شهرين من التحسّن
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــزيــد من  اللبنانية أمـــس  الــلــيــرة  خــســرت 
قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر 
الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، 
رغــم استعدادات لبنان للتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي، وإعلان البنك الدولي عن دعم أي 

إصلاحات في لبنان.
وفـــي ظــل تــوتــر ســيــاســي ورفــــع الــدعــم عن 
المــزيــد من  المــحــروقــات، خــســرت العملة المحلية 
قيمتها. وبلغ سعر الصرف أمس الأربعاء نحو 
٢١ ألف ليرة للدولار، بعدما سجل ١٧ ألفاً بداية 

الشهر الحالي و١٣ ألفاً عند تشكيل الحكومة.
ويُعد ذلك التراجع الأسوأ في قيمة الليرة 
منذ أغسطس (آب) حين تجاوز سعر الصرف 

ألــفــاً. فقد تحسن سعر العملة  أيــضــاً عتبة ٢٠ 
إثـــر تكليف  المــاضــيــين  الــشــهــريــن  المحلية خـــلال 
الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد 
أن سجّلت في يوليو (تــمــوز) المــاضــي، تدهوراً 
الـــدولار  الــصــرف مقابل  قياسياً بتخطي سعر 

عتبة ٢٣ ألفاً في السوق السوداء.
وجــراء نضوب احتياطي المصرف المركزي 
بــالــدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع 
الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود 
والأدويــة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل 
كبير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي 
الأزمة أكثر من ٦٠٠ في المائة، وفق الأمم المتحدة. 
وأمـــــس، أعـــلـــن المـــديـــر الإقــلــيــمــي لـــدائـــرة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ساروج 
كومار عن تأمين المساعدة والدعم لأي إصلاحات 

في لبنان. وقال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي: «يمكننا تأمين المساعدة والدعم، لكن 
على الدولة اللبنانية أن تدير عملية الإصلاحات، 
وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار». وحسب بيان 
صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الوزراء وصف 
«الجيد»، قائلاً: «ركزنا  كومار لقاءه مع ميقاتي بـ
عــلــى الإصــــلاحــــات فـــي قــطــاعــي المـــرفـــأ والــطــاقــة 
وغيرها، إضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة». وأضاف: «في الأيام المقبلة سنركز 
عــلــى وضـــع بــرنــامــج شــبــكــة الأمــــان الاجــتــمــاعــي 
للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع 
الــكــهــربــاء لــتــأمــين أفــضــل نــوعــيــة مــن الــخــدمــات، 
إلــى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي  إضافة 
بــاســتــمــرار مـــن أجــــل أفــضــل تـــعـــاون بـــين لــبــنــان 

والبنك الدولي».
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طلب من الفاتيكان توحيد الجهود

أشتية يدعو لمواجهة تسريب الممتلكات الكنسية في القدس تصدياً لتهويدها
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
الفاتيكان، بتوحيد الجهود في 
مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه 
المقدسات المسيحية والإسلامية 
فــــي الـــــقـــــدس، والــــتــــصــــدي لــكــافــة 
محاولات تهويد المدينة المقدسة 

وتغيير الوضع القائم.
وقال أشتية أثناء لقائه في رام 
الله، الأربعاء «القاصد الرسولي»، 
ممثل الفاتيكان الجديد لدى دولة 
فلسطين أدولفو تيتو يالانا، إنه 
يجب «تعزيز الرواية عن فلسطين، 
في ظل محاولات إسرائيل تزوير 
الــوقــائــع وتغييرها، إضــافــة إلى 
حـــمـــايـــة الـــــوجـــــود المـــســـيـــحـــي فــي 
مــــواجــــهــــة الـــتـــهـــجـــيـــر، وحـــمـــايـــة 
ممتلكات الكنيسة من التسريب».

ومـــطـــالـــبـــة أشـــتـــيـــة بــحــمــايــة 
الممتلكات الكنسية من التسريب 
لإســـرائـــيـــل، جــــاءت بــعــد أســابــيــع 
من اعتراض السلطة على صفقة 
لــتــأجــيــر أراضـــــي كــنــســيــة لبلدية 
الاحـــــتـــــلال فــــي الــــقــــدس كـــامـــتـــداد 
لــصــفــقــات أخــــــرى أثـــــــارت غــضــبــاً 
فلسطينياً رسمياً وشعبياً خلال 

الأعوام القليلة الماضية.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة 
الكنائس  العليا لمتابعة شــؤون 
فــــي فـــلـــســـطـــين، أصــــــــدرت قـــبـــل ٣ 
أسابيع، بياناً بخصوص تسريب 
أرض تــتــبــع لــبــطــريــركــيــة الأرمـــن 
الشرقية  القدس  الأرثــوذكــس في 
لــبــلــديــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
قالت فيه إن رمزي خوري، رئيس 
إلى بطريرك  اللجنة أرسل كتاباً 
الــكــثــولــيــكــوس كاريكين  أرمــيــنــيــا 
الثاني، بخصوص الحي الأرمني 
القديمة  الــبــلــدة  الـــذي يقع داخـــل 
مــــن الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، أكـــــد فــيــه 
بــــــأن الــــحــــي جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الأراضي المحتلة، وينطبق عليها 
الــدولــيــة. كما  الشرعية  الــقــرارات 
أرســـــــل رســــالــــتــــين إلــــــى بـــطـــريـــرك 
الأرثوذكسية  الأرمنية  الكنيسة 
فــي الـــقـــدس، الــبــطــريــرك نــورهــان 
مــانــوجــيــان، لــلاســتــيــضــاح حــول 
البطريركية بتأجير قطعة  قيام 
 COW'Sبـــــــــــــ المــــــعــــــروفــــــة  الأرض 

إلــى بلدية الاحــتــلال؛   GARDEN
تنفيذاً لمخططات البلدية، لتغيير 
الــطــابــع الــتــاريــخــي والــجــغــرافــي 
للحي، والتي تعود ملكيتها إلى 
الفلسطيني، مــن أصــول  الشعب 

أرمنية.
القيادة الفلسطينية  وطلبت 
مــــن أرمـــيـــنـــيـــا فــــي شـــكـــل رســـمـــي، 
الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــقــانــونــي 
والتاريخي للقدس، مــع التأكيد 
عـــلـــى عــــــدم الارتــــــيــــــاح والـــغـــضـــب 
الــبــطــريــركــيــة الأرمــنــيــة  عــلــى أداء 
والتفرد بالقرارات خــلال الأعــوام 
الأخــــيــــرة؛ مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون له 
انعكاسات سلبية على مفاوضات 
الحل النهائي وعلى الستاتوس 
كـــو وعـــلـــى الـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 
للمملكة الأردنـــيـــة عــلــى الأمــاكــن 

المقدسة في القدس الشرقية.
وفـــــي بــــدايــــة الــــعــــام الــحــالــي 
تــم الــكــشــف عــن مــســتــنــدات تشير 
إلـــى عــقــد صفقة تــســريــب جــديــدة 
لـــــ١١٠ دونــمــات مــن أراض وقفية 
ارثـــوذوكـــســـيـــة تــمــتــد مـــن مــدخــل 
إلــى الجهة  بيت صفافا الشرقي 

المــقــابــلــة لـــديـــر مــــار إلـــيـــاس على 
الشارع الرئيسي الذي يربط بيت 

لحم بالقدس.
وقـــبـــل ذلــــك فـــي الـــعـــام ٢٠١٧ 
الـــــبـــــطـــــريـــــركـــــيـــــة أراض  ســــــربــــــت 
وعقارات في منطقة استراتيجية 
فــي الــقــدس، وقــد آثــار ذلــك ضجة 

كبيرة وخلافات ما زالت ممتدة.
ويــعــانــي الفلسطينيون من 
عـــمـــلـــيـــات تـــســـريـــب مــــتــــكــــررة فــي 
الــقــدس وبــاقــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
مكّنت الإسرائيليين من السيطرة 
على مبانٍ في قلب مناطق عربية 
مهمة لــلــغــايــة؛ وذلـــك عــلــى الــرغــم 
مــن مــلاحــقــة الــســلــطــة والــفــصــائــل 
لــلــمــســربــين. ومـــنـــذ أعـــــــوام بــــدأت 

الــــســــلــــطــــة بــــمــــلاحــــقــــة مـــســـربـــين 
وأخضعتهم للتحقيق وأصــدرت 
فــي حقهم أحكاماً قضائية، لكن 
ذلــك لم يكن رادعــاً في شكل كافٍ 
كـــمـــا لــــم تـــنـــهِ الــــفــــتــــاوى الــديــنــيــة 
الأشـــخـــاص المــعــنــيــين عـــن الــقــيــام 

بعمليات تسريب من هذا النوع.

المــرجــعــيــات الدينية  وكــانــت 
فــتــاوى شرعية عــدة ضد  أطلقت 
المــســربــين فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مع 

ازدياد هذه العمليات.
ويــقــول نــاشــطــون، إن غياب 
ردع كافٍ بحق المسربين هو الذي 
يشجعهم على الاستمرار، في حين 
اتهم آخــرون وجــود تنظيم سري 

يعمل على ذلك داخل القدس.

لــكــن المــســؤولــين فــي السلطة 
يــقــولــون، إنــهــم يــجــدون صعوبة 
فـــــي مــــلاحــــقــــة المـــــســـــربـــــين، لأكـــثـــر 
مـــن ســـبـــب، الأول أن الأمـــــور تتم 
بــســريــة، ويــنــتــظــر الإســرائــيــلــيــون 
سنين طويلة بعد وفاة البائع أو 
هروبه إلى الخارج حتى يعلنوا 
المــنــزل،  أنــهــم اشـــتـــروا الأرض أو 
والثاني أن بعض هذه الصفقات 
تتم فــي الــقــدس أو إســرائــيــل، ولا 
سلطة للسلطة هناك، والثالث أن 
بعض بائعي الأراضــي يعيشون 
فــــــــي الـــــــــخـــــــــارج ويـــــبـــــيـــــعـــــون مـــن 
الـــخـــارج. وعــــادة مــا يلجأ بعض 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــبــيــع عــقــاراتــهــم، 
تــحــت ضــغــط الإغـــــــــراءات المــالــيــة 
التي يعرضها اليهود، لكن آخرين 

يرفضون بشكل تام.
وقال مواطنون فلسطينيون 
رفضوا بيع أراضيهم، إن المبالغ 
الــــتــــي تــــعــــرض عـــلـــيـــهـــم خــيــالــيــة 
بــالــعــادة. لكن لا يــعــرف كثير من 
الفلسطينيين أن أرضهم المبيعة 
ســتــذهــب لــيــهــود، ويــقــع بعضهم 

ضحية عمليات خداع كبيرة.

زوار كنيسة في القدس... في وقت فرضت السلطات الصحية الاسرائيلية قيوداً صارمة بسبب جائحة كورونا (أ.ف.ب)

لقاء وزاري سوداني ـ إسرائيلي في أبوظبي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير التعاون الإقليمي 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
لــقــاءه، أمس  عيساوي فريج، أن 
(الأربـــــــــعـــــــــاء)، مـــــع وزيــــــــر الـــعـــدل 
الـــــســـــودانـــــي، نـــصـــر الــــديــــن عــبــد 
الــبــاري، الــذي عُقد فــي أبوظبي، 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
خُـــــصـــــص لــــفــــكــــرة «الـــــتـــــقـــــدم فــي 
العلاقات بين البلدين والتعاون 
فـــي مـــجـــالات الــتــربــيــة والــثــقــافــة، 
التي اعتبرها أكثر أهمية بالنسبة 

لنا من العوامل الاقتصادية».
وفي الوقت الــذي امتنع فيه 
الــــســــودانــــي عــــن الإدلاء  الــــوزيــــر 
بـــأي تــصــريــحــات، نــقــل فــريــج في 
تغريدة على «تويتر» عن الوزير 
السوداني قوله «نحن في حاجة 
إلى التعرف على بعضنا بعضاً 
وتــــعــــزيــــز الــــــروابــــــط الإنـــســـانـــيـــة 
بـــيـــنـــنـــا». وتــــابــــع «لــــذلــــك اتــفــقــنــا 
على العمل على تعزيز المشاريع 
المشتركة، في التعليم والثقافة».

وعيساوي فريج، هو الوزير 

الــــعــــربــــي مـــــن حــــــزب «مـــيـــرتـــس» 
الـــيـــســـاري فــــي حـــكـــومـــة نــفــتــالــي 
بــنــيــت. وتــأتــي زيــارتــه لــلإمــارات 
مع عــدد من الـــوزراء والمسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين؛ لعقد لــقــاءات مع 
مسؤولين إمــاراتــيــين، والمشاركة 
الــذكــرى السنوية  فــي احــتــفــالات 
الأولــــــــــــــى لـــــتـــــوقـــــيـــــع اتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
«ابـــــــــــــراهـــــــــــــام». وتـــــحـــــضـــــر هـــــذه 
الاحتفالات وفــود من سبع دول، 
تـــلـــك الـــشـــريـــكـــة فــــي الاتـــفـــاقـــيـــات 

ومعها الأردن ومصر.
وأعـــلـــنـــت كــــل مــــن إســـرائـــيـــل 
والسودان، في نهاية العام ٢٠٢٠، 
عـــن تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا. 
وإثر ذلك، قام وزير الاستخبارات 
الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، 
بزيارة إلى الخرطوم مطلع العام 
الحالي. في خطوة أثارت معارضة 
واسعة في السودان. وفي تل أبيب 
نُشرت أنباء عن لقاءات عديدة بين 
ممثلي البلدين، فــي إسرائيل أو 
السودان أو في الخارج. وفي مطلع 
الأسبوع، نُشر خبر عن زيارة قام 
بها وفــد عسكري سوداني تحت 

إشــــــــــراف نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســيــادة الــحــاكــم، الــفــريــق محمد 
حــــمــــدان دقــــلــــو (حـــمـــيـــدتـــي) إلـــى 
إسرائيل ســراً، لكن السودان نفى 

ذلك.
وحــســب مــصــادر مــقــربــة من 
الـــــوزيـــــر الـــعـــربـــي فــــي الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــيــســاوي فــريــج، 
هناك تقدم ملحوظ في العلاقات 
بـــين الــبــلــين، ولــكــنــه يــحــتــاج إلــى 
حــقــنــة تــشــجــيــع. ورفــــــض فــريــج 
رؤيـــــــة هــــــذه الــــعــــلاقــــات وكـــأنـــهـــا 
تـــــــؤثـــــــر ســـــلـــــبـــــاً عـــــلـــــى الــــقــــضــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــال «أنـــــا كــابــن 
للشعب الفلسطيني أكافح، داخل 
وخـــــارج الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مــن أجــل إنــهــاء الاحــتــلال وإقــامــة 
السلام بين الشعبين على أساس 
حل الدولتين، أرى في كل علاقة 
خــطــوة إلـــى الأمــــام نــحــو تسوية 
الــصــراع بــرمــتــه. وقـــد شجعتني 
زيـــارتـــي لـــلإمـــارات عــلــى ترسيخ 
الــقــنــاعــة بـــأن اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم 
ســتــعــطــي دفـــعـــة إلـــــى الأمـــــــام فــي 

مسار التسوية».

 مستشفى إسرائيلي 
يتعرض لهجوم سيبراني 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن مستشفى «هيلل يافيه» 
في مدينة الخضيرة الإسرائيلية، 
أمس الأربعاء، أن قراصنة إنترنت 
هاجموا الأنظمة المحوسبة فيه، 
وطالبوه بدفع فدية مقابل إيقاف 

هجومهم. 
وقـــالـــت إدارة المــســتــشــفــى إن 
العناية بالمرضى فــي المستشفى 
تجري بشكل طبيعي، باستثناء 
الأنشطة الاختيارية غير الطارئة. 
وإن المستشفى يــســتــخــدم حاليا 
منظومات بديلة للعناية بالمرضى 
النزلاء فيه. وبهذا يقلل الأضــرار 

التي يلحقها به هذا الهجوم.  
وكــانــت إدارة المشفى أبلغت 
وزارة الصحة الإسرائيلية ودائرة 
منظومة السيبر الحكومية فور 
اكـــتـــشـــاف الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي. 
وأعـــلـــن المــســتــشــفــى أن «الـــحـــادث 

يخضع لعناية أفضل الخبراء في 
هذا المجال».

وكــــشــــفــــت شـــــركـــــة الــــحــــراســــة 
السيبرانية الأميركية «مانديانت» 
الأســــبــــوع  نـــهـــايـــة   ،(Mandiant)
الماضي، مجموعة قراصنة إنترنت، 
تــســمــى FIN١٢ وتـــعـــمـــل بــالــلــغــة 
الـــروســـيـــة. وتــســتــهــدف مجموعة 
الــــقــــراصــــنــــة هـــــــذه المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بـــالأســـاس، مــنــذ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٨. ويستخدم هؤلاء 
 Ryuk الــقــراصــنــة فــيــروس الــفــديــة
الذي يستخدم بشكل واسع دوليا 
ضــد شــركــات حكومية ومصالح 
تجارية ومؤسسات دول منذ عدة 
ســنــوات. وجــاء في تقرير الشركة 
الأمريكية أن «أنشطة FIN١٢ تظهر 
أنه لا يوجد أي هدف خارج مجال 
هـــجـــمـــات الـــفـــديـــة، ويـــضـــمـــن ذلـــك 
جهات توفر عناية بالغة الأهمية».  
ووفـــــقـــــا لــــلــــتــــقــــديــــرات، فــــإن 

الــــــهــــــدف الأســـــــاســـــــي لمـــجـــمـــوعـــة 
القراصنة هذه هو الحصول على 
المـــال، إذ إنــهــا تهاجم بــالأســاس 
مــنــظــمــات كــبــيــرة لــديــهــا أمــــوال، 
وذلــــك خــلافــا لمــجــمــوعــة قــرصــنــة 
إنترنت روسية أخرى تسعى إلى 
جــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
وتشويش مجرى الحياة اليومي 
وهــــنــــدســــة الـــــوعـــــي. واكـــتـــشـــفـــت 
نــحــو ٨٥٪ من  أن  «مـــنـــديـــانـــت» 
فــي  يــــوجــــدون   FINضـــحـــايـــا ١٢
أميركا الشمالية، وأن قرصنتها 
اتــــســــعــــت فـــــي الــــســــنــــة الأخـــــيـــــرة 
لـــــتـــــســـــتـــــهـــــدف مــــــؤســــــســــــات فـــي 
أستراليا، وكولومبيا، وفرنسا، 
والإمـــــــارات، والــفــلــبــين وغــيــرهــا. 
ووفقا للشركة، فإنه «من الجائز 
أن هــنــاك أســبــابــا مــتــعــددة لهذا 
التغيير، مثل تعاون FIN١٢ مع 
جـــهـــات مــتــنــوعــة تــســاعــدهــا في 

الحصول على توغل أولي». 

في أول أيام الإضراب... المعتقلون يرفضون مقترحات إسرائيلية ويهددون بالتصعيد
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس نـــــادي الأســيــر 
الفلسطيني، قدورة فارس، أن ٢٥٠ 
أسيراً في السجون الإسرائيلية، 
مــن حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي»، 
شـــــرعـــــوا أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) فــي 
إضــراب مفتوح عن الطعام، بعد 

فشل الحوار مع إدارة السجون.
وقــــــــــال فــــــــــارس فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الله فــي الضفة  صحافي فــي رام 
الغربية، إن أسرى الحركة رفضوا 
اقــتــراحــات إســرائــيــلــيــة بجمعهم 

في غرفتين في كل قسم، وإعــادة 
المــــعــــزولــــين كــــافــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء ٣ 
أســـــــرى، وإبـــقـــائـــهـــم فــــي زنـــازيـــن 

العزل لمدة ٣ أشهر إضافية.
وأضــــــــــــاف «أصــــــــــر الأســــــــرى 
عـــلـــى عــــــودة الأمـــــــور إلـــــى ســابــق 
عهدها قبل انــتــزاع ٦ مــن أســرى 
سجن (جلبوع) لحريتهم الشهر 

الماضي».
وأوضــــــــح «شــــــــروع الأســـــرى 
في الإضراب أعقب حواراً استمر 
حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن الليلة 
المـــاضـــيـــة وفـــشـــل بــعــدمــا رفــضــت 

الــســجــون إعــــادة الأوضـــاع  إدارة 
إلى ما كانت عليه قبل الخامس 
من سبتمبر (أيلول) الماضي (قبل 
فرار الأسرى من سجن جلبوع)».
واتـــــــهـــــــم فـــــــــــارس إســـــرائـــــيـــــل 
باستغلال حادثة جلبوع من أجل 
«تــقــويــض المــنــظــومــة الاعــتــقــالــيــة 
والتنظيمية في السجون، والتي 
تشكل الأســــاس الـــذي بــنــي عليه 
كل إنجاز حققته الحركة الأسيرة 

على مدار العقود الماضية».
وتــــابــــع «إنــــهــــم يــســتــهــدفــون 
بنية الحركة الأسيرة وإنجازاتها. 

الـــبـــنـــى  يـــــــريـــــــدون اســـــتـــــمـــــرار  لا 
والهياكل والأطــر في المعتقلات، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار المــــشــــروع الــــذي 
وضعه مجموعة من الأكاديميين 
وضــبــاط الأمـــن وبــعــض الساسة 
وأســـــــمـــــــوه (مـــــــشـــــــروع انــــتــــصــــار 
إسرائيل)، والذي يستهدف كسر 
إرادة شعبنا الفلسطيني، انطلاقاً 
مـــن كــســر عــزيــمــة الأســـــرى الــذيــن 

يشكلون رموزاً أحياء».
وتـــــفـــــرض إدارة «مــصــلــحــة 
الــــســــجــــون» الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــنــذ 
الــســادس مــن سبتمبر المنصرم، 

جملة مــن الإجــــراءات التنكيلية، 
وتــــــفــــــرض ســـــيـــــاســـــات تــضــيــيــق 
مــــــضــــــاعــــــفــــــة عـــــــلـــــــى الأســـــــــــــــــرى، 
واســــــتــــــهــــــدفــــــت بـــــشـــــكـــــلٍ خـــــاص 
أســــرى «الــجــهــاد الإســـلامـــي» من 
خــــلال عــمــلــيــات نــقــلــهــم وعــزلــهــم 
واحتجازهم في زنازين لا تتوفر 
فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، 
عدا عن نقل مجموعة من القيادات 

إلى التحقيق.
وركــــزت إســرائــيــل أكــثــر على 
أسرى «الجهاد الإسلامي» الذين 
فرّ ٥ منهم من سجن جلبوع إلى 

القيادي في «فتح» زكريا  جانب 
الــزبــيــدي قبل أن يــعــاد اعتقالهم 

لاحقاً.
وقالت «الجهاد»، إن إضراب 
أســــراهــــا أمـــــس لا يــشــكــل نــهــايــة 
المـــطـــاف فـــي مــواجــهــة مـــا يــحــدث 

داخل السجون.
وحـــــــذرت الـــهـــيـــئـــة الـــقـــيـــاديـــة 
الــعــلــيــا لأســـــرى حـــركـــة «الــجــهــاد 
الإســــلامــــي» فـــي بـــيـــان مـــن داخـــل 
الــــســــجــــون بــــــأن «الإضــــــــــــراب عــن 
الـــطـــعـــام ســيــتــطــور إلــــى إضـــــرابٍ 
غــيــر مــســبــوق عـــن المـــــاء وتـــنـــاول 

المــدعــمــات والــخــضــوع للفحوص 
الطبية».

فـــــارس، أن ١٠٠ أســيــر  وأكــــد 
مـــن ضــمــن الــــــ٢٥٠ الـــذيـــن شــرعــوا 
فـــي الإضــــــراب، ســيــتــوقــفــون بعد 
أســبــوع عــن شـــرب المــــاء، عــلــى أن 
تنضم مجموعات مــن الفصائل 
كافة ومكونات الحركة الأسيرة 
تـــبـــاعـــاً لـــــلإضـــــراب عــــن الـــطـــعـــام. 
ويسلط إضــراب الأســرى الضوء 
عــــلــــى الـــــــواقـــــــع الــــصــــعــــب داخــــــل 

السجون.
وقـــــــال وكــــيــــل هـــيـــئـــة شــــؤون 

الأســـرى والمــحــرريــن، عبد الــقــادر 
فـــي  الــــــــظــــــــروف  الــــخــــطــــيــــب «إن 
ســـــجـــــون الاحـــــــتـــــــلال مــــأســــاويــــة 
وقــابــلــة لــلانــفــجــار، حــيــث يعاني 
الأسرى من هجمة غير مسبوقة، 
ويــــــواجــــــهــــــون عـــــقـــــوبـــــات جـــديـــة 
أذى نفسي  ينتج منها  وفعلية 
وجــــــســــــدي مـــــبـــــاشـــــر». وأضـــــــاف 
«هناك استهداف مباشر لأسرى 

(الجهاد الإسلامي)».
«الجهاد» نحو ٤٠٠  ويوجد لـ
أسير داخل السجون الإسرائيلية 

من بين نحو ٤٥٠٠ أسير.

لوا مجموعة يهودية «معادية للصهيونية»
ّ
شك

إحباط محاولة هروب ١٥٠ إسرائيلياً إلى إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أحبطت السلطات الإسرائيلية 
مــــــحــــــاولــــــة عــــــــشــــــــرات الـــــعـــــائـــــلات 
الــيــهــوديــة، الــتــي تــنــتــمــي لعصبة 
إيــران.  إلــى  الــهــرب  دينية متزمتة، 
وقــــــالــــــت أوريـــــــــــت كــــــوهــــــن، إحــــــدى 
المــــواطــــنــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــات الــتــي 
مــــــن ضــمــن  عـــلـــمـــت أن شـــقـــيـــقـــهـــا 
الهاربين، إن المجموعة التي تضم 
أكــــثــــر مــــن ١٥٠ شـــخـــصـــاً ضــبــطــت 
فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة فــــي مــطــار 
العاصمة غواتيمالا، قبل أن تطير 

إلـــى طـــهـــران. ونـــاشـــدت الــســلــطــات 
بـــذل الــجــهــود الـــلازمـــة لمــنــعــهــم من 
الالــتــفــاف عــلــى الــســلــطــات وتنفيذ 

مخططهم.
والمــجــمــوعــة المــــذكــــورة تــعــرف 
باسم «قلب طــاهــر»، وهــي ترفض 
تعريفها كعصبة، وتصر على أنها 
«مــجــمــوعــة مـــن الــيــهــود المــعــاديــن 
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة ولـــــكـــــل مـــــا تــفــعــلــه 
أحــزابــهــا فــي إســرائــيــل». والسبب 
أنــهــا علمانية ولا تسير  فــي ذلـــك 
عــلــى الــشــرائــع الــديــنــيــة الــيــهــوديــة 
مـــــــن خـــــــــلال الآيـــــــة  تـــــتـــــصـــــرف  ولا 

«أحـــــب لــغــيــرك مـــا تــحــب لــنــفــســك» 
وتدير حروباً لأغــراض اقتصادية 
ومصالح شخصية. وقد تأسست 
سنة ١٩٨٥ في إسرائيل، وتمكنت 
من ضم ١٠٠ عائلة يهودية إليها، 
وكان رئيسها ومؤسسها شلومو 
هـــلـــبـــرنـــتـــس، قــــد تـــــرك الــعــلــمــانــيــة 
ولــــجــــأ إلــــــى الـــــديـــــن وأخــــــــذ يـــدعـــو 
لمــــحــــاربــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وفـــــرض 
المــــجــــمــــوعــــة إدارة  أعـــــضـــــاء  عــــلــــى 
حـــيـــاة صــحــيــة مــتــواضــعــة وحــظــر 
المشروبات الروحية، ووضع نظام 
حياة ذا انضباط شبيهاً بالحياة 

الــــعــــســــكــــريــــة. وعـــــمـــــل عــــلــــى ضــم 
مجموعات من الفتية اليهود إليه، 
الفتية،  فــاصــطــدم بــأهــالــي هــــؤلاء 
الــذيــن اعــتــبــروا المــجــمــوعــة عصبة 
عنيفة تهدد حياة المنتمين إليها، 
وتوجهوا إلى محكمة إسرائيلية، 
مقدمين شهادات تدل على وجود 
عـــقـــوبـــات صـــارمـــة تــصــل إلــــى حد 

التنكيل والتعذيب.
تــــــوفــــــي مــــؤســــس  وبــــــعــــــد أن 
المجموعة غرقاً، خلال عملية عماد 
فـــي الــنــهــر، تـــولـــى نــجــلــه الــيــعــيــزر 
زمـــــــام الــــقــــيــــادة. وحــــســــب إفـــــــادات 

الأهــــل، كـــان أشـــد قــســوة مــن والـــده 
فــي تطبيق الــنــظــام الـــصـــارم. وقــد 
أصدرت المحكمة أمراً يحظر نشاط 
المجموعة ويعتبرها خــارجــة عن 
الــقــانــون. وهــرب قسم مــن أفــرادهــا 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــصــدرت 
هــــنــــاك أيــــضــــاً قــــــــــــرارات قــضــائــيــة 
ضدهم. فهرب عدد منهم إلى كندا، 
وتمت ملاحقتهم هناك أيضاً، لكن 
المحكمة الكندية رفضت الادعاءات 
واعتبرتها منظمة متشددة ولكنها 
غير مؤذية. وسمحت بنشاط من 
أصــبــحــوا على أراضــيــهــا، ولكنها 

منعت زيادتهم، فراحوا يتركزون 
فــي غــواتــيــمــالا. وبــحــكــم الــعــلاقــات 
الجيدة بين هذه الدولة وإسرائيل 
راحـــت تــلاحــقــهــم، وتــمــت إعــادتــهــم 
إلــــــى إســـــرائـــــيـــــل، وهـــــربـــــت إحـــــدى 
إلـــى الأردن، وأعــادتــهــا  الــعــائــلات 

السلطات هناك إلى إسرائيل.
ومــع أن المحكمة الإسرائيلية 
حكمت على زعيم الحركة بالسجن 
وفــرضــت عليه أمــراً يقضي بمنعه 
من السفر، تمكن من الهرب، ووصل 
إلـــى غــواتــيــمــالا، وجــمــع رفــاقــه في 
مجموعة واحدة ونظّم سفرهم إلى 

إيران طالبين حق اللجوء السياسي.
ويخشى أقارب هذه العائلات 
إيـــــران قــدومــهــم إليها  أن تــســتــغــل 
فتعتبرهم رهائن تطالب لقاءهم 
بإطلاق ســراح أســرى فلسطينيين 
في السجون الإسرائيلية. وقالت 
أوريــــــت كـــوهـــن إن «هـــنـــاك يــهــوداً 
يعيشون في إيران ولا يرون حاجة 
في الهجرة لإسرائيل. لكن مجموعة 
«قلب طاهر» ليست يهوداً إيرانيين، 
بــل سيكونون فــي نظر السلطات 
الإيــرانــيــة إســرائــيــلــيــين. وفـــي حــال 
التوقيع على صفقة تبادل أسرى 

مــعــهــم، فـــإن صــفــقــة شــالــيــط، التي 
تــم بموجبها إطـــلاق ســـراح ١٠٢٧ 
أســيــراً فلسطينياً ستصبح لعبة 
أطفال مع صفقة الإيرانيين، لذلك 
توجهت إلى الحكومة الإسرائيلية 
لأن تتخذ إجــــراءات رادعـــة وتبرم 
صفقة مع رؤســاء هذه المجموعة، 
لـــيـــعـــودوا إلــــى الـــبـــلاد ويــحــصــلــوا 
عــلــى الــشــرعــيــة مـــن خـــلال المــراقــبــة 
لــنــشــاطــاتــهــم. وقــــالــــت: «أي ثــمــن 
ندفعه لهم سيكون أبــســط بكثير 
من الثمن الذي قد ندفعه، في حال 

دخولهم إلى إيران».

استطلاع رأي يهز «الليكود»

نتنياهو مغادراً أو باقياً في السياسة... حزبه لن يعود إلى الحكم قريباً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــادة  أعـــــلـــــن أحــــــــد  بــــعــــد أن 
«الـــــلـــــيـــــكـــــود»، تــــحــــدّيــــه لــرئــيــســه 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ورغـــبـــتـــه في 
التنافس معه، نُشرت في تل أبيب 
نتائج استطلاع جديد للرأي، دلت 
على أنه في حال غادر نتنياهو أو 
بقي في السياسة، فإن هذا الحزب 
لن يعود إلى السلطة في القريب. 
فالجمهور مــا زال يعطي أحــزاب 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم حــالــيــاً فــرصــة 

للبقاء في الحكم.
وجـــاء فــي الاســتــطــلاع، الــذي 
عرضته «الــقــنــاة ١٢» للتلفزيون 

الإســرائــيــلــي، أنـــه فــي حـــال إجـــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــــيــــــوم وخــــــوض 
«الـــــلـــــيـــــكـــــود» المـــــعـــــركـــــة بـــرئـــاســـة 
بــديــل عـــن نــتــنــيــاهــو، مــثــل يــولــي 
إدلشتاين، الذي قرر التنافس مع 
نتنياهو، فإن «الليكود» سيهبط 
إلــى ٢٠ مقعداً. وستذهب  مــن ٣٠ 
أصواته إلى أحزاب يمينية أخرى، 
مــثــل «شــــاس» لليهود الشرقيين 
المــــتــــديــــنــــين الــــــــذي ســـيـــرتـــفـــع مــن 
إلـــــى ١١ و«يـــــهـــــدوت هــــتــــوراة»   ٩
لليهود الأشكناز المتدينين الذي 
إلــــــى ٨ مــقــاعــد  ســـيـــرتـــفـــع مـــــن ٧ 
وحزب الصهيونية الدينية، الذي 
سيضاعف قوته تقريباً، ويرتقع 

مـــن ٦ إلــــى ١١ مــقــعــداً. وفــــي هــذه 
الحالة يهبط تكتل اليمين بقيادة 
إلــى ٥٠ مقعداً.  «الليكود» من ٥٢ 
وبــهــذا يبتعد كثيراً عــن إمكانية 

الفوز بالحكم.
بالمقابل، فإن التحالف الذي 
يقود الحكومة الحالية سيرتفع 
من ٦١ إلى ٦٤ مقعداً، من مجموع 
مقاعد الكنيست (البرلمان) البالغة 
لــديــهــا  مــــقــــعــــداً. وســــيــــكــــون   ١٢٠
احتياطي كبير من ٦ مقاعد، هي 
حصة القائمة المشتركة للأحزاب 
العربية بقيادة أيمن عودة. فهذه 
القائمة لا تدخل الائتلاف، ولكن 
تــضــمــن لـــه ســـداً مــانــعــاً يــصــد أي 

«الــلــيــكــود». وفــــي هــذه  ائـــتـــلاف لـــ
الــــحــــالــــة يـــحـــصـــل حــــــزب «يـــوجـــد 
مــســتــقــبــل» بــقــيــادة يــائــيــر لــبــيــد، 
الــبــديــل، ووزيــر  رئــيــس الحكومة 
الخارجية، على نفس عدد مقاعد 
«الليكود» فيرتفع من ١٧ إلى ٢٠ 
مقعداً. ويرتفع كذلك حزب «كحول 
لفان» برئاسة وزير الأمــن، بيني 
غـــانـــتـــس، مـــن ٨ إلــــى ١١ مــقــعــداً. 
ويحافظ على قوته كل من حزب 
العمل (٧ مقاعد) والقائمة العربية 
المـــوحـــدة لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة (٤ 
مــقــاعــد)، ويــهــبــط حـــزب ميرتس 
الــــيــــســــاري مــــن ٦ إلــــــى ٥ مــقــاعــد 
ويهبط حزب «يسرائيل بيتينو» 

بقيادة أفيغدور ليبرمان من ٧ إلى 
٥ مقاعد.

ولكن، في حال بقاء نتنياهو 
فإن حزبه «الليكود» سيرتفع من 
٣٠ إلى ٣٤ نائباً، وستحافظ بقية 
الأحزاب المتحالفة معه على قوتها: 
«شــــاس» ٩، و«يـــهـــدوت هــتــوراة» 
٧، وحــزب الصهيونية الدينية ٦ 
مــقــاعــد. ولا يــزيــد مجموع نوابه 
على ٥٦ مقعداً. وبالمقابل يهبط 
عدد نواب أحزاب الائتلاف الحالي 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــت مـــــن ٦١ مــقــعــداً 
حالياً إلى ٥٨ مقعداً. ومع أن هذا 
الــعــدد لا يكفي لتشكيل حكومة، 
فــــــإن الـــحـــســـم ســـيـــصـــبـــح عــنــدئــذ 

للقائمة العربية المشتركة، التي 
ستحافظ على قوتها الحالية ٦ 
مقاعد، والتي كما أشرنا لا تدخل 
الائـــتـــلاف ولــكــنــهــا تــشــكــل جسماً 

«الليكود» ونتنياهو. مانعاً لـ
ويـــتـــضـــح مــــن الـــنـــتـــائـــج، فــي 
حـــــال بـــقـــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن حـــزب 
لـــبـــيـــد ســـيـــرتـــفـــع مــــن ١٧ إلـــــى ١٨ 
مقعداً، فيما تحافظ على قوتها 
الأحـــــــــــزاب: «الــــعــــمــــل» ٧ مـــقـــاعـــد، 
و«يمينا» برئاسة بنيت ٧ مقاعد، 
و«المــــوحــــدة» ٤ مــقــاعــد. وتخسر 
«مــيــرتــس» مــقــعــداً (مـــن ٦ إلـــى ٥) 
ويخسر ليبرمان مقعدين (من ٧ 
إلى ٥) ويخسر حزب «أمل جديد»، 

برئاسة غدعون ساعر، المنشق عن 
إلــى ٤  «الليكود» مقعدين (مــن ٦ 

مقاعد).
مـــن هـــنـــا، فــلــن يـــكـــون بــوســع 
«الليكود» العودة إلى الحكم. ولن 
يكون في مصلحة بنيت وحلفائه 
الــحــالــيــين الـــتـــوجـــه لانــتــخــابــات. 
«الليكود» أن  والاحتمال الوحيد لـ
يصل إلــى الحكم هو في التخلي 
عــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومــــنــــع إمــكــانــيــة 
الــتــوجــه لانـــتـــخـــابـــات، ومــحــاولــة 
تشكيل حكومة في الدورة الحالية 
عــن طــريــق انــتــخــاب قــائــد آخـــر له 
والـــتـــصـــالـــح مــــع أحــــــــزاب الــيــمــين 

المتحالفة حالياً مع بنيت.

وفـــي كــل الأحـــــوال، فـــإن هــذه 
النتائج تحدث هزة في «الليكود». 
وقـــــد ظـــهـــر الـــنـــائـــب إدلـــشـــتـــايـــن، 
أمس، في تصريحات يقول فيها: 
«تــعــالــوا نــتــدارك الــوضــع ونغير 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. فـــبـــقـــاؤه فــــي رئـــاســـة 
الـــلـــيـــكـــود يــمــنــعــنــا مـــــن الــــعــــودة 
لـــدى  الــــحــــكــــم». وكــــشــــف أن  إلـــــى 
«الــلــيــكــود» نــتــائــج اســتــطــلاعــات 
النتائج.  تــؤكــد هــذه  كــثــيــرة  رأي 
ولـــكـــنّ نــتــنــيــاهــو والمــحــيــطــين به 
الرسالة  يمنعون نشرها بسبب 
الــتــي تبثها، وهــي أن  الــواضــحــة 
أمــام تقدم  نتنياهو يشكّل عقبة 

الحزب ومصالحه.

 مطالبة أشتية بحماية الممتلكات الكنسية من التسريب 
لإسرائيل، جاءت بعد أسابيع من اعتراض السلطة على صفقة 

لتأجير أراض كنسية لبلدية الاحتلال في القدس



Issue العدد ١٥٦٦١ - Thursday ٨الخميس ٢٠٢١/١٠/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

هل تتقلد المرأة الليبية منصب رئيس الدولة؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بكثير من الآمــال والتوجس، استقبلت الأوساط 
النسائية في ليبيا دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي، 
إلــى أن  الليبية  المـــرأة  موسى الكوني، التي دعــا فيها 
تتقدم الصفوف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة، كي يصبح في البلاد «أغلبية نسائية، ورئاسة 
دولة نسائية».ر ورغم تقدير الأوساط السياسية في 
ليبيا لــحــديــث الــكــونــي، فـــإن أصـــواتـــاً نــســويــة عــديــدة 
اعــتــبــرت أن مــا طــرحــه «بعيد جــداً عــن الــواقــع الــراهــن 
للمرأة». فضلاً عن «صعوبة تحققه في ظل الأوضاع، 
التي تعيشها ليبيا اليوم من صراعات سياسية عنيفة 
على السلطة»، وهو ما أيدته نائبة رئيس لجنة المرأة 
الليبي، فاطمة بوسعدة، التي قالت  بمجلس النواب 
إن «بعض الشخصيات التي تنوي الترشح لا تتوقف 
عــن عــقــد الــتــحــالــفــات لــتــأمــين مــواقــعــهــا مــع (لــوبــيــات) 
عــدة، استعداداً لخوض المعركة الانتخابية المرتقبة، 
وبالطبع فإن حظوظ المرأة تتراجع في ظل هذا المناخ».
«الشرق  لـ وأضافت فاطمة بوسعدة في تصريح 
الأوسط» أن تعقيدات المشهد الراهن انعكست على واقع 
الليبيين الطامحين بقوة للعيش بسلام، والابتعاد عن 
شبح الحرب، «وهو ما يدفعهم للبحث عن شخصية 
المنقذ في الرجل وليس في المرأة، حتى وإن كانت هذه 
المــــرأة تمتلك مــن الــكــفــاءة والــخــبــرة والــعــزيــمــة مــا قد 

يفتقده الرجال».
فاطمة بوسعدة، التي تشغل منصب رئيس تكتل 
الوحدة الوطنية الليبية النيابي، ورغم تثمينها لدور 
القوانين وشعارات التمكين في تعزيز مشاركة المرأة 
سياسياً، فإنها تؤكد أن ذلك ليس هو السبيل الوحيد 
الــهــدف، رغــم «إدراك واعــتــراف الجميع  لتحقيق هــذا 
بــــدورهــــا، وتــحــمــلــهــا بـــجـــدارة الـــعـــبء الأكـــبـــر لــنــتــائــج 
الصراعات». وتحدثت عن تعرض عدد من الناشطات 
التقليل  الــلــفــظــي، عــبــر  الــســيــاســيــات للتنمر والــعــنــف 
من قيمة أفكارهن وبرامجهن السياسية أو مشاريع 
الــتــي يقترحنها، فــضــلاً عــن مطالبة بعض  الــقــوانــين 

الرجال لهن بالعودة للمنزل.
أمـــا الأمــيــنــة الــعــامــة لــحــزب «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة»، 
فـــيـــروز الـــنـــعـــاس، فـــتـــرى أن مــنــح حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة» خــمــس حــقــائــب ســيــاديــة لـــلـــمـــرأة، تــنــفــيــذاً 
للاشتراطات الأممية أو لمحاولة كسب دعم المرأة لهذه 
الحكومة، «لا يمكن التعويل عليه كمقدمة لوصول 

المرأة لموقع الرئاسة كما يطرح البعض متفائلاً».
«الشرق الأوسط» أن الظروف  ورأت في تصريح لـ
غير الطبيعية التي تمر بها ليبيا، «تجعل السباق 
الانتخابي للرئاسة محكوماً بعدد من العوامل، مثل 

السلاح ولوبي المصالح والمال الفاسد، والمرأة الليبية 
بعيدة عن كل هذا العوامل، وبعيدة عن شراء الولاءات، 
سواء تعلق الأمر بالتشكيلات المسلحة أو الجماعات 
المؤدلجة، وقد يتم رفضها من طرف هذه التشكيلات 

لو حاولت التقدم لاختراق دوائرها».
كما أوضحت فيروز النعاس أن السياسية الليبية 
تظل «بعيدة عن أجواء الصفقات والتحالفات الخفية 
والمعلنة، التي تعقد مع زعامات جهوية وشخصيات 
نافذة بالداخل أو الخارج، ومن يدورون بفلكهم، والأمر 
ذاته قد يتكرر في انتخابات البرلمان، ولكن بدرجات أقل 

إذا ما أجريت بالفعل بالنظام الفردي».
مـــن جــانــبــهــا، اعـــتـــبـــرت عــضــو «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الـــســـيـــاســـي» الـــلـــيـــبـــي، لمـــيـــس بــــن ســـعـــد، أن «قـــانـــون 
الانتخابات التشريعية شكّل ضربة قوية لتمكين المرأة 
فــي الــبــرلمــان، وهــي المــؤســســة الــتــي كــان جــل الليبيات 
يعتبرن أن وجودهن تحت قبتها يعوض بعض الشيء 
الــقــيــادة فــي مؤسسات،  غــيــاب وجــودهــن بمستويات 
وهــيــئــات أخــــرى ســيــاديــة». وبــهــذا الــخــصــوص قالت 
الــذي تمر به  «الشرق الأوســـط» إن الوضع  بن سعد لـ
ليبيا «قد لا يسمح للمرأة بتشكيل أغلبية برلمانية، أو 
احتلالها لموقع الرئاسة، نظراً لأن ذلك يتطلب شروطاً 
ومؤهلات أخــرى إلى جانب العلم والكفاءة، كتعاظم 
النفوذ السياسي أو المالي. لكن هذا لا يعني ألا نمهد 
لها الطريق من الآن، ونضع بدايات تضمن وجودها 
بهذه المناصب مستقبلاً، إذا ما أردنــا بالفعل تدشين 
مسار ديمقراطي حقيقي». فــي السياق ذاتـــه، وصف 
رئيس «الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية»، توفيق 
«الطرح التشجيعي الذي  الشهيبي، حديث الكوني بـ
يصعب تحققه»، على الأقل في الوقت الراهن، مذكراً بأن 
حكومة الوحدة الوطنية، وإن منحت بعض الحقائب 
السيادية للمرأة، فإنها لم تلزم بنسبة ٣٠ في المائة التي 
طالبت بها النساء خلال ملتقى الحوار السياسي، كحد 
أدنـــي لتمثيلها بمختلف بالمناصب العليا بأجهزة 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ الــدولــة المختلفة. وقــال الشهيبي 
إن حــضــور المــــرأة بنسبة مــعــقــولــة بــالــبــرلمــان فــي ظل 
«كوتا»، «يعني  الـ الــفــردي، وبعيداً عن مقاعد  النظام 
الاصـــطـــدام بــعــقــبــة الــتــمــويــل لــلإنــفــاق عــلــى الــحــمــلات 
الانتخابية، ففي هذا النظام إما ينفق المرشح أو الحزب 
الذي ينتمي إليه، وفي ظل الأوضاع الراهنة قد تفضل 
الكثير من العائلات، وأيضاً بعض الأحـــزاب، الخيار 
الأســهــل والمــتــمــاهــي مــع الــنــظــرة الــذكــوريــة للمجتمع، 
وتدفع بمرشحين من الرجال. ولفت الشهيبي إلى أنه 
بمجرد تسليط الأضواء على نجاح أي امرأة في موقع 
قيادي، يتم تميزها إيجابياً من قبل قطاعات كبيرة في 
المجتمع المحلي أولاً، وأيضاً من قبل الدول الأوروبية 
والغربية عموماً، وهــو ما يلحظه الجميع في حجم 
الدعم والتأييد الذي تتمتع به حالياً وزيرة الخارجية 
الليبية نجلاء المنقوش، وهــو ما يعطي أيضاً بــادرة 

بإمكانية تحقق الأمل في المستقبل».

الدبيبة يتحدث عن مؤامرة لتقسيم البلاد

أنباء عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس
القاهرة: خالد محمود

الــتــزمــت الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي ليبيا، 
أمــــس، الــصــمــت حــيــال أنــبــاء رددتـــهـــا وســائــل 
إعلام محلية عن زيارة وشيكة يعتزم الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، القيام بها إلى 

العاصمة الليبية طرابلس.
ولم يعلق الناطقان باسم حكومة الوحدة 
الــرئــاســي، بــرئــاســة محمد المنفي،  والمــجــلــس 
عــلــى مـــزاعـــم بـــشـــأن زيــــــارة مــحــتــمــلــة ســيــقــوم 
بها إردوغــــان إلــى غــرب ليبيا خــلال اليومين 
اللواء أحمد المسماري، الناطق  المقبلين. لكن 
«الشرق الأوسط»،  باسم الجيش الوطني، قال لـ
إنــــه «لا مــعــلــومــات مـــؤكـــدة حــتــى الآن بــشــأن 
الــزيــارة»، التي لفت إلــى أنها «عــادة ما تكون 

سرية ويعلن عنها لاحقاً».
في المقابل، طالب محمد سالم الشهوبي، 
وزير المواصلات بحكومة الوحدة، السلطات 
التركية بإلغاء التأشيرات لتسهيل العلاقات 
التجارية والاستثمارية بين البلدين، واعتبر 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل إعــــــلام تـــركـــيـــة أن 
لتركيا دوراً في إطار مشاريع التنمية الحالية 

لحكومة الوحدة في مختلف المجالات.
واســـتـــعـــداداً لــلــمــنــتــدى الــلــيــبــي - الــتــركــي 
لــــتــــطــــويــــر المـــــــشـــــــروعـــــــات، نــــاقــــشــــت الـــلـــجـــنـــة 
التحضيرية في اجتماعها، أمــس، آلية عمل 
الـــــــوزارات  بـــالمـــنـــتـــدى، ودور  المــــشــــارك  الـــوفـــد 
والــهــيــئــات والمــراكــز البحثية وبــرامــج عملها 

خلاله.
إلى ذلك، اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارته، أمس، 
إلى مدينة الزنتان (غرب)، بعض الأطراف التي 
لم يحددها بمحاولة تقسيم البلاد، مؤكداً أنه 

لن يسمح أو يقبل بذلك تحت أي عذر.
وبعدما أوضح أن «المحافظة على وحدة 
الــحــرب والــفــرقــة  ليبيا هــمــنــا»، وأن «دعــــوات 
ولّت إلى غير رجعة»، شدد على أنه «لا يمكن 
الـــســـمـــاح بــــانــــدلاع حــــرب جـــديـــدة فـــي لــيــبــيــا، 
والتفريط في وحدة البلاد مهما كان الثمن»، 
مــــؤكــــداً أن الـــحـــكـــومـــة ســتــعــمــل عـــلـــى وصــــول 
الخدمات إلى كل المدن والمناطق دون استثناء، 
وشــدد على عــدم العودة للخلافات بين أبناء 

الوطن الواحد.
من جانبه، استغل محمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي، اجتماعه، أمس، مع الدبيبة 
لمــنــاقــشــة أســبــاب وتــداعــيــات الــبــيــان الــصــادر 

عن نائب الأخير، وعــدد من الــوزراء والوكلاء 
بالحكومة عن المنطقة الشرقية، وسبل حلحلة 
الإشــكــالــيــات كـــافـــة، لــتــأكــيــد عــمــلــه مـــع جميع 
الــحــفــاظ على سير العملية  الأطــــراف، بــهــدف 
السياسية، وفــق خارطة الطريق ومخرجات 
الحوار السياسي الليبي، بما يسهم في عبور 
المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة، نــحــو إجــــــراء الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
في سياق ذلك، أكد عبد الله اللافي، نائب 
المــنــفــي، اســـتـــعـــداد المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــقــبــول 
المــبــادرات التي تسهم في استقرار ليبيا،  كل 
وشــدد في ختام «الملتقى الشبابي الطلابي» 
على ضرورة صدور ميثاق وطني يجمع عليه 
كل الليبيين، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات 
الملتقى الشبابي الطلابي لتنفيذها على أرض 

الواقع.
في غضون ذلك، وطبقاً لما أعلنته وزارة 
الخارجية والتنمية البريطانية، بحثت وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة لــيــز تـــــراس فـــي لـــنـــدن مـــع نــجــلاء 
المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع 
الليبيين في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
بــالإضــافــة إلــى الانــســحــاب الــفــوري للمرتزقة 

والقوات الأجنبية، وانتقال ليبيا إلى الطاقة 
النظيفة.

من جانبه، رحّب وزير الدولة البريطاني 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
جيمس كليفرلي، بتوقيع اللجنة العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة «٥+٥» عـــلـــى خـــطـــة عـــمـــل لإخـــــراج 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية 
من ليبيا، وقــال، في بيان مقتضب، أمس، إن 
«هــذه خطوة مهمة في تطبيق اتفاق أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي لوقف إطلاق 
الـــنـــار، وقـــــراري مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ٢٥٧٠ 
و٢٥٧١». كــمــا رحّـــــب بــتــمــديــد تــكــلــيــف بعثة 
تقصي الحقائق المستقلة فــي ليبيا، وشــدد 
على ضرورة عمل ليبيا لأجل محاسبة المرتزقة 
والقوات الأجنبية عن الجرائم، التي ارتكبتها، 
ومواصلة التعاون مع البعثة وجعل المساءلة 

محوراً أساسياً في المصالحة.
وكانت بريطانيا قد استضافت اجتماعاً 
موسعاً، مساء أول من أمس، ضمّ لجنة «٥+٥» 
الــعــســكــريــة عــبــر الــــدائــــرة المــغــلــقــة، بــحــضــور 

السفير الأميركي.
وعلى صعيد متصل، أوضح اللواء خالد 
المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش 

الــوطــنــي، أن الاجــتــمــاع الــــذي حــضــره رئيس 
البعثة الأممية يان كوبيتش، ناقش آلية تفكيك 
المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعوق 
عمل المــؤســســات وتجميع ســلاحــهــا، ووضــع 

خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دعـــــا المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــدولــة، المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات إلــى 
عدم العمل بالقوانين، التي أصدرها مجلس 
الـــنـــواب بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات، المـــقـــررة فـــي ٢٤ 
ديــســمــبــر المــقــبــل. وطــالــب فــي رســالــة وجّهها 
إلى المفوضية، غــداة تسلمها قانون انتخاب 
الــبــرلمــان، بــإيــقــاف العمل بــالــقــوانــين إلــى حين 
تـــوافـــق مــجــلــســي الـــنـــواب والــــدولــــة، وحــمّــلــهــا 
«المــســؤولــيــة القانونية والأخــلاقــيــة والأمنية 
فــي حـــال اتــخــاذ أي إجــــراء يــتــجــاوب مــع هــذه 

القوانين».
بدوره، بحث خالد مازن، وزير الداخلية 
الــوحــدة، مع محمد الخوجة، نائب  بحكومة 
رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
سير العمل بالجهاز والمــشــاكــل، التي تواجه 
مــراكــز الإيــــواء وأوضــــاع المــهــاجــريــن الصحية 
والمعيشية داخلها، وسبل تذليل العقبات التي 

تواجه عملها.

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع المنفي مع الدبيبة في طرابلس أمس

عامان سجناً لشقيق بوتفليقة... وستة لوزير العدل السابق

الجزائر: محاكمات وجهاء النظام السابق تكشف تأثير قائد الجيش على القضاة
الجزائر: بوعلام غمراسة

كــشــفــت مــحــاكــمــة وجـــهـــاء من 
فــــتــــرة حـــكـــم الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق، عــبــد 
عــــــن نـــــفـــــوذ كــــبــــيــــر مــــــارســــــه قـــائـــد 
الـــجـــيـــش الـــســـابـــق، الـــفـــريـــق أحــمــد 
قايد صالح المتوفى نهاية ٢٠١٩. 
على قضاة التحقيق بهدف توريط 
المتهمين، وإضــعــاف موقفهم أمــام 
الــقــضــاة أثــنــاء المــحــاكــمــة. وهـــو ما 
أكــــــده المـــحـــامـــون والمـــتـــهـــمـــون لــيــل 
الثلاثاء، خلال محاكمة وزير العدل 
الــســابــق الــطــيــب لــــوح، الــــذي حكم 
بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، 
وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
ومــســتــشــاره ســابــقــاً، وعــلــي حـــداد 
البارز، وكلاهما نال  رجل الأعمال 
حكماً بالسجن عامين مع التنفيذ.

وقــــــــال لـــــــوح لـــلـــقـــاضـــي قــبــيــل 
النطق بــالأحــكــام إنــه رفــض الكلام 
عندما اســتــدعــاه قاضي التحقيق 
لسماع أقواله في الوقائع، و«لكن 
فوجئت بتصريحات نسبت لي في 
محضر التحقيق». فيما أكد دفاع 
وزيـــر الــعــدل، الـــذي كـــان مــقــربــاً من 

بــوتــفــلــيــقــة، أن نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
ورئيس أركان الجيش «ضغط على 
القضاة لتوريط موكلي، وتلفيق 
تهم لــه لا أســـاس لــهــا». فــي إشــارة 
إلـــــى الــــقــــوة الـــرهـــيـــبـــة الـــتـــي كــانــت 
لــقــايــد صـــالـــح عــــام ٢٠١٩. عــنــدمــا 
أمــــــر قـــــــوات الأمـــــــن بـــاعـــتـــقـــال عـــدد 
كــبــيــر مـــن المــســؤولــين الــســيــاســيــين 
والعسكريين، وكان الشارع يومها 
يغلي للمطالبة بتغيير النظام. كما 
أن صــالــح هـــو مـــن عـــزل بوتفليقة 
فــــي الـــثـــانـــي مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٩. عندما جمع في نفس اليوم 
كـــل الــــقــــادة الــعــســكــريــين، وطــالــبــه 

بــالــتــنــحــي عـــلـــى الـــــفـــــور، ووصــــف 
الـــجـــمـــاعـــة المــحــيــطــة بـــــه، وخـــاصـــة 
«العصابة»، ومن يومها  شقيقه، بـ
تــجــري الإشــــــارة إلـــى مــرحــلــة حكم 

بوتفليقة بهذا الوصف.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، صــــــــرح ســعــيــد 
بــأنــه «ضـــحـــيـــة»، وأنــــه «بـــــريء من 
التهمة»، التي تتمثل في «التأثير 
عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاة»، بــــغــــرض إلــــغــــاء 
مــذكــرة اعــتــقــال دولــيــة صـــدرت عام 
الــطــاقــة، شكيب  ٢٠١٣ بــحــق وزيـــر 
خليل وزوجته الأميركية من أصل 
فلسطيني ونجله. ووجهت نفس 
التهمة للطيب لوح، والمفتش العام 

ـــــــوزارة الـــعـــدل الــطــيــب بـــن هــاشــم  ل
(عــــامــــين ســـجـــنـــاً). أمـــــا حــــــداد فــقــد 
استفاد، حسب الوقائع، من إلغاء 
متابعات قضائية بتدخل من لوح 
وسعيد. علماً بأن حداد يوجد في 
السجن منذ عامين، بناء على تهم 

فساد.
وقال الدفاع إن تهمة «التأثير 
عــلــى الـــقـــضـــاة مـــن تــدبــيــر رئــيــس 
أركان الجيش»، الذي توفي بأزمة 
قلبية في ٢٣ من ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩. ويعتبره قطاع كبير 
مــن المراقبين بأنه «عـــراب» ترشح 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون لانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسة التي فاز بها.
والعام الماضي أوقفت الحكومة 
الإعـــلانـــات عـــن صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 

المفرنسة لأنها نشرت في صفحتها 
الأولى صورة الراحل صالح بالبزة 
العسكرية، تخص مقالاً حول تورط 
أبناء قايد صالح في الفساد. كما 
تــم إقــالــة مــديــر الــوكــالــة الحكومية 
لــلإعــلانــات، الــعــربــي ونــوغــي، لأنــه 
أوقـــــــــف الإعـــــــلانـــــــات عـــــن صــحــيــفــة 

يملكها نجل قايد صالح.
ويـــــقـــــف صـــــالـــــح وراء ســجــن 
المــخــابــرات سابقاً، الفريق  مــديــري 
مــــحــــمــــد مــــــديــــــن، والــــــــلــــــــواء بــشــيــر 
طـــــــرطـــــــاق، وســــعــــيــــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، 
ورئـــيـــســـة «حـــــزب الـــعـــمـــال» لــويــزة 
حـــنـــون، فـــي قــضــيــة «الـــتـــآمـــر على 

الــشــهــيــرة. وتمت  الــجــيــش»  سلطة 
تــبــرئــتــهــم بــعــد وفــــاتــــه، لــكــن أبــقــي 
عــلــى طــرطــاق وســعــيــد فــي السجن 
بـــســـبـــب مــتــابــعــتــهــمــا فــــي قــضــايــا 
أخرى. كما سجن العديد من القادة 
العسكريين، بناء على أوامره. فيما 
هرب آخرون من البلاد، بعد إطلاق 

متابعات ضدهم.
إلــــــى ذلــــــــك، عــــبــــرت «الــــرابــــطــــة 
الــــجــــزائــــريــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــــــــســــــــان»، والــــــحــــــزب المـــــعـــــارض 
«جــــبــــهــــة الــــــقــــــوى الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة»، 
ومــكــتــب «مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة» 
بــالــغ لقرار  بــالــجــزائــر، عــن استياء 

المحكمة الإداريــة بالعاصمة أمس، 
حل التنظيم الشبابي النشط بقوة 
في الحراك، «تجمع - عمل - شبية»، 

«راج». المعروف اختصاراً بـ
ورفعت وزارة الداخلية شكوى 
لــلــقــضــاء، تــتــهــم فــيــهــا مــســؤولــي 
«خرق القانون الأساسي  التنظيم بـ
للجمعيات»، على أساس أن مقره 
احتضن أنشطة أحزاب وحقوقيين 
في إطار دعم الحراك، الذي منعته 
الحكومة بالقوة منذ عدة شهور. 
كــمــا ســجــنــت ســبــعــة مـــن قــيــاديــي 
«راج» بسبب نشاطهم السياسي.

وقـــالـــت آمــنــة الــقــلالــي، نائبة 
«الشرق  لـ مديرة المكتب الإقليمي 
الأوســـــــــط» وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
«العفو الدولية»، في بيان إن قرار 
الــوطــنــيــة للشباب  الــجــمــعــيــة  حـــل 
بــــمــــثــــابــــة صــفــعــة  «يـــــعـــــد  (راج) 
لحقوق الإنسان في الجزائر. كما 
أنــــه مـــؤشـــر مــقــلــق حــــول تصميم 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تـــشـــديـــد قــمــعــهــا 
على النشاط المستقل، والحق في 
حرية التعبير، وتكوين الجمعيات 
أو الانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــا، والــتــجــمــع 

السلمي».

الرئيس السابق رأى أن عقدها «في بلد يعيش انقلاباً يعد تأييداً له» 

 المرزوقي يقر بسعيه لإحباط «قمة الفرنكوفونية» في تونس 
تونس: المنجي السعيداني

أقــر المنصف المــرزوقــي، رئيس 
تــونــس الـــســـابـــق، بــأنــه ســعــى لــدى 
المسؤولين الفرنسيين لإحباط عقد 
الــقــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة، الــتــي كانت 
مــقــررة فــي مدينة جربة التونسية 
الشهر المقبل، وعبر عن  فخره بذلك، 
معتبرا أنّ «عقد هذه القمة في بلد 
يــعــيــش انـــقـــلابـــا يــعــد تـــأيـــيـــدا لـــه»، 

حسب تعبيره. 
المــرزوقــي  وجـــاءت تصريحات 
في سياق جدل كبير خلفه الإعلان 
أمس عن تأجيل قمة الفرنكوفونية، 
الــتــي كــانــت ستحتضنها تــونــس، 
وتساؤلات كثيرة حول أسباب هذا 
الــتــأجــيــل المـــفـــاجـــئ، وحـــجـــم الــــدور 
الـــــذي لــعــبــتــه بــعــض الــشــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة المــعــارضــة 
للتدابير الرئاسية الاستثنائية في 

اتخاذ هذا القرار. 
وقــــــــــــال المــــــــــرزوقــــــــــي إنــــــــــه كـــــان 
يـــتـــمـــنـــى «لـــــــو عــــــــادت تــــونــــس إلــــى 
المـــســـار الــديــمــقــراطــي هــــذا الـــعـــام»، 
مــؤكــدا أنـــه يــريــد أن تــخــرج تونس 
مــن هـــذه الأزمــــة، وأن تنعقد القمة 

الفرنكوفونية السنة المقبلة «لكن 
فـــــي بـــلـــد ديــــمــــقــــراطــــي»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وأرجــع مراقبون هذا التأجيل 
إلى أسباب تنظيمية، ذلك أن الأمر 
الـــرئـــاســـي بــخــصــوص الإجـــــــراءات 
الاســتــثــنــائــيــة، الـــتـــي تــنــطــبــق على 
الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم 
القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية، 
لــم يــصــدر فــي الصحيفة الرسمية 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  إلا فــي سبتمبر 
وهـــذا الــتــأخــيــر كـــان لــه أثـــر مباشر 

في التحضيرات للقمة.
الــخــارجــيــة التونسية  وكــانــت 
إلـــــــــى أن «الــــجــــلــــســــة  قـــــــد أشـــــــــــــارت 
الــدائــم  لــلــعــادة للمجلس  الــخــارقــة 
للفرنكوفونية أســفــرت عــن توافق 
مـــمـــثـــلـــي الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء حــــول 
احـــــتـــــضـــــان تـــــونـــــس هــــــــذه الــــقــــمــــة، 
وتأجيل مــوعــد انعقادها بجزيرة 
إلـــــى ســـنـــة ٢٠٢٢، مــــن أجـــل  جـــربـــة 
تــأمــين مــشــاركــة حــضــوريــة واســعــة 
على أعلى مستوى، وعدم الاضطرار 

إلى عقدها عن بعد».  
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــســتــعــد 
رئاسة الجمهورية للوفاء بتعهدها 

فتح حوار وطني «لاستكمال الثورة 
والـــحـــركـــة الــتــصــحــيــحــيــة»،  الــتــي 
يقودها الرئيس قيس سعيد، في 
ظــــل خــــلافــــات حــــــادة مــــع مــنــظــومــة 

الائتلاف الحاكم السابق. 
وقــــــــال خـــلـــيـــل عـــــبـــــاس، عــضــو 
الــــحــــمــــلــــة الــــتــــفــــســــيــــريــــة لـــرئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة، إن الأولــــويــــات الــتــي 
سيطرحها الحوار المقبل «تتلخص 
فــي مــحــوريــن أســاســيــين، يتعلقان 
بإصلاح النظام السياسي، وصياغة 
خــــيــــارات اقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــســتــوى 
انــتــظــارات الــتــونــســيــين». نــافــيــا ما 
يــروج حول رفض الرئيس للحوار 
من حيث المبدأ، ومؤكدا أن الحوار 
«سينطلق مــن تشخيص لأسباب 
الأزمــة، التي عاشتها تونس خلال 
الــعــشــر ســـنـــوات الأخـــيـــرة، بــمــا في 
ذلك النظام السياسي، عــلاوة على 
ما أنتجته من خــيــارات اقتصادية 
بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل، ولــــذلــــك ســيــكــون 
العنوان الكبير للحوار هو تغيير 

منظومة الحكم»، على حد قوله.
إلـــــــى ذلـــــــــك، بـــــاشـــــرت رئـــيـــســـة 
الحكومة نجلاء بودن مهامها على 
بـــإجـــراء مجموعة  الــحــكــومــة  رأس 

مـــن الـــلـــقـــاءات، الــتــي شــمــلــت وزيـــر 
الصحة علي المرابط، ووزير التربية 
فتحي السلاوتي، ومحافظ البنك 
المركزي مروان العباسي، بحضور 
وزيـــــرة المــالــيــة ســهــام الــبــوغــديــري 
نــمــصــيــة، وتـــطـــرق الــلــقــاء إلـــى أهــم 
المستجدات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة. 
كما التقت رئيسة الحكومة وزيرة 
التجارة وتنمية الصادرات فضيلة 
الـــرابـــحـــي، ومــحــمــود حــمــزة وزيـــر 
الــفــلاحــة والمــــوارد المــائــيــة والصيد 

البحري.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
هــنــأ تـــونـــس عــلــى تــشــكــيــل الــفــريــق 
الـــحـــكـــومـــي، واعـــتـــبـــر أن الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، الــتــي تضم ١٠ وزيـــرات، 
«خــــطــــوة مــــرحــــب بــــهــــا، تــخــطــوهــا 
تـــونـــس إلــــى الأمــــــام نــحــو مــعــالــجــة 
التحديات الاقتصادية والصحية 
والاجتماعية الكبيرة، التي تواجه 
البلاد». ومعبرا عن تطلع الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى تـــلـــقـــي المــــــزيــــــد مــن 
الإشــــارات عــن إرســـاء مــســار يشمل 
الجميع، من أجل عودة سريعة إلى 

النظام الدستوري.  

المعارضة قالت إنه «يفتقد أرقاماً ومؤشرات واضحة»

«النواب» المغربي يناقش برنامج حكومة أخنوش
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال النائب محمد غياث، رئيس 
«حــــزب الــتــجــمــع  الـــفـــريـــق الــنــيــابــي لـــــ
الــوطــنــي لـــلأحـــرار» المــغــربــي، متزعم 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي، أمــــــس، خـــلال 
الــذي  الــحــكــومــي،  الــبــرنــامــج  مناقشة 
قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
أمام البرلمان بغرفتيه الاثنين الماضي، 
إن المرحلة التي يعيشها المغرب تعدّ 
«تــاريــخــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن حكومة 
أخــــــنــــــوش تـــحـــظـــى «بــــــدعــــــم شــعــبــي 
كــبــيــر وأغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة منسجمة، 
ومــــســــنــــودة بــــكــــفــــاءات مـــشـــهـــود لــهــا 
بـــالـــنـــزاهـــة والــــجــــديــــة»، إضــــافــــة إلـــى 
«الــعــطــف المــلــكــي»، عـــــادّاً أن كـــل هــذه 
«عناوين لنجاح محقق» للحكومة، 
«بما يفتح مرحلة جديدة». وأضاف 
غياث أن انتخابات ٨ سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي تــشــكــل «لــحــظــة فــــارقــــة» في 
تاريخ المغرب، الــذي أبــان عن «نضج 
كــبــيــر فـــي تــجــربــتــه الــديــمــقــراطــيــة»، 
وأفـــــرز «نــخــبــاً جـــديـــدة، انــبــثــق عنها 
تحالف، تتميز مكوناته بالانسجام».
من جهته؛ قــال أحمد التويزي، 
رئــيــس فــريــق «الأصــالــة والمــعــاصــرة» 

(أغلبية)، إن المغاربة عبروا عن ثقتهم 
بالأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، 
بفضل برامجها الانتخابية «الجادة 
التي اتسمت بالصدقية والواقعية»، 
عادّاً أن تشكيل تحالف حكومي جديد 
«يشكل بديلاً سياسياً ديمقراطياً»، 
أفــــرزتــــه صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع لــقــيــادة 
المرحلة في إطار التداول على السلطة.

بدوره؛ دعا نور الدين مضيان، 
«حــــزب  رئــــيــــس الــــفــــريــــق الـــنـــيـــابـــي لـــــ
الاســـتـــقـــلال» (أغــلــبــيــة)، إلـــى تحقيق 
انــفــراج حقوقي بالعفو عــن معتقلي 
الــحــركــات الاجتماعية. وتــوقــف عند 
مــوضــوع مــحــاربــة الــفــســاد، بالدعوة 
إلى تخليق الحياة العامة، ومحاربة 
الــفــســاد والـــرشـــوة، واقــتــصــاد الــريــع 
والامــتــيــازات والإثــــراء غير المــشــروع، 
كما دعــا لاستكمال ورشـــات إصــلاح 
منظومة العدالة، وتدعيم استقلالية 
الــقــضــاء، وحــث الحكومة على جعل 
المــائــة يــوم الأولـــى فــرصــة لاسترجاع 
الـــــثـــــقـــــة. مــــــن جــــانــــبــــهــــا؛ عـــــــــدّت فــــرق 
المعارضة بمجلس النواب أن البرنامج 
الــحــكــومــي يــفــتــقــد مــرجــعــيــة تــؤطــره، 
وأرقاماً ومؤشرات واضحة. وأكدت أن 
البرنامج الحكومي بمثابة «تصريح 

نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا 
الــولايــة  عــن البرمجة الزمنية ضمن 

الممتدة لخمس سنوات».
الـــفـــريـــق  فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، رأى 
الاشـــتـــراكـــي أن «مــــشــــروع الــبــرنــامــج 
لــلانــتــظــارات  لــم يستجب  الــحــكــومــي 
 إلى مستوى لحظة 

َ
المأمولة، ولم يرق

إلــى أن هذا  الــجــديــد»، لافتاً  التناوب 
بــالــقــضــايــا  الـــبـــرنـــامـــج، و«إن اهـــتـــم 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة؛ فــإنــه لا 
يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية 
الــنــمــوذج  المــوســومــة بــإطــلاق تفعيل 
الــــتــــنــــمــــوي»، داعــــيــــاً إلــــــى الــتــعــجــيــل 
«بــإخــراج هيئة المناصفة، ومكافحة 
كــــــل أشــــــكــــــال الــــتــــمــــيــــيــــز، والمــــجــــلــــس 
الاســـــــتـــــــشـــــــاري لــــلــــشــــبــــاب والــــعــــمــــل 
الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل 
على تقوية مهام المندوبية الوزارية 
لحقوق الإنسان، وتجديد السياسات 
العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة، وإعـــــــــداد خـــطـــة وطــنــيــة 
جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان 
بــالــروح التشاركية السابقة نفسها، 

وليس فقط الاكتفاء بتحيينها».
وســـــجـــــل الـــــفـــــريـــــق «الـــــحـــــركـــــي» 
الـــبـــرنـــامـــج  الـــشـــعـــبـــيـــة) أن  (الــــحــــركــــة 

الــــحــــكــــومــــي «يــــفــــتــــقــــر إلــــــــى الإبـــــــــداع 
والابـــــتـــــكـــــار، ويـــقـــتـــصـــر عـــلـــى بــعــض 
الأولـــويـــات، وهـــي أولـــويـــات، حسبه، 
ليست بالجديدة كالصحة والتعليم 
والتغطية والــحــمــايــة الاجتماعية». 
بـــــــــــــــــدوره؛ ســـــجـــــل فــــــريــــــق «الـــــتـــــقـــــدم 
والاشــتــراكــيــة» بإيجاب أن البرنامج 
الـــحـــكـــومـــي «ظـــــل وفــــيــــاً لــلــتــوجــهــات 
الملكية ولمخرجات النموذج التنموي 
الجديد». وركــز الفريق في مداخلته 
على قطاع الصحة، الذي بات يتصدر 
الأولويات بعد تفشي وباء «كوفيد١٩» 
في العديد من الدول؛ ومنها المغرب، 
مشيراً إلى أن «المملكة نجحت بفضل 
تبصر وحرص الملك محمد السادس 
على ربح رهان السيادة فيما يتعلق 
بـــالـــلـــقـــاحـــات ووســــائــــل الـــوقـــايـــة مــن 
الـــوبـــاء». وبــعــد أن أشـــار إلـــى المكانة 
الـــتـــي أولاهـــــــا الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
لقضية التعليم، جــدد فريق «التقدم 
التأكيد على «ضرورة  والاشتراكية» 
الــعــودة إلــى المــبــادئ المؤسسة لنظام 
الــتــعــلــيــم، وهـــي الــتــعــمــيــم والــتــوحــيــد 
والـــتـــجـــويـــد والإنـــــصـــــاف، ودمــقــرطــة 
الولوج إلى المدرسة العمومية، التي 

يتعين إعادة الاعتبار لها».

الرئيس الراحل بوتفليقة (أ.ف.ب) 

 الأمن الجزائري يؤكد إحباط «مخطط لتنفيذ عمل مسلح»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــاد الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــعــــمــــومــــي 
الــجــزائــري، أمـــس، بـــأن مــصــالــح الأمــن 
«أفـــشـــلـــت مــخــطــط مــــؤامــــرة يـــعـــود إلــى 
٢٠١٤»، يــقــف وراءه حــســبــه إســرائــيــل 
و«دولة أخرى من شمال أفريقيا»، من 

دون ذكر من هي الدولة.
وأوضــــحــــت الـــقـــنـــاة الــعــمــومــيــة أن 
«المخطط» يتمثل في «التحضير لتنفيذ 
عــمــل مــســلــح داخـــــل الــــتــــراب الــوطــنــي، 
بــتــواطــؤ أطـــــراف فـــي الـــداخـــل يتبنون 
النزعة الانفصالية». في إشارة، ضمنا، 
إلى «حركة استقلال القبائل» المصنفة 

من طرف السلطات منظمة إرهابية. 
وبـــحـــســـب الـــتـــلـــفـــزيـــون ذاتـــــــه فـــإن 
«المــــــؤامــــــرة مــــؤكــــدة بـــــالأدلـــــة الـــدامـــغـــة 
المـــشـــفـــوعـــة بـــاعـــتـــرافـــات عـــنـــاصـــر هـــذه 
الجماعة الإرهــابــيــة، التي تم توقيفها 
بـــــحـــــر هـــــــــذا الأســــــــــبــــــــــوع». مـــــــبـــــــرزا أن 
«التفاصيل» يتضمنها استطلاع أعد 

لبثه بعد نشرة الثامنة الرئيسية من 
مساء أمس.

وأرفـــق التلفزيون الخبر بمقاطع 
مــن الاســتــطــلاع، يظهر رجـــال أمـــن من 
ولايـــة تــيــزي وزو (كــبــرى مــدن القبائل 
الأمازيغية)، وأمامهم عرضت أسلحة 
وذخيرة محتجزة. كما يظهر مجموعة 

مــــن الأشـــــخـــــاص مــكــبــلــي الأيــــــــدي إلـــى 
الخلف داخل مكاتب الأمن، يبدو أنهم 
ضالعون فــي «المــخــطــط»، الــذي تحدث 

عنه التلفزيون.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــــي ســــيــــاق خـــطـــاب 
حكومي مكثف حول وجود «مؤامرات 

خارجية تستهدف الجزائر.
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استطلاع رسمي يظهر تأييد الحضور الكامل في المدارس مع الاحتراز

مصر: توفير ٦٠٫٥ مليون جرعة 
من لقاحات «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت هـــــالـــــة زايـــــــــــد، وزيـــــــرة 
بــــلادهــــا  المـــــصـــــريـــــة، إن  الــــصــــحــــة 
نـــــجـــــحـــــت مــــــــن خـــــــــــلال الــــتــــعــــاقــــد 
والتوريد، في توفير ٦٠٫٥ مليون 
جرعة من لقاحات «أسترازينيكا»، 
و«ســـيـــنـــوفـــاك»، و«ســـايـــنـــوفـــارم»، 
و«ســـبـــوتـــنـــك»، و«جـــونـــســـون آنــد 

جونسون»، و«فايزر».
وعــــــــــــرضــــــــــــت زايـــــــــــــــــــد خــــــــلال 
اجتماع الحكومة، أمس، برئاسة 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، مــســتــجــدات 
الوضع الحالي لمعدلات الإصابة 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، وجـــــــهـــــــود تـــلـــقـــي 
المـــــواطـــــنـــــين لــــلــــقــــاحــــات المــــضــــادة 
لـــلـــفـــيـــروس، ومــــوقــــف تــصــنــيــعــهــا 
مــحــلــيــاً. وذكــــــرت وزيــــــرة الــصــحــة 
مـــوقـــف الــتــصــنــيــع المــحــلــي لــلــقــاح 
«سينوفاك» بمصانع «فاكسيرا»، 
مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على 
زيــادة توريدات المــادة الخام لعام 
المــطــلــوبــة والــتــي  بــالــكــمــيــة   ٢٠٢٣
تكفي لتصنيع ٢٥٠ مليون جرعة، 
إلى جانب فتح قائمة التصدير مع 

التوافق على السياسة السعرية.
وأوضحت زايد، أن هناك خطة 
للتوسع في مراكز تلقي اللقاحات 
لـــتـــشـــمـــل جــــمــــيــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
التابعة لــوزارة الصحة والسكان، 
بــحــيــث يــصــل عـــددهـــا إلــــى ٢٠٠٢ 
مـــــــركـــــــز. وذكـــــــــــــــرت، أن إجــــمــــالــــي 
الــــجــــرعــــات المُــــقــــدمــــة لــلــمــواطــنــين 
بــلــغ ٢٣٫٣٧٦٫٩٩٠ جــرعــة، تــتــوزع 
كــالــتــالــي: ١٥. ١٣٢. ٦٧٩ للجرعة 
لــلــجــرعــة  و٨٫٢٤٤٫٣١١  الأولـــــــــى، 
إلــى أن عـــدداً من  الثانية، مشيرة 
تلقوا التطعيم من الجهاز الإداري 
لــلــدولــة اعــتــبــاراً مــن ٢٢ أغسطس 
(آب) الماضي، حتى الآن، بلغ نحو 
٣٫٣ مليون شخص، كما تم تطعيم 
١٫٢ مليون شخص ينتمون إلى 
الــعــالــي، ونحو  منظومة التعليم 
مــــلــــيــــون شــــخــــص يـــنـــتـــمـــون إلــــى 
الجامعي  قــبــل  التعليم  منظومة 
الــعــام والأزهــــــري، فــي إطــــار خطة 
الدولة للتوسع في التطعيم لهذه 
الــفــئــات المستهدفة للحفاظ على 
العملية التعليمية بمراحلها كافة، 
موضحة أن العدد المتبقي المسجل 
لتلقي اللقاح حالياً نحو مليون 
الـــعـــمـــل عــلــى  ألـــــــف، وجـــــــار  و٢٠٠ 

الانتهاء منه في خلال أسبوع.
كـــمـــا تـــطـــرّقـــت الــــــوزيــــــرة إلـــى 
قرار الحكومة البريطانية الأخير 
بـــاعـــتـــمـــاد شــــهــــادات الـــلـــقـــاح ضــد 
فــيــروس كــورونــا للمسافرين من 
مـــصـــر لــلــمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة، وفــقــاً 
لضوابط تضمنت تلقي جرعتين 
مـــــن لــــقــــاح «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» أو 
«فـــايـــزر» أو «مـــوديـــرنـــا»، وجــرعــة 
واحــــدة مــن لــقــاح «جــونــســون آنــد 
جــونــســون»، وأن يكون قــد مــرّ ١٤ 
يوماً على الحصول على الجرعة 
الــنــهــائــيــة. ولــفــتــت الــــوزيــــرة إلــى 
أن الإجـــــــراءات تــضــمــنــت الــتــأكــيــد 
عـــلـــى أن تـــتـــم مــعــامــلــة الـــوافـــديـــن 
مـــن مــصــر كــمــعــامــلــة المــقــيــمــين في 
المملكة المتحدة ممن تم تطعيمهم 
بشكل كامل، شريطة عدم زيارتهم 
إحدى الدول المدرجة على القائمة 
الـــــحـــــمـــــراء لـــلـــســـفـــر، كــــمــــا شــمــلــت 
ضــــرورة الالـــتـــزام بــإجــراء اختبار 
«بــي ســي آر» خــلال أو قبل اليوم 
الثاني للوصول عن طريق الموقع 
الــرســمــي لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــوافـــدون من  وعــلــى نفقتها، أمــا 
مصر مــن غير حاملي الشهادات 
الــلــقــاح فسيكون  الــخــاصــة بتلقي 
عليهم الالتزام بالعزل الذاتي لمدة 
١٠ أيام بعد الوصول، مع إجراء ٣ 
اختبارات «بي سي آر»، الأول في 
غــضــون ٧٢ ســاعــة قبل الــوصــول، 
والــثــانــي والــثــالــث خـــلال اليومين 

الثاني والثامن من الوصول.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أظــــهــــر 
اســــتــــطــــلاع الــــــــــرأي الـــــــــذي أجـــــــراه 
مـــركـــز المـــعـــلـــومـــات ودعــــــم اتـــخـــاذ 
القرار بمجلس الــوزراء أن غالبية 
المــواطــنــين يـــؤيـــدون قــــرار حضور 

الطلاب للمدارس مع تفعيل نظام 
الــحــضــور والــغــيــاب خـــلال الــعــام، 
وذلــك بنسبة ٥٩٫٨ في المائة، كما 
أيّـــده مــواطــنــون آخـــرون ولــكــن مع 
وجــــــود بـــعـــض الــــشــــروط لــديــهــم، 
وذلك نسبة ١١ في المائة. وأوضح 
الاستطلاع، أن أهــم هــذه الشروط 
هــــو تـــشـــديـــد تــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
الاحترازية في المــدارس، ومتابعة 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بـــين الـــطـــلاب، 
أبـــــــدوا  المـــــائـــــة  فـــــي  مــــقــــابــــل ١٦٫٨ 
اعتراضهم عليه، و١٢٫٤ في المائة 
لـــم يـــحـــدد. وأضـــــاف الاســتــطــلاع، 
أنــه عقب تطعيم عــدد لا بــأس به 
من سكان العالم من البالغين (١٨ 
سنة فأكثر)، بدأ التفكير عالمياً في 
تلقيح الأطفال أيضاً، خاصة بعد 
أن وافقت هيئة الـــدواء الأوروبــيــة 
عــلــى تــطــعــيــم الأطـــفـــال مـــا بـــين ١٢ 
و١٧ عاماً ببعض لقاحات فيروس 
كــورونــا. وبــســؤال المبحوثين عن 
مــــدى تــأيــيــدهــم حــصــول الأطــفــال 
إلــى ١٧  الفئة العمرية مــن ١٢  فــي 
عاماً على لقاح فيروس كورونا، 
اتضح أن النسبة الكبرى منهم في 
استطلاعي يوليو (تموز) ٤١٫٦ في 
المائة، وسبتمبر (أيــلــول)٤٠٫٧ في 
المائة لعام ٢٠٢١ يؤيدون ذلك، في 
حــين عـــارض ١٥٫٢ فــي المــائــة و١٦ 
في المائة على التوالي تطعيم هذه 

الفئة العمرية.
فــي حــين أوقـــف ١٢ فــي المــائــة 
فــي الاســتــطــلاع الأخــيــر تأييدهم 
لحصول الأطفال في الفئة العمرية 
مــن ١٢ إلـــى ١٧ عــامــاً عــلــى اللقاح 
عــلــى بــعــض الاعــتــبــارات، كـــان من 
أهــمــهــا أن يـــكـــون الــحــصــول على 

اللقاح مفيداً، وآمناً لهم.

«منظمة الصحة العالمية» تشكل لجنة خبراء لتعقب منشأ الجوائح

وفيات «كورونا» تتراجع عالمياً... ومستوياتها لا تزال «غير مقبولة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكّدت منظمة الصحة العالمية، 
أمس، أن وفيات «كورونا» تواصل 
التراجع حول العالم، إلا أنها لا تزال 
تسجّل مستويات «غــيــر مقبولة» 
تُقدّر بـ٥٠ ألفاً أسبوعياً على الأقل.

وقال مدير المنظمة، تيدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس، في مؤتمر 
صــحــافــي بــجــنــيــف أمـــس إن «عـــدد 
الــوفــيــات الأســبــوعــيــة المُــبــلّــغ عنها 
(كوفيد-١٩) يستمر  جراء الإصابة بـ
فـــي الانـــخـــفـــاض، وهـــو الـــيـــوم عند 
أدنى مستوى له منذ عام تقريباً».

واســـتـــدرك المـــســـؤول الأمــمــي 
قائلا: «إلا أن (هذا العدد) لا يزال 
يسجل مــســتــوى مــرتــفــعــا بشكل 
يــقــارب ٥٠٠٠٠  غير مــقــبــول، بما 
حالة وفاة في الأسبوع»، ورجّح 
أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى 
مــن ذلــك. ولفت تــيــدروس إلــى أن 
وفـــيـــات «كــــورونــــا» تــتــراجــع في 
كل منطقة في العالم باستثناء 
أوروبـــــــــا، حـــيـــث تــــواجــــه الــعــديــد 
مـــن الــــــدول مـــوجـــات جـــديـــدة من 

الإصابات والوفيات.
إلــــى ذلـــــك، أشـــــار إلــــى أن عــدد 
الــــوفــــيــــات أعــــلــــى فــــي الــــــــدول الــتــي 
اللقاحات.  تعاني للحصول على 
وقال: «استُبعدت ٥٦ دولة فعلياً من 
سوق اللقاحات العالمية، ولم تتمكن 
من الوصول إلى هدف تطعيم ١٠٪ 

من سكانها بحلول نهاية سبتمبر 
(أيــلــول)، ومعظمها فــي أفريقيا». 
ر مــن خطر تخلّف المــزيــد من 

ّ
وحـــذ

الـــــــدول عــــن تــحــقــيــق هـــــدف تــلــقــيــح 
٤٠٪ مـــن ســكــانــهــا بــحــلــول نــهــايــة 
هذا العام، مشيرا في هذا السياق 
تـــبـــدأ بــعــد  لــــم  ثـــــلاث دول  إلـــــى أن 
حملات التطعيم ضد «كوفيد-١٩»، 
وهــي بــورونــدي وإريــتــريــا وكوريا 

الشمالية.

إلـــــــى ذلـــــــــك، ســـــلّـــــط تـــــيـــــدروس 
الـــضـــوء عــلــى أزمــــة «الــــعــــرض» في 
سوق اللقاحات. فقال إن «ما يقرب 
مــن نصف البلدان المتبقية مقيدة 
بــالــعــرض». إذ إن لــدى هــذه الــدول 
الــتــنــفــيــذ، إلا  بــرنــامــج تطعيم قــيــد 
لــيــســت كافية  الــلــقــاح  إمــــــدادات  أن 
لتحقيق هدف التطعيم قبل نهاية 
الــــعــــام». وجـــــدد المــــســــؤول الأمــمــي 
دعــوتــه لــلــدول الــغــنــيــة والــشــركــات 

الــتــي تــتــحــكــم فـــي الإمــــــداد الــعــالمــي 
لــلــقــاحــات، بــإعــطــاء الأولـــويـــة لآلية 

«كوفاكس».
إلى جانب إشكالية الإمداد، قال 
تيدروس إن هناك مجموعة أخرى 
مـــن الــــــدول مــقــيــدة بـــالـــقـــدرات، ولا 
سيما البلدان المتأثرة بالهشاشة 
أو الــصــراع أو العنف. وأوضـــح أن 
منظمة الصحة العالمية وشركاءها 
يــعــمــلــون مـــع هــــذه الــــــدول لــتــعــزيــز 

القدرات التقنية واللوجستية لطرح 
اللقاحات.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
منظمة الصحة العالمية أمــس عن 
تشكيل مجلس اســتــشــاري جديد 

لتعقب منشأ الجوائح.
وقــــالــــت المــنــظــمــة إن المــجــلــس 
ســـيـــســـاعـــد فـــــي وضـــــــع إرشــــــــــادات 
للدراسات المستقبلية بشأن أصول 
الجوائح والأوبئة والإشــراف على 

التحقيقات.
وشـــــكـــــلـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة «المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة 
العلمية لأصول مسببات الأمراض 
المستحدثة»، من ٢٦ خبيرا، بينهم 
عـــلـــمـــاء مــــن الـــســـعـــوديـــة والـــصـــين 
وروســـــــيـــــــا والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
والـــســـودان وكــمــبــوديــا، كما ذكــرت 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضــــــح مـــايـــك رايـــــــان، مــديــر 
برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة 
العالمية، أن الاعتبارات السياسية 
لم يكن لها دور في اختيار العلماء 
أعضاء المجموعة. وتم فتح الباب 
لتلقي مــلاحــظــات الــــدول الأعــضــاء 
عــلــى الــقــائــمــة حــتــى نــهــايــة الشهر 

الجاري.
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  وقـــــال 
إن «فهم نشأة مسببات الأمــراض 
المستحدثة ضروري للحيلولة دون 
تفشي أمراض قد تقود إلى وباء أو 

جائحة».

مدير منظمة الصحة العالمية لدى إلقائه كلمة في ليون الشهر الماضي (رويترز)

«كورونا» في القاهرة (رويترز) سيدة تتلقى جرعة من لقاح مضاد لـ

دراسة نمساوية تدعو لاستمرار عقد المؤتمرات عن بُعد

سيناريوهات ما بعد الجائحة: 
الحفاظ على مكتسبات البيئة والطاقة أولوية

القاهرة: حازم بدر

تــســبــبــت الإجــــــــــــراءات المـــصـــاحـــبـــة لـــوبـــاء 
«كـــوفـــيـــد – ١٩» مـــن الــعــمــل عـــن بُـــعـــد وإقـــامـــة 
انــخــفــاضــات، تعد  الفعاليات الافــتــراضــيــة فــي 
هــي الأكـــبـــر، فــي انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس 
الــحــراري. وقــاد ذلــك الخبراء حــول العالم إلى 
الــتــســاؤل عــن تــأثــيــر الــتــعــافــي مــن الــوبــاء على 
الانــبــعــاثــات فــي المــســتــقــبــل. هـــذا الأمــــر لا يــزال 
أقــل وضــوحــاً، وتــحــاول نمذجة جديدة أعدها 
الــدولــي لتحليل النظم  المــعــهــد  الــبــاحــثــون مــن 
الــســيــنــاريــوهــات  بــالــنــمــســا، وضـــع  التطبيقية 
الــبــديــلــة، وكــيــف يــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى أهـــداف 
التخفيف من الانبعاثات. وأجرى مجموعة من 
باحثي المعهد المتخصصين في برنامج الطاقة 
والمناخ والبيئة، تقييماً من القاعدة إلى القمة 
للتغيرات في الطلب المرتبط بالطاقة، وقدّروا 
كيفية تحقيق توازن بين العودة الطبيعية لما 
قبل الوباء والالتزام بالأنماط الجديدة للسفر 
والــعــمــل والاســتــهــلاك والإنـــتـــاج، بما يمكن أن 
يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يقول جارمو كيكسترا، المؤلف الرئيسي 
المــوقــع الإلكتروني  لــلــدراســة فــي تقرير نــشــره 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول): «لا  فـــي ١١  للمعهد 
شك أن الجائحة كانت مفيدة للبيئة، لكن إذا 
عــــادت المــجــتــمــعــات إلـــى المـــمـــارســـات الــقــديــمــة، 
فــســيــمــحــو ذلــــــك أي تـــأثـــيـــر إيــــجــــابــــي حـــــدث. 
ومــع ذلـــك، إذا استمرت بعض التغييرات في 
ممارسات استخدام الطاقة، فسوف تكون هناك 

انعكاسات إيجابية على المناخ».
شر في العدد الأخير 

ُ
ويُظهر البحث، الذي ن

من «نيتشر إينيرجي»، أن التعافي من تداعيات 
الجائحة الذي يصاحبه انخفاض للطلب على 
الطاقة، يمكن أن يقلل الضريبة الافتراضية على 
جميع انبعاثات الكربون بنسبة ١٩ في المائة، 
فــي ســيــنــاريــو يــســيــر عــلــى الــطــريــق الصحيح 
للوصول إلى هدف اتفاقية باريس المتمثل في 
إلــى ١٫٥  الــحــراري  الحدّ من ظاهرة الاحتباس 
درجة مئوية، وسيؤدي هذا السيناريو أيضاً 
إمـــدادات الطاقة حتى  إلــى خفض استثمارات 
عام ٢٠٣٠ بمقدار ١٫٨ تريليون دولار أميركي، 
وتــخــفــيــف الــضــغــط لــتــنــفــيــذ تــقــنــيــات الــطــاقــة 
المــتــجــددة بــســرعــة. والنتيجة الرئيسية التي 
توصلت لها الدراسة، كما يقول أدريانو فينكا، 
الباحث المشارك بالدراسة، هي أن تفويت فرصة 
الاحـــتـــفـــاظ بــمــمــارســات ذات اســتــهــلاك طــاقــي 
أقــل فــي نمط الحياة والأعــمــال الــتــجــاريــة، من 
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى تــحــول أكــثــر صــعــوبــة في 
مجال الطاقة، وينبغي أن تتضمن سياساتنا 
للتعافي الاقتصادي استراتيجيات للاحتفاظ 
بممارسات انخفاض الطلب على الطاقة التي 
الــوبــاء، مثل التنقل منخفض  أثــنــاء  لوحظت 

الكربون في المدن وزيادة المؤتمرات عن بُعد.
الــــبــــاحــــثــــون ٤ ســــيــــنــــاريــــوهــــات  ودرس 
مختلفة، تتضمن مجموعة مــن الافــتــراضــات 
حــــول الــتــغــيــرات فـــي الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة في 
المباني والنقل وقطاعات الصناعة مع تعافي 
العالم من جائحة «كوفيد – ١٩». في سيناريو 

«الاســـتـــعـــادة»، تــتــم إعــــادة اســتــخــدام المــركــبــات 
الــخــاصــة، فــضــلاً عــن كثافة النقل الــجــوي إلى 
مستويات ما قبل الجائحة، وينطبق الشيء 
نــفــســه عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــصــنــاعــيــة وســـلاســـل 
الـــتـــوريـــد، وكـــذلـــك مــمــارســات الــعــمــل والــحــيــاة 
المــنــزلــيــة. أمــــا فـــي ســيــنــاريــو «الاعـــتـــمـــاد على 
الذات»، تظل المخاوف بشأن المخاطر الصحية 
أطــــــول ويـــتـــحـــوّل الأفــــــــراد إلـــــى وســــائــــل الــنــقــل 
الـــخـــاصـــة، بــيــنــمــا يــتــخــلــون عـــن أشـــكـــال الــنــقــل 
المـــزدحـــم، وزيـــــادة مــســاحــة المــكــاتــب والمعيشة 
لمــواصــلــة التباعد الاجــتــمــاعــي. بــالإضــافــة إلى 
ذلـــك، فـــإن الــطــلــب عــلــى الــفــولاذ ســيــزيــد بشكل 
خاص بسبب إعادة تنشيط تصنيع السيارات 
وتشييد المباني. وفي سيناريو ثالث عنوانه 
«الاستخدام الذكي»، يتكيّف الأشخاص بشكل 
أفــضــل مــع العمل مــن المــنــزل، وهـــذا يـــؤدي إلى 
ــف، 

ّ
اســتــخــدام المــســاحــات المــنــزلــيــة بــشــكــل مــكــث

وانخفاض طفيف في نمو وسائل النقل الآلية، 
مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. في المقابل، 
فإن زيادة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تزيد 

من النقل العام للشحن البري.
وفــــي الــســيــنــاريــو الأخـــيـــر، الــــذي يسميه 
الباحثون «الدفع الأخضر»، يتم تحقيق أعلى 
تــخــفــيــضــات فـــي اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة مـــن خــلال 
الــتــغــيــيــرات فـــي إعـــــادة تــخــصــيــص المــســاحــات 
وتقليل النقل الخاص. على سبيل المثال، يحل 
المشي أو ركوب الدراجات محل بعض الرحلات 
التي كانت تتم سابقاً بالسيارة، وتتم إعــادة 

توظيف المكاتب الفارغة.

معدلات الانتشار تتصاعد وحصيلة الوفيات الأعلى منذ تفشي الوباء

روسيا تقترب من اتفاق مع «الصحة العالمية» لتسجيل لقاح «سبوتنيك في»
موسكو: رائد جبر

أعــــلــــن وزيـــــــر الـــصـــحـــة الــــروســــي 
ميخائيل موراشكو، أن بلاده تقترب 
مـــن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي مع 
منظمة الصحة العالمية لتسجيل لقاح 
«سبوتنيك في» الروسي. وقال، خلال 
اجتماع لمنتدى متخصص في ملف 
إنــه «تم  الــحــيــويــة،  الصناعة الطبية 
المــســتــنــدات المطلوبة  استكمال رزمـــة 
لتسجيل اللقاح لدى المنظمة الدولية»، 

مؤكداً «تذليل جميع العقبات».
وأوضـــح الــوزيــر أنــه «كــان علينا 
إعــداد ونقل مجموعة من المستندات 
وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد مــعــيــنــة، وقــــد تـــم الآن 
استكمالها وتــجــاوز جميع العقبات 
لــــدى مــنــظــمــة الــصــحــة  تــكــن  لـــم   (...)
الـــعـــالمـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات خــــاصــــة بــشــأن 
الــلــقــاح الـــروســـي، وإنــمــا كــانــت هناك 

استفسارات حول بعض الوثائق».
ووفــــقــــاً لـــلـــوزيـــر الـــــروســـــي، فـــإن 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة «لــيــســت 
لــديــهــا مـــخـــاوف بـــشـــأن الـــلـــقـــاح، ولــم 
تقدم أي شكاوى حــول المنتج، كانت 
هناك أسئلة حول الملف، ويتم تشكيل 
حزمة من الوثائق لكل منتج يخضع 
لتقييم الخبراء، وبناءً عليه، يضعون 

الاستنتاجات».
ـــــــذكـــــــر أن مـــــوســـــكـــــو خــــاضــــت  يُ
مـــفـــاوضـــات طـــويـــلـــة لــتــســجــيــل لــقــاح 
«ســبــوتــنــيــك فـــي»، الـــذي تــم تسجيله 

رسمياً في أكثر من ٧٠ دولة، لكنه ما 
زال يخضع منذ شــهــور لمــراجــعــة من 
قبل منظمة الصحة العالمية ووكالة 
الأدوية الأوروبية. وكان وزير الصحة 
الروسي أجرى جولة مفاوضات حول 
هذا الموضوع مع المدير العام لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــيــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس في جنيف. بالتوازي مع 
ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن روسيا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــقــدا اجــتــمــاعــاً 
جديداً بشأن مسألة الاعتراف المتبادل 
بــــشــــهــــادات الــتــطــعــيــم ضــــد فـــيـــروس 
كـــورونـــا. وجـــاء فــي بــيــان الـــــوزارة أن 
«عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض مــســتــمــرة بــشــأن 
المــتــبــادل بشهادات  مسألة الاعــتــراف 
الـــتـــطـــعـــيـــم بـــــين روســـــيـــــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي. وتــــم عــقــد اجـــتـــمـــاع عمل 
دوري عن طريق الفيديو بين ممثلي 
الـــروســـيـــة والاتـــحـــاد  الــصــحــة  وزارة 

الأوروبي». 
الـــــبـــــيـــــان أن روســــيــــا  وأضــــــــــــاف 
والاتحاد الأوروبي سيعقدان سلسلة 
من المــشــاورات على مستوى الخبراء 
لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــرئــيــســيــة 
للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم 
ضـــــد فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. وجـــــــاء فــي 
الــــبــــيــــان: «خــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، حـــــدّد 
التالية:  الطرفان الخطوات المشتركة 
ستعقد سلسلة من مشاورات الخبراء 
لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــقــانــونــيــة 
والفنية الرئيسية للاعتراف المتبادل 

بشهادات التطعيم».
يذكر أن وزارة الصحة الروسية 
أرسلت، الشهر الماضي، إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي الـــــوثـــــائـــــق الــــتــــي طــلــبــهــا 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الــــســــابــــق. وقـــالـــت 
الــــــــوزارة إن «الـــعـــمـــل عــلــى الاعـــتـــراف 
المتبادل بالشهادات يهدف إلى إزالة 
العوائق أمام تنقل المواطنين الروس 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، والـــعـــكـــس. 
وستتواصل المشاورات الثنائية بشأن 

هذه المسألة».
إلــى ذلـــك، أفـــاد مــوراشــكــو، خلال 
أعمال المنتدى، بأنه تم تطعيم أكثر 
من ٥١ مليون روسي بالجرعة الأولى 
مـــن لــقــاح فـــيـــروس كـــورونـــا. وزاد أن 
غالبية مرضى فيروس كورونا الذين 
يدخلون المستشفيات الروسية حالياً 
إلــى أهمية  لم يتم تطعيمهم، مشيراً 
هــذه المشكلة كــون النسب الأكــبــر من 
حالات الوفيات اليومية هي للحالات 

 اللقاح.
َّ

التي لم تتلق
وكانت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة 
حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك، أفـــــــادت بـــــأن بــين 
الــفــيــروس،  الــوفــيــات اليومية بسبب 
اللقاح أو  لا تزيد نسبة الذين تلقوا 
أصيبوا في وقت سابق بالمرض على 

٢ في المائة.
وشكّلت هــذه الأرقـــام إشــارة إلى 
درجـــة المــخــاوف الــروســيــة مــن ضعف 
الإقــبــال على الــلــقــاح، بــرغــم الحملات 
الـــواســـعـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة 

لتحفيز المواطنين.
وكـــــــانـــــــت الــــــجــــــهــــــات الـــــروســـــيـــــة 
المختصة أعــلــنــت، أمـــس، أن مــعــدلات 
الــوفــيــات الــيــومــيــة بــســبــب الــفــيــروس 
بلغت مــســتــوى جــديــداً غــيــر مسبوق 
منذ تفشي الوباء. ورصدت السلطات 
الروسية، أمس، ٩٨٤ حالة وفاة خلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، في مقابل ٩٧٣ 
الــســابــق. وزادت هـــذه النسب  لــلــيــوم 
التي توقع خبراء أن تواصل التصاعد 
في الأسابيع المقبلة من قلق السلطات. 
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــروســيــة، أمــس، 
عن تدابير جديدة سيتم فرضها في 
موسكو وعدد من المدن الأخرى، بينها 
إطــــــلاق عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح الإلــــزامــــي 
لــلــمــوظــفــين والــعــامــلــين فـــي قــطــاعــات 
الخدمات والترفيه وصالات الرياضة 

وعدد من المرافق الأخرى.
وبـــــالـــــتـــــوازي مــــع ارتـــــفـــــاع نــســب 
الـــوفـــيـــات، بــلــغــت مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
الــيــومــيــة، خـــلال الــيــومــين الأخــيــريــن، 
مــعــدلات جــديــدة أيــضــاً، وتــم تسجيل 
أكــثــر مـــن ٢٨٧٠٠ إصـــابـــة جـــديـــدة في 
الساعات الـ٢٤ الماضية، بزيادة بنسبة 
٥ في المائة تقريباً على اليوم السابق. 
والــلافــت أن هــذه النسبة فــي الــزيــادة 
الــيــومــيــة تـــواصـــلـــت خــــلال الأســـبـــوع 
الأخـــيـــر، ورجـــحـــت أوســـــاط طــبــيــة أن 
يتجاوز عــدد الإصــابــات اليومية في 
غــضــون أيـــام عتبة الـــــ٣٠ ألـــف إصــابــة 

يومياً.

«كورونا» للمرة الأولى منذ أشهر لم ترصد أي وفاة بـ

تونس تشهد تراجعاً في تفشي الوباء مع ارتفاع نسب التلقيح
تونس: المنجي السعيداني

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
التونسية عن عدم تسجيل أي حالة 
وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس 
كــــــــورونــــــــا فـــــــي تــــــونــــــس بــــتــــاريــــخ 
١١أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ أشــــهــــر. وانــخــفــضــت 
حصيلة ضحايا «كورونا» بشكل 
ملحوظ خــلال الأسابيع الماضية، 
بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز المــــعــــدل الـــيـــومـــي 
للوفيات حاجز ٢٥٠ وفاة في يوم 
واحد خلال شهري يوليو (تموز) 

وأغسطس (آب) الماضيين.

إلـــــى ذلـــــــك، انـــخـــفـــضـــت نــســبــة 
الــتــحــالــيــل الإيـــجـــابـــيـــة إلـــــى أدنــــى 
المستويات وقـــدرت بنحو ٤٫٨ في 
المــــائــــة، ولــــم تـــتـــجـــاوز حـــــدود ٢٣٠ 
إصــابــة جــديــدة مــن مجموع ٥٦٤١ 
تحليلاً مخبرياً تم إجــراؤه. وبلغ 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لـــلـــوفـــيـــات مــنــذ 
ظهور الوباء في شهر مارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، قـــرابـــة ٢٥٠٤٦ 
وفــــاة، فــي حــين أن عـــدد المتعافين 
من الوباء ارتفع إلى قرابة ٦٨٢٩٥٣ 

حالة.
وتـــراجـــع عـــدد المــرضــى الــذيــن 
تتكفل بهم المؤسسات الصحية في 

القطاعين العام والخاص إلى ٦٨٩ 
مصاباً، من بينهم ١٣ حالة جديدة. 
وكــان العدد قد تجاوز ثلاثة آلاف 
حــالــة خـــلال ذروة تــفــشــي الـــوبـــاء. 
ويــقــيــم حــالــيــاً نــحــو ١٤١ شخصاً 
المــركــزة، فــي حين  بأقسام العناية 
يخضع ٥٣ مريضاً فحسب للتنفس 

الصناعي.
ووفـــــــق مــــا صـــــــرّح بــــه ريــــاض 
دغــفــوس، رئــيــس اللجنة العلمية 
لـــلـــتـــلـــقـــيـــح، فـــقـــد خــــاضــــت تـــونـــس 
مواجهة ضارية مع الوباء لتعلن 
تـــراجـــع الـــوفـــيـــات جـــــراء الإصـــابـــة 
تـــدريـــجـــيـــاً بـــفـــضـــل ارتـــــفـــــاع نــســب 

التلقيح. وأكــد دغــفــوس استكمال 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة مـــلايـــين تــونــســي 
مـــســـار الــتــلــقــيــح كــــامــــلاً بــتــلــقــيــهــم 

الجرعتين.
وتأمل تونس في الوصول إلى 
ح بحلول 

ّ
نحو خمسة ملايين ملق

نهاية الشهر الحالي. ودعت وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة إلـــى مــواصــلــة 
الـــعـــمـــل بــنــفــس الـــنـــســـق، وتــعــزيــز 
جــــهــــود رفــــــع إقـــــبـــــال الــتــونــســيــين 
عــلــى الــتــطــعــيــم، خــاصــة مـــع تــوفــر 
اللقاحات اللازمة وإتاحة إمكانية 

اختيار نوع اللقاح.
وكـــانـــت نــســبــة المــتــخــلــفــين عن 

تلقي اللقاح قد ارتفعت في تونس 
خلال الأسابيع الماضية. ومن بين 
الأسباب أن ثلاثة لقاحات مستعملة 
فـــي تــونــس غــيــر مــعــتــرف بــهــا في 
الدول الأوروبية، وهي «سبوتنيك» 
و«ســـيـــنـــوفـــارم» و«كــــورونــــافــــاك»، 
وهو ما يستوجب على المسافرين 
إلـــى الــخــارج الــحــصــول عــلــى لقاح 

أخر ضد «كورونا».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأشــــــــــــــــارت 
الــتــونــســيــة إلــــى أن أغـــلـــب مــطــالــب 
الــحــصــول عــلــى جـــرعـــات إضــافــيــة 
الــلــقــاحــات تتعلق بــأشــخــاص  مــن 

متجهين إلى فرنسا.

الإجراء يشمل اللقاحات المعترف بها من «الصحة العالمية»

الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الملقحين بدءاً من نوفمبر
واشنطن: رنا أبتر

أعلنت الولايات المتحدة أنها 
ستفتح حــدودهــا البرية مــع كندا 
والمكسيك كلياً، الشهر المقبل، أمام 
المسافرين الملقحين، لتنهي بذلك 
الإغــــــلاق الـــــذي بــــدأ مــنــذ أكـــثـــر من 
عــام ونصف الــعــام، جــراء فيروس 

«كورونا».
وقـــــــال وزيـــــــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي أليخاندرو مايوركاس، 
إنـــــــه «ســــعــــيــــد بــــاتــــخــــاذ خــــطــــوات 
لاستئناف السفر»، مرحباً بالفوائد 

الــقــرار.  الاقتصادية المترتبة على 
وبـــحـــســـب هــــــذا الإجـــــــــــراء، يــســمــح 
الــذيــن تلقوا  للمسافرين الأجــانــب 
جرعات كاملة من اللقاح بالدخول 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي بــدايــة 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
الموعد نفسه لفتح الرحلات الجوية 
أمام المسافرين الداخلين إلى البلاد.

واشــتــرطــت الــولايــات المتحدة 
المــســافــرون الذين  كــذلــك أن يتلقى 
يدخلون البلاد لأسباب ضرورية 
كسائقي الشاحنات مثلاً أن يتلقوا 
اللقاح، لكنها أعطتهم مهلة حتى 

مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
ب أي 

ُّ
الثاني) لفعل ذلك، بهدف تجن

تعثر أو تأخير من شأنه أن يضر 
بالاقتصاد.

وبــــحــــســــب الــــــقــــــرار المـــعـــتـــمَـــد، 
فـــســـوف يـــتـــم الـــتـــحـــقـــق مــــن وضـــع 
المسافرين المتعلق باللقاح من قِبَل 
الحرس الحدودي الأميركي، الذي 
سيسمح بدخول المسافرين الذين 
المــعــتــرف بها من  الــلــقــاحــات  تلقوا 
قــبــل «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، 
ولـــيـــس فــقــط الــلــقــاحــات المــعــتــمــدة 
رســمــيــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ما 

الــذيــن تلقوا  يعني أن الأشــخــاص 
لقاح «أسترازانيكا» مثلاً، المعتمَد 
بشكل واسع في كندا، يستطيعون 

دخول الأراضي الأميركية.
أشـــــــــــــــــاد زعـــــــــيـــــــــم الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ، 
تشاك شومر، بقرار فتح الحدود. 
وقــــــــــال فــــــي بــــــيــــــان: «مـــــنـــــذ بــــدايــــة 
الــــوبــــاء، شــعــر الأشــــخــــاص الــذيــن 
الــحــدودي  يــتــشــاركــون مجتمعنا 
ألم إغلاق المعابر البرية والمصاعب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــنــــاجــــمــــة عــــنــــه». 
وأضـــاف شــومــر الـــذي يمثل ولايــة 

نيويورك التي تتمتع بحدود برية 
مــع كــنــدا: «هـــذا الألـــم شـــارف على 

الانتهاء».
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت 
أنـــهـــا ســتــمــدّد  فـــي أغــســطــس (آب) 
حظر السفر على المسافرين الأجانب 
الداخلين من كندا، رغم فتح الأخيرة 
حدودها أمام الأميركيين الملقحين، 
وقـــد انــتــقــد المـــســـؤولـــون الــكــنــديــون 
هذه الخطوة ووصفوها بالمربكة. 
إشارة إلى أنه، وعلى خلاف المعايير 
المــطــلــوبــة لــلــرحــلات الــجــويــة الــتــي 
تــتــطــلــب فــحــصــاً ســلــبــيــاً لــلــفــيــروس 

قبل الدخول إلى الولايات المتحدة، 
لن يتم فرض معايير من هذا النوع 
على الداخلين الملقحين عبر البر أو 

البحر.

 مواجهة بين تكساس والبيت الأبيض

يـــــأتـــــي هــــــــذا فــــيــــمــــا يـــحـــتـــدم 
الــــــصــــــراع بـــــين الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
وبــــعــــض الـــحـــكـــام الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الــذيــن تــحــدوا إلــزامــيــة اللقاح في 
ولايــــاتــــهــــم. فـــاتّـــهـــمـــت المــتــحــدثــة 
بــــــاســــــم الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض جـــين 

ســاكــي حــاكــمَــي ولايــتــي تكساس 
وفــلــوريــدا بــوضــع الــســيــاســة قبل 
المصلحة العامة. وانتقدت ساكي 
قـــرار حــاكــم تكساس غــريــغ أبــوت 
التنفيذي الذي منع إلزامية اللقاح 
في ولايته، فقالت إن «قرار الحاكم 
الـــذي منع إلــزامــيــة اللقاح،  أبـــوت 
إلــى إعــلان حاكم فلوريدا  إضافة 
رون ديسنتس بأنه سيمنع فرض 
الــلــقــاح فــي ولايــتــه، يتناسب مع 
مواقف رأيناها في السابق تقدّم 

السياسة على الصحة العامة».
وأضافت ساكي: «لقد خسرنا 

أكثر من ٧٠٠ ألف أميركي بسبب 
(كوفيد - ١٩)، منهم أكثر من ٥٦ 
ألــفــاً مــن ولايـــة فــلــوريــدا و٦٨ ألفاً 
فــي تــكــســاس. وعــلــى كــل زعــيــم أن 
يكرس جهوده للحفاظ على حياة 

الأشخاص وإنهاء الوباء».
وكـــــان حـــاكـــم تــكــســاس أرفـــق 
قــراره التنفيذي ببيان أشــار فيه 
إلى أن «لقاح (كوفيد - ١٩) هو آمن 
وفعال وأفضل ما لدينا لمواجهة 
الـــفـــيـــروس، لــكــن يــجــب أن يــكــون 
اختيارياً وعدم فرضه على من لا 

يريد تلقيه».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

انتقد الانسحاب من أفغانستان ويواجه تهم العصيان 

ضابط أميركي يريد {تسوية مشرفة» 
خلال محاكمة عسكرية اليوم

واشنطن: إيلي يوسف

قــال أحــد محاميي ضابط 
مشاة البحرية الأميركية الذي 
انـــتـــقـــد الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، إنــــــه ســيــقــر 
بالذنب في عدة تهم، على أمل 
الحصول على تسريح يسمح له 
بالاحتفاظ ببعض المزايا بعد 

تقاعده من الجيش.
يـــمـــثـــل  المـــــــقـــــــرر أن   ومـــــــــن 
اللفتنانت كولونيل ستيوارت 
شيلر أمــام المحكمة العسكرية 
فـــــي نــــــــورث كــــارولــــيــــنــــا الــــيــــوم 
(الخميس)، حيث يواجه تهما 
تــشــمــل عــــدم احــــتــــرام الــضــابــط 
الأعــلــى وعصيان ضابط رفيع 
والتقصير في الواجبات. ونشر 
شــيــلــر مــرتــديــا زيـــه الــعــســكــري، 
ا من ٢٦  عدة مقاطع فيديو بدء
أغسطس (آب)، بعد وقت قصير 
مـــن الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري الـــذي 
شنه تنظيم «داعــش خراسان» 
على القوات الأميركية والأفغان 
في مطار كابل، وأدى إلى مقتل 
أمــــيــــركــــيــــا ونـــحـــو  ١٣ جــــنــــديــــا 
أفـــغـــانـــيـــا. وانـــتـــقـــد شــيــلــر   ١٧٠
كــبــار المــســؤولــين، متسائلا عن 
سبب عــدم اعتراف أي مسؤول 
بارتكاب الخطأ في كيفية تنفيذ 
الانسحاب مــن أفغانستان، ما 
أثـــــار ضــجــة ســيــاســيــة كــبــيــرة. 
وقــــال شــيــلــر فـــي أحـــد المــقــاطــع، 
إنـــــه يــــعــــرف أن لــــديــــه «الــكــثــيــر 
لــيــخــســره» مـــن خــــلال الــتــحــدث 
عـــلانـــيـــة، لأنــــه كــــان عــلــى وشــك 
الحصول على تقاعد عسكري 
كامل. لكنه اعتقد أن المخاطرة 
بمستقبله المالي أعطته أرضية 
أخلاقية عالية. وأضاف شيلر: 
«الــــنــــاس مـــســـتـــاؤون لأن كــبــار 
قادتهم خذلوهم، ولم يرفع أي 
منهم يديه ويقبل المساءلة أو 

يقول، لقد أفسدنا هذا الأمر».
وتــحــولــت قضية الضابط 
شــيــلــر إلـــــى مــــــادة فــــي الـــخـــلاف 
الـــــســـــيـــــاســـــي والـــــــحـــــــزبـــــــي فـــي 
واشــــــــنــــــــطــــــــن، واســـــتـــــخـــــدمـــــهـــــا 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون لـــلـــتـــحـــريـــض 
بـــايـــدن وكــبــار  وانـــتـــقـــاد إدارة 
القادة العسكريين، وخصوصا 
رئيس أركــان القوات الأميركية 

الــــجــــنــــرال مـــــــارك مـــيـــلـــي، الــــذي 
انــتــقــادات لإدارة الرئيس  وجــه 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب. ودعـــا 
الجمهوريون إلى إطلاق سراح 
شيلر مــن الحبس الاحتياطي 
في رسالة وجهت إلى الجيش، 
الــشــهــر المـــاضـــي، حــيــث حظيت 
الـــقـــضـــيـــة بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر مــن 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة 
المحافظة. كما حظي باهتمام 
كـــبـــار  أحــــــــد  غــــــالاغــــــر  إدوارد 
الــــضــــبــــاط المـــتـــقـــاعـــديـــن، الــــذي 
تمت تبرئته في عــام ٢٠١٩ من 
جريمة قتل مزعومة في العراق، 
ويدافع الآن عن أعضاء الخدمة 
الآخرين الذين يواجهون تهماً 
جــنــائــيــة. غــيــر أن شــيــلــر انتقد 
الــجــمــهــوريــين وكـــذلـــك الــرئــيــس 
الــــســــابــــق تــــرمــــب، وكــــتــــب عــلــى 
صفحته في «فيسبوك» في ٢٥ 
سبتمبر (أيلول)، أن «الجميع» 
طــلــبــوا مــنــه «تــقــبــيــل الــخــاتــم» 
وطـــلـــب مـــســـاعـــدة تـــرمـــب، لكنه 
قــال إنــه لا يريد ذلــك. وأضــاف: 
أكــره الطريقة التي قسم  «إنني 
بها ترمب البلد». وكتب شيلر، 
فـــي إشـــــارة إلـــى دونـــالـــد تــرمــب 
جونيور: «أخبر ابنك أن يتوقف 
عــن الــتــغــريــد عــنــي. لا يمكنني 

العمل معك أبدا».
وقـــــال تــيــم بـــــارلاتـــــور، أحــد 
بــعــض  مــــحــــامــــيــــي شــــيــــلــــر، إن 
التفاصيل بشأن اتفاقية الإقرار 
بالذنب «لا تزال معلقة». ويرغب 
شيلر في تجنب عقوبة السجن 
وتأمين إبراء ذمة. وقال بارلاتور: 
«نأمل أن يتلقى رسالة توبيخ، 
لا أكــثــر»، وإن الــعــمــل جـــار على 
الــتــوصــل إلــــى تــســويــة مــشــرفــة. 
ولا يـــزال الــجــدل مــســتــمــرا حــول 
الظروف التي رافقت الانسحاب 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، 
الـــتـــي يتحملها  والمـــســـؤولـــيـــات 
المــســؤولــون عــن الــفــوضــى التي 
وقعت، ما أدى إلى وقوع هجوم 
انـــتـــحـــاري كـــانـــت كــــل الــتــقــاريــر 
الاســتــخــبــاريــة تــتــوقــع حــدوثــه. 
ورغــــــــــم ذلــــــــك نــــجــــحــــت الـــــقـــــوات 
الأميركية في إجلاء أكثر من ١٢٠ 
ألف شخص فيما وصف بأكبر 
عــمــلــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث، 

خلال فترة زمنية قصيرة.   

ر من عواقب أمنية خطيرة في المنطقة
ّ
نيروبي تحذ

«العدل الدولية» تحكم لصالح الصومال في نزاع حدودي مع كينيا
لاهاي: «الشرق الأوسط»

رفـــــع الـــصـــومـــال دعــــــوى أمــــام 
أعلى محكمة في الأمم المتحدة في 
لاهاي عام ٢٠١٤، للمطالبة بإصدار 
حكم بشأن تعديل الحدود البحرية 
مع كينيا في المحيط الهندي، الأمر 
الذي أجج مراراً التوتر في العلاقات 
المـــضـــطـــربـــة أصــــــلاً بــــين الـــدولـــتـــين 
الجارتين في شرق أفريقيا، وهذا 
ما وافقت عليه، الثلاثاء، محكمة 
العدل الدولية، إلا أن الحكم رُفض 
رت من 

ّ
من قِبل نيروبي، التي حــذ

عواقب أمنية خطيرة في المنطقة. 
يشار إلى أن كينيا هي مساهم 
رئيسي في قوة «أميصوم»، عملية 
الاتــحــاد الأفريقي العسكرية التي 
تحارب المقاتلين المرتبطين بتنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي الـــصـــومـــال. ويــعــد 

الحكم ملزماً ولا يمكن الاستئناف 
ضــــــده. واســـتـــبـــقـــت كــيــنــيــا الــحــكــم 
بالتحيز، معلنة  المحكمة  باتهام 
أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة 
الــتــي تشكّلت عـــام ١٩٤٦ لتسوية 

الخلافات بين الدول الأعضاء.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي 
 

ّ
مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــلــــه مـــحـــمـــد حــــض

كـــيـــنـــيـــا عــــلــــى «احــــــــتــــــــرام ســــيــــادة 
القانون الدولي»، داعياً إياها إلى 
الــتــخــلــي عـــن المــطــالــبــة بــالــســيــادة 
عــلــى هــــذه المــنــطــقــة. وفــــي خــطــاب 
مــتــلــفــز أعــقــب صــــدور الــحــكــم، قــال 
الرئيس الصومالي المعروف باسم 
فرماجو، إن على نيروبي «أن ترى 
فـــي قــــرار المــحــكــمــة فــرصــة لتقوية 

العلاقة بين البلدين».
وكـــانـــت الـــدعـــوى فـــي الــبــدايــة 
تــبــلــغ نــحــو ١٠٠  تتعلق بــمــســاحــة 

ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع مـــن منطقة 
بــحــريــة فــي المــحــيــط الــهــنــدي غنية 
بــالأســمــاك، وربــمــا أيــضــاً بالنفط 
والـــــغـــــاز. ورفــــضــــت كــيــنــيــا بــشــدة 
مــــطــــالــــبــــات الـــــصـــــومـــــال بـــتـــعـــديـــل 
الــــحــــدود. وأوضـــحـــت نــيــروبــي أن 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة تـــســـيـــر أفــقــيــاً 
مــــــــوازيــــــــة لـــــخـــــط الــــــــعــــــــرض، لـــكـــن 
الــصــومــال رفـــض ذلـــك وأراد رســم 
الحدود جنوب شرق البلاد في خط 
ممتد حتى حدود البلاد، وهو ما 
وافق عليه القضاة. وأيّدت محكمة 
العدل شكوى الصومال. ورفضت 
كينيا على الفور الحكم، واتهمت 

المحكمة بتجاوز سلطتها.
 وقال الرئيس أوهورو كينياتا 
إن حكومته تعلن «رفضها الكامل 
وعــــدم اعــتــرافــهــا بــالاســتــنــتــاجــات 
الـــــــــواردة فــــي الــــقــــرار الــــصــــادر عــن 

محكمة العدل الدولية»، وذلك بعيد 
أيـــام مــن اتــهــام بـــلاده هـــذه الهيئة 
القضائية الأممية العليا ومقرها 
لاهاي بالانحياز وإعلانها أنها لم 

تعد تعترف بسلطتها.
وأشــــار كينياتا، خـــلال رحلة 
إلـــــى نــــيــــويــــورك، إلـــــى أن المــحــاكــم 
الـــحـــكـــم إلا  ــــيــــة لا يـــمـــكـــنـــهـــا  الــــدول
فــــي إطـــــــار مـــوافـــقـــة الـــــــــدول. وقــــال 
كينياتا: «من ثم فإن كينيا تدعو 
إلــى تهيئة بيئة  الــدولــي  المجتمع 
إلــى التوصل إلى  مواتية للسعي 
تـــســـويـــة عــــن طـــريـــق الــــتــــفــــاوض». 
ووصف الحكم الحالي بأنه «لعبة 

محصلتها صفر».
 وقــــــــررت كـــيـــنـــيـــا، فــــي مــــارس 
المـــاضـــي، مــقــاطــعــة جلسات  (آذار) 
الاســــتــــمــــاع الــــعــــامــــة، كـــمـــا طــالــبــت 
الصومال بالحصول على تعويض 

نتيجة الأضرار، حيث منحت كينيا 
بالفعل تراخيص التعدين لشركات 
أجنبية، لكن المحكمة رفضت هذه 
المــطــالــبــات. ومــنــحــت كــيــنــيــا ثــلاث 
رخـــــــص إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة «إيـــــنـــــي» 
الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير 
أن الصومال ينقض هذه الرخص.

وتصدر الهيئة قرارات مبرمة 
لا يـــمـــكـــن اســـتـــئـــنـــافـــهـــا غـــيـــر أنــهــا 
لا تـــمـــلـــك وســــائــــل مـــلـــزمـــة لــفــرض 
تــطــبــيــقــهــا. لـــكـــن يــمــكــنــهــا إحـــالـــة 
انـــتـــهـــاكـــات قــــراراتــــهــــا إلــــــى الأمــــم 

المتحدة. 
وتؤكد نيروبي سيادتها على 
المنطقة المتنازع عليها منذ ١٩٧٩، 
حين رسمت كينيا حدود منطقتها 
الاقتصادية الخالصة. وفي ٢٠٠٩، 
اتفق البلدان على تسوية خلافهما 
مــن خــلال مفاوضات ثنائية، لكن 

الــعــمــلــيــة لــــم تـــفـــضِ إلـــــى نــتــيــجــة. 
وفي ٢٠١٤ رفع الصومال القضية 
إلــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة، التي 
أعلنت في فبراير (شــبــاط) ٢٠١٧، 
صــلاحــيــتــهــا لــلــنــظــر فـــي المــســألــة. 
وبــلــغ الــتــوتــر بــين الــبــلــديــن ذروتـــه 
فــي فــبــرايــر ٢٠١٩، حــين اســتــدعــت 
نــيــروبــي ســفــيــرهــا فـــي مــقــديــشــو، 
متهمة الصومال بطرح حقول من 
الغاز والنفط في المنطقة المتنازع 

عليها في استدراجات عروض.
وقالت سيسيل روز، الأستاذة 
المـــحـــاضـــرة فــــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
فــي جامعة لــيــدن فــي هــولــنــدا، في 
تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «ربما قــرار كينيا عدم 
الــجــلــســات الشفهية  المــشــاركــة فــي 
مــــرده جــزئــيــاً أن المــعــركــة خــاســرة 

مسبقاً».

محادثات «مثمرة للغاية» لمسؤولة أميركية مع مستشاري بوتين
واشنطن: علي بردى

وصفت وكيلة وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
فــيــكــتــوريــا نــــولانــــد اجــتــمــاعــاتــهــا 
مــع مــســتــشــاري الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بــأنــهــا «مــثــمــرة 
لـــلـــغـــايـــة». وعـــبّـــر «الـــكـــرمـــلـــين» عن 
تـــــفـــــاؤلـــــه فـــــــي شـــــــــأن المـــــحـــــادثـــــات 
الــجــاريــة بــين واشــنــطــن وموسكو. 
واختتمت نــولانــد زيـــارة استمرت 
ثلاثة أيام إلى العاصمة الروسية، 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، بـــاجـــتـــمـــاع مــع 
نــائــب كــبــيــر مــوظــفــي «الــكــرمــلــين»، 
ديمتري كوزاك، والمساعد الرئاسي 
يــوري أوشــاكــوف. وعندما سألها 
الصحافيون عن المحادثات، اكتفت 

بالقول: «مثمرة للغاية، شكراً».
غير أن الناطق باسم السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي مــوســكــو جــايــســون 
ريــبــولــز كــتــب عــلــى «تــويــتــر» نــقــلاً 
عــن نــولانــد: «أقـــدر عالياً المراجعة 
الصريحة والمثمرة» مع أوشاكوف، 
مضيفة: «لا نــزال ملتزمين بعلاقة 

مستقرة ويمكن توقعها».
وانـــــتـــــهـــــت المــــنــــاقــــشــــات الـــتـــي 
نـــــولانـــــد، أول مــــن أمـــس  أجــــرتــــهــــا 
(الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء)، مـــــــع نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــابـــكـــوف، مـــن دون إحــــــراز تــقــدم 
يُـــذكـــر، بــمــا فـــي ذلــــك إعـــــادة زيــــادة 
عدد الموظفين في سفارتي البلدين 
في كل من واشنطن وموسكو. غير 
أن الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف عكس نبرة تفاؤلية في 
شـــــأن المــــحــــادثــــات مــــع ثـــالـــث أرفــــع 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول 
الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــمــاً بـــأنـــه حـــــذر مــن 
انتظار حصول أي اختراقات. وقال 
بيسكوف: «نعتقد أن هذه الأنواع 
مــن الاجــتــمــاعــات تــأتــي فــي الــوقــت 
المــنــاســب وضـــروريـــة»، مضيفاً أن 
«هـــذا تــطــور إيجابي فــي علاقاتنا 
الثنائية». وشدد على أنه «ينبغي 
ألا يقلق المرء من استحالة تحقيق 
بــعــض الاخـــتـــراقـــات عــلــى الـــفـــور». 
واســـتـــدعـــى الأســـاطـــيـــر الــيــونــانــيــة 
مقارناً إصــلاح العلاقات الثنائية 

بمهمة تنظيف «الإســطــبــلات على 
بحر إيجة» التي «لا يمكن تنظيفها 
على الفور، لكن من المؤكد أن مثل 

هذه الاتصالات ضرورية».
ورداً على سؤال عن عدم إحراز 
الــيــوم السابق  تقدم فــي محادثات 
الــخــارجــيــة،  مـــع مـــســـؤولـــي وزارة 
قـــــــال بــــيــــســــكــــوف: «الأمــــــــــر مــــتــــروك 
الــخــارجــيــة للتعليق على  لـــــوزارة 
فعالية المفاوضات، حيث إن وزارة 
الــطــرف المستقبِل.  الــخــارجــيــة هــي 
ومع ذلك، نحن بالتأكيد مقتنعون 
بأن مثل هذه الاتصالات تأتي في 
الــوقــت المــنــاســب وهـــي ضــروريــة». 
أنــه «مــن المهم التفاوض،  وأضـــاف 
ولــيــس هــنــاك حــاجــة إلـــى الشكوى 
من أننا لم ننجح في التوصل إلى 
بعض الاتفاقات على الفور»، مقراً 

بأن «هذا صعب».
كـــان  ولـــــــدى ســــؤالــــه عـــمـــا إذا 
يمكن اعتبار المفاوضات مع نولاند 
اســـتـــمـــراراً لــلــحــوار بـــين الــرئــيــســين 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وجــــــو بــــايــــدن، 
قــال بيسكوف إن «الاتــصــالات تتم 

بالتأكيد استمراراً لروح جنيف»، 
معبراً عــن اعــتــقــاده أن الاتــصــالات 
الــروســيــة الأمــيــركــيــة على مختلف 

المستويات تُعدّ «تطوراً إيجابياً».
وفـــي واشــنــطــن، أفــــاد الــنــاطــق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
نــيــد بــــرايــــس، بــــأن نـــولانـــد أجـــرت 
«مــنــاقــشــة مــفــتــوحــة»، مــضــيــفــاً أن 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا «كـــــانـــــت مــــفــــيــــدة». 
وتــوقــع «تكافؤاً فــي عــدد الموظفين 
 بــالمــثــل لــلــحــصــول على 

ً
ومـــعـــامـــلـــة

البلدين.  الـــدخـــول» بــين  تــأشــيــرات 
وقال: «يجب أن تكون هناك عدالة، 
ويــجــب أن تــكــون هــنــاك مــرونــة من 
الجانب الروسي، إذا أردنا تحقيق 

اتفاق عادل».
وأوضح أنه جرى الاتفاق على 
جــولــة أخـــرى مــن المــنــاقــشــات «على 
مستوى أدنــى، ربما على مستوى 
نائب مساعد وزير الخارجية»، آملاً 
فــي أن تــؤدي المــحــادثــات المستمرة 
إلى «حل حتى تتمكن مهمتنا في 
مــوســكــو مـــن اســتــئــنــاف نــشــاطــهــا 

الطبيعي».

سيول تعتبر دور موسكو مهماً لاستئناف الاتصالات مع بيونغ يانغ

واشنطن «متفهمة» للمحادثات بين الكوريتين لإنهاء حالة الحرب
واشنطن: هبة القدسي

شــدد مستشار الأمـــن القومي 
الأمـــيـــركـــي، جــيــك ســولــيــفــان، على 
امــتــنــاع كــوريــا الشمالية  ضــــرورة 
عن التحركات التصعيدية وإطلاق 
التجارب الصاروخية، مؤكداً دعم 
الولايات المتحدة للحوار والتعاون 
بين الجارتين الشمالية والجنوبية. 
وكـــان ســولــيــفــان قــد الــتــقــى نظيره 
الكوري الجنوبي سوه هون، مساء 
الـــثـــلاثـــاء، ونــاقــشــا بــشــكــل مفصل 
التصعيد المتزايد من جانب كوريا 
الــشــمــالــيــة، وأصــــــدرا بــيــانــاً دَعَــــــوَا 
فيه بيونغ يانغ إلى الانخراط في 
مـــفـــاوضـــات جـــــادة ومــســتــمــرة من 
أجــل إخــلاء شبه الجزيرة الكورية 
من الأسلحة النووية بشكل كامل، 
وتــعــهــدوا بــالــعــمــل لإعـــــادة بيونغ 
يانغ إلى طاولة المفاوضات. وقال 
ســوه للصحافيين بعد الاجتماع: 
«أعربت الولايات المتحدة عن دعمها 
القوي للمحادثات بين الكوريتين 
التي يمكن أن تحقق اختراقات في 
وضع شبه الجزيرة الكورية ووباء 
(كـــوفـــيـــد ١٩)، وقــــد اتــفــقــت كــوريــا 
الجنوبية والولايات المتحدة على 
أنـــه يــمــكــن إحـــــراز تــقــدم عــمــلــي في 

الــظــروف الحالية إذا  التعامل مــع 
انــخــرطــت كــوريــا الشمالية بشكل 
أكثر نشاطاً في الحوار بين الجنوب 

والشمال والولايات المتحدة».
وأبـــدى ســوه اســتــعــداد سيول 
لإعــــــــلان نــــهــــايــــة رســــمــــيــــة لـــلـــحـــرب 
وقــــال:   ،(١٩٥٣  -  ١٩٥٠) الـــكـــوريـــة 
«الــولايــات المتحدة لديها الآن فهم 
أعـــمـــق لمـــوقـــفـــنـــا». وقــــــال مـــســـؤول، 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، إن 
اتفقتا عــلــى مواصلة  الحكومتين 
المــنــاقــشــات ذات الــصــلــة، ولمّـــح إلــى 
الـــحـــرب لا يمكن  أن إعــــلان نــهــايــة 
مـــنـــاقـــشـــتـــه بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل عــن 
مـــحـــادثـــات نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي 
لكوريا الشمالية. وأضاف المسؤول 
يــتــبــادلان التوقعات  الــجــانــبــين  أن 
بشأن دور الصين في الدبلوماسية 
المـــتـــعـــثـــرة مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
حيث جــاء الاجتماع بعد اجتماع 
سوليفان مع نظيره الصيني يانغ 
جــيــتــشــي، الأســــبــــوع المــــاضــــي، في 

زيوريخ.
وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة مــــديــــر الأمـــــن 
الــــقــــومــــي الــــجــــنــــوبــــي ســـــــوه هــــون 
لواشنطن للاجتماع مع سوليفان 
فــــي وقــــــت تــــتــــزايــــد فـــيـــه الـــرســـائـــل 
المــــتــــضــــاربــــة لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 

حــول الــتــجــارب الــصــاروخــيــة التي 
تجريها، والمبادرات الدبلوماسية 
لإعادة فتح الخطوط الساخنة مع 
جــارتــهــا الــجــنــوبــيــة. وجــــاءت هــذه 
الــتــصــريــحــات بــعــد يـــوم واحــــد من 
تعبير الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جــونــغ أون عــن شكوكه بــشــأن نية 
الــولايــات المتحدة التي أشــار فيها 
بـــلاده لأسلحة أمر  إلــى أن تطوير 
ضـــروري فــي مــواجــهــة السياسات 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــدائـــيـــة والـــتـــوســـع 
الــــعــــســــكــــري الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي، 
وكـــلاهـــمـــا يــــزعــــزع اســـتـــقـــرار شــبــه 
الجزيرة. وشدد كيم يونغ أون على 
أن بيونغ يانغ تعزز جيشها للدفاع 

عن النفس وليس لبدء الحرب.
ويشير الوضع العسكري إلى 
سباق تسلح متسارع بين الشمال 
والــجــنــوب بــعــد أن قطعت بيونغ 
يانغ الخطوط الساخنة التي تربط 

بين البلدين، وقال كيم يونغ أون إن 
جهود سيول لتعزيز جيشها تدمر 
التوازن العسكري في شبه الجزيرة 
الكورية، وتزيد من عدم الاستقرار 
الــعــســكــري. وأشـــــار مــحــلــلــون إلــى 
أنـــه مــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا كــان 
سوليفان كان يرد على شكوك كيم 
مباشرة، لكن المسؤولين في سيول 
اعــــتــــبــــروا الـــتـــصـــريـــحـــات بــمــثــابــة 
إشــــــــارة إيـــجـــابـــيـــة تــــجــــدد حـــرص 

الولايات المتحدة على الحوار مع 
كوريا الشمالية.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، غــــادر 
المبعوث النووي لكوريا الجنوبية 
نوه كيو – دوك، أمس (الأربعاء)، 
البلاد متوجهاً إلى روسيا لإجراء 
مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
إيـــــجـــــور مـــــورجـــــولـــــوف. ونــقــلــت 
وكــالــة أنــبــاء «يــونــهــاب» الكورية 
الجنوبية عن نوه، الممثل الخاص 
لكوريا الجنوبية لشؤون السلام 
والأمن في شبه الجزيرة الكورية، 
القول للصحافيين في المطار قبل 
المــغــادرة إلــى روســيــا، إن روسيا 
لديها دور مهم تلعبه لاستئناف 
المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة مـــع كــوريــا 

الشمالية.
 وقـــــال إن عــمــلــيــة الـــســـلام في 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مــتــوقــفــة 
حــالــيــاً، ومــن الــضــروري استئناف 
الــحــوار بــســرعــة، وفــي هــذا الصدد 
فـــإن دور روســيــا مــهــم. وأفــــاد بــأن 
روســيــا تفهم جــيــداً مــوقــف كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، مــوضــحــاً أنـــه سيطلب 
من روسيا أن تضطلع بــدور بناء 
لتحسين العلاقات بين الكوريتين 
واستئناف المحادثات بين الولايات 

المتحدة وكوريا الشمالية.
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أخبار

نقاش ساخن حول «قوائم اغتيالات» لمعارضين أتراك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشـــعـــلـــت تـــصـــريـــحـــات لــزعــيــم 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة رئـــيـــس حــزب 
الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار 
أوغلو، عن وجود قوائم اغتيالات 
ســــيــــاســــيــــة تـــتـــضـــمـــن ســـيـــاســـيـــين 
وصـــحـــافـــيـــين مـــعـــارضـــين، نــقــاشــاً 
الــســاحــة السياسية،  ساخناً على 
أكــد زعــيــم المافيا  لا سيما بعد أن 
الــهــارب ســـادات بكر وجــود قائمة 
اغـــتـــيـــالات تــضــمــه شــخــصــيــاً إلـــى 
جـــانـــب صـــحـــافـــيـــين قــــامــــوا بــنــشــر 
تغريداته على «تويتر» عن الفساد 

والجرائم في تركيا. 
وأعـــلـــن مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
أنــقــرة فتح  الــجــمــهــوري للعاصمة 
تحقيق في المزاعم التي تفيد بوقوع 
اغتيالات سياسية في البلاد، على 
خـــلـــفـــيـــة تـــصـــريـــحـــات كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، التي قال فيها «إنــه يشعر 
بالقلق من احتمال ارتكاب جرائم 
قــتــل ســيــاســيــة، فــكــلــمــات الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان الــهــجــومــيــة 

ضـــــد المـــــعـــــارضـــــة تــــشــــجّــــع دوائـــــــر 
معينة على الاغتيال». وقال مكتب 
المدعي العام، في بيان، أمــس، إنه 
تقرر إجراء تحقيقات فيما يتعلق 
بــالــكــشــف عـــن الـــجـــرائـــم مـــن خــلال 

الأدلة إن وجدت. 
من جانبه، نفى وزير الداخلية 
التركية، سليمان صويلو، صحة 
ما أدلى به كليتشدار أوغلو بشأن 
وجــــــــود قــــائــــمــــة اغـــــتـــــيـــــالات تــضــم 
سياسيين وصحافيين. وقال: «أنا 
وزيــــر الــداخــلــيــة، وســألــت عــمــا إذا 
كــانــت هــنــاك مــثــل هـــذه المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة عـــن وجـــــود قــائــمــة 
اغتيالات سياسية، وكان الجواب 
تــكــتــيــك  لا... إن هـــــذه مــــزاعــــم هــــي 
مـــنـــظـــمـــة غــــولــــن (حـــــركـــــة الـــخـــدمـــة 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غولن 
المــتــهــمــة بــتــدبــيــر مــحــاولــة انــقــلاب 
فــاشــلــة فـــي تــركــيــا وقـــعـــت فـــي ١٥ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦)». وأضـــاف 
صويلو، خلال اجتماع في أنقرة، 
أمـــــــس، أن رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري ســبــق أن قـــــدّم ادعـــــاءً 

مــمــاثــلاً عـــام ٢٠١٦، وبــعــدهــا وقــع 
الانـــقـــلاب الــفــاشــل فـــي ١٥ يــولــيــو، 
مــتــســائــلاً عــمــا إذا كــانــت هـــذه هي 

«كلمة السر».
 كان رئيس شؤون التنظيم في 
حــزب «الــجــيــد» الــتــركــي المــعــارض، 
كــــــوراي آيــــــدن، أشـــــار مـــؤخـــراً إلــى 
«مـــخـــطـــط اغــــتــــيــــالات ســـيـــاســـيـــة» 
ر له حزب العدالة والتنمية 

ّ
يحض

الــحــاكــم بــرئــاســة إردوغــــــان، قــائــلاً 
إن حــــزبــــه، الــــــذي تـــتـــرأســـه مـــيـــرال 
أكـــشـــيـــنـــار، يـــســـمـــع عــــن شـــائـــعـــات 
التخطيط لاغتيالات سياسية في 
تركيا بحق شخصيات معارضة 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــقــــبــــلــــة، خـــاصـــة 
المرشحين للانتخابات الرئاسية. 

وأيّـــــــد زعـــيـــم المـــافـــيـــا الــتــركــي 
الــهــارب، ســادات بكر، ما تــردد من 
مزاعم بشأن إعداد قوائم اغتيالات 
لسياسيين وصحافيين معارضين، 
قائلاً إنه مدرج على «قائمة الموت» 
مــن جانب النظام الحاكم، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه لا يــــخــــاف وأنـــــــه يــنــتــظــر 
المكلف بقتله. وقال بكر، في سلسلة 

تغريدات على «تويتر» الليلة قبل 
المــاضــيــة: «أدرجـــــوا أســمــاء بعض 
الــــصــــحــــافــــيــــين المـــــعـــــارضـــــين عــلــى 
قــائــمــة المـــــوت، لمـــجـــرد أنـــهـــم نــقــلــوا 
تـــصـــريـــحـــاتـــي، لا أعــــلــــم لمـــــــاذا مَـــن 
يحملون السلاح يريدون قتل مَن 
يــمــســكــون الـــقـــلـــم؟!... أنـــا مــن أدلــي 
بــهــذه التصريحات ولــيــس هــؤلاء 
الصحافيون». وأضــاف بكر: «إذا 
كانت قوتكم تكفي، فاقتلوني، أنا 
أنــتــظــر عــصــابــات المــافــيــا، أنتظرك 
أيضاً يا عبد القادر سيلفي (كاتب 
فــــي صــحــيــفــة حـــريـــيـــت)، أنــتــظــرك 
أيها المنافق... نحن نعرف أن من 
يتظاهرون بالتدين هم في الأصل 

شياطين».
إلــــــــى أن شـــركـــة  بــــكــــر  ولـــــفـــــت 
«ســادات» للاستشارات العسكرية 
الــتــي أســســهــا مستشار  الـــدولـــيـــة، 
إردوغان العسكري السابق، عدنان 
تانري فيردي، ليست مجرد شركة 
أمــــن فـــقـــط، بـــل تـــقـــوم بـــأعـــمـــال في 
الخفاء، وتنفذ اغتيالات بتعليمات 

من الحكومة.

تكتل أمني تقوده روسيا يجري مناورات قرب حدود أفغانستان

ر من تدفق اللاجئين في حال استمرار العقوبات
ّ
«طالبان» تحذ

كابل - موسكو: «الشرق الأوسط»

أبـــــدت واشـــنـــطـــن والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي اســــــتــــــعــــــداداً لـــدعـــم 
المـــــــــــبـــــــــــادرات الإنــــــســــــانــــــيــــــة فـــي 
تــتــردد في  أفــغــانــســتــان، لكنها 
تقديم دعم مباشر إلى «طالبان» 
بدون ضمانات بأنها ستحترم 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وخــصــوصــاً 
حــقــوق المــــــرأة. وتــعــهــد الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي الـــثـــلاثـــاء خــــلال قمة 
افــتــراضــيــة لمــجــمــوعــة العشرين 
بــــتــــقــــديــــم مــــــســــــاعــــــدة بـــمـــلـــيـــار 
يـــــورو، ســيــخــصــص قــســم منها 
للاحتياجات الإنسانية الطارئة 
المـــجـــاورة لأفغانستان  ولــلــدول 
التي استقبلت الأفغان الهاربين 
مــــــن «طـــــــالـــــــبـــــــان». إلا أن ذلــــك 
لــيــس كــافــيــاً بالنسبة لحكومة 
«طالبان»، التي حذرت واشنطن 
والاتــحــاد الأوروبـــي على لسان 

وزير خارجيتها من أن مواصلة 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــــحـــــركـــــة عــبــر 
العقوبات سيقوض الأمن، وقد 
يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.

وتتخوف الــدول الأوروبــيــة 
بــشــكــل خـــاص مـــن أنـــه فـــي حــال 
انهيار الاقتصاد الأفغاني، فإن 
كثيراً من الأفغان سيغادرون إلى 
أوروبــــا، مــا يــزيــد الضغط على 
دول مــــجــــاورة، مــثــل بــاكــســتــان 

وإيران والحدود الأوروبية
. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
فـــــي حـــكـــومـــة «طـــــالـــــبـــــان» أمـــيـــر 
خـــــــان مـــتـــقـــي لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــغــربــيــين، خــلال لــقــاءات معهم 
فــي الأيـــام الماضية فــي الــدوحــة، 
إن «إضعاف الحكومة الأفغانية 
ليس في مصلحة أحد، لأن هذا 
الأمـــــر يــمــكــن أن يـــؤثـــر مــبــاشــرة 
عــلــى الـــعـــالـــم فـــي مـــجـــال الأمــــن، 
وأن يؤدي إلى هجرة اقتصادية 

لـــلـــفـــرار مـــن الــــبــــلاد»، وذلـــــك في 
بــــيــــان نـــشـــر فـــــي وقــــــت مــتــأخــر 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء. وقـــــد أطـــاحـــت 
حــــركــــة «طــــالــــبــــان» بــالــحــكــومــة 
الأفغانية المدعومة من الولايات 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  المــــتــــحــــدة 
بــعــد حــــرب اســتــمــرت ٢٠ عــامــاً، 
وأقــامــت «إمـــارة إسلامية». لكن 
عقوبات دولية مشددة فرضت 
على البلاد، والمصارف تنقصها 
الــســيــولــة، ولا يــتــم دفـــع رواتـــب 
المـــوظـــفـــين الـــحـــكـــومـــيـــين. وقــــال 
وزيــر خارجية قطر، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
إنـــــــه لا يـــــوجـــــد مـــــســـــار واضــــــح 
أمـــوال الحكومة  لإلــغــاء تجميد 
الأفـــغـــانـــيـــة، مــــا يــســلــط الـــضـــوء 
عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي تواجهها أفغانستان تحت 
حكم «طالبان». ومعظم أصول 
البالغة  البنك المركزي الأفغاني 

١٠ مــلــيــارات دولار مــجــمــدة في 
الــــــخــــــارج. وأكـــــــد نــــائــــب رئـــيـــس 
مجلس الوزراء ووزير خارجية 
قـــطـــر الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
الرحمن آل ثاني مجدداً موقف 
الدوحة بــأن الاعــتــراف بحكومة 
«طالبان» ليس أولوية في الوقت 
الــحــالــي، وأن الــتــواصــل الــدولــي 

معها هو المهم.
وبحسب البيان، قال متقي 
خـــــلال لـــقـــاء الـــــدوحـــــة: «نــطــالــب 
الــعــقــوبــات  بـــوقـــف  الـــعـــالـــم  دول 
والـــســـمـــاح لــلــمــصــارف بــالــعــمــل 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي لــــكــــي تــتــمــكــن 
المــنــظــمــات الــخــيــريــة والــحــكــومــة 
مـــن دفــــع رواتـــــب مــوظــفــيــهــا من 
احتياطيها الخاص والمساعدة 

الدولية».
 وتسعى «طالبان» إلى نيل 
اعتراف دولي بشرعية سلطتها 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان والــــحــــصــــول 

على مساعدات لتجنيب البلاد 
كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تعاني 
لــم يعترف أي  منها. وإلـــى الآن 
بلد بشرعية حكم «طالبان» في 

أفغانستان. 
وفــي ســيــاق متصل، ذكــرت 
وكــالــة الإعــــلام الــروســيــة، أمــس 
أمــنــيــاً  تـــكـــتـــلاً  (الأربــــــــعــــــــاء)، أن 
تــقــوده روســيــا، ويــشــمــل بعض 
الــدول المتاخمة لأفغانستان أو 
القريبة منها، سيُجري تدريبات 
عسكرية في طاجيكستان، قرب 
الــحــدود الأفــغــانــيــة فــي ٢٢ و٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 
ويشمل التكتل، منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، وطاجيكستان 
الـــتـــي تــشــتــرك مـــع أفــغــانــســتــان 
فـــي حـــــدود مـــمـــتـــدة، فـــضـــلاً عن 
قــــرغــــيــــزســــتــــان وكــــازاخــــســــتــــان 

وأرمينيا وروسيا البيضاء.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتبر السياسات الأميركية والكورية الجنوبية
مزعزعة لاستقرار شبه الجزيرة (أ.ب)
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Issue العدد ١٥٦٦١ - Thursday ١١الخميس ٢٠٢١/١٠/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT قضايا

الانعكاسات على المنطقة العربية وقضاياها

الانسحاب الأميركي من أفغانستان: القيادة الدولية والمرجعية الأخلاقية

 فــي هـــذه الآونــــة الأخــيــرة، 
ورغــــــــــــم شــــــواغــــــلــــــي الــــكــــثــــيــــرة 
والمـــلـــحـــة بـــالـــشـــأن الــلــبــنــانــي، 
بذلتُ المستطاع لمتابعة الحدث 
الأفـــغـــانـــي، وقـــائـــع وتــعــلــيــقــات 
وقــراءات. ولا أكتم القارئ أني 
في متابعتي كنتُ مهتماً على 
نحو خاص بالجانب الأخلاقي 
مـــــن الــــــحــــــدث، ومـــــــن المـــنـــظـــور 
الــكــلــي فــي الــســيــاســة الــدولــيــة، 
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال لـــنـــاحـــيـــة 
انــعــكــاس ذلــــك عــلــى منطقتنا 

العربية وقضاياها.
 وفــــي صــــدد الـــحـــديـــث عن 
المسؤولية الأخــلاقــيــة المترتبة 
عـــلـــى قـــــيـــــادة الــــعــــالــــم، أكـــانـــت 
الــقــيــادة متمثلة بالدولة  هــذه 
الأعـــــظـــــم (الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــواقـــع الأمـــــر) أو بــهــيــئــة عليا 
سامية وجامعة (الأمم المتحدة 
ومجلس الأمــن مبدئياً)، وفي 
مناسبة الانــســحــاب الأميركي 
من أفغانستان «على نحو ما 
حــصــل»، أتــى على خــاطــري ما 
أعتبره أصــلَ الحكاية في تلك 
«العَظَمة»: المبادئ الأربعة عشر 
التي أعلنها الرئيس الأميركي 
(فـــــي  عـــــــــام ١٩١٨  ويـــــلـــــســـــون 
الكونغرس أولاً) ثم عام ١٩١٩ 
فـــي مــؤتــمــر الــصــلــح بــبــاريــس 
مـــــع نـــهـــايـــة الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الأولى، تلك النهاية التي شقت 
الطريق أمام الزعامة الأميركية 
إلـــى  اتـــجـــهـــت  الأحـــــاديـــــة، وإنِ 
ثنائية مــع نــشــوء المعسكرين 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــين، لــتــعــود إلــى 
أحاديتها مــع انهيار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي وســــقــــوط جــــدار 
برلين عام ١٩٨٩، ثم لتعود من 
جديد إلى الأقطاب المتعددة مع 

تغير بعض اللاعبين.
أعـــدتُ قـــراءة تلك المــبــادئ، 
فــــوجــــدتُ أن الــخــمــســة الأولــــى 
والأســـــاســـــيـــــة والــــكُــــلــــيــــة مــنــهــا 
«مــــبــــادئ أخـــلاقـــيـــة بــامــتــيــاز» 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي؛ وهــي 

كما يلي:
الــدبــلــومــاســيــة  اتــــبــــاع   - أ  
العلنية، بعقد معاهدات علنية.

ب  - احــتــرام حــريــة البحار 
في السلم والحرب.

الـــــحـــــواجـــــز  إزالـــــــــــــــة    - ج  
الاقتصادية بين الشعوب بقدر 

الإمكان.
إلـــى  الـــتـــســـلـــح  د  - خـــفـــض 
الــكــافــي للمحافظة على  الــقــدر 

الأمن الداخلي.
المـــنـــافـــســـات  تــــســــويــــة   - ه  
الاســــتــــعــــمــــاريــــة، مـــــع مــــراعــــاة 

رغبات السكان ومصالحهم.
تــــلــــك المـــــــبـــــــادئ الـــخـــمـــســـة 
طـــرحـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
بــــوصــــفــــهــــا قـــــــواعـــــــد لـــلـــســـلام 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
وأســاســاً لمجتمعٍ دولــي جديد 
يقوم على حق تقرير المصير، 
بما يعني «تصفية الاستعمار 
القديم». وعليه فقد كــان لتلك 
المـــبـــادئ، بــبــنــودهــا وغــايــاتــهــا 
(أو فــلــســفــتــهــا) أثــــــرٌ بـــالـــغ فــي 
الــــعــــالــــم كــــلــــه، وأثـــــــــــارت آمــــــالاً 
كباراً في كل مكان. فهل بهذه 
المـــبـــادئ يُــخــامــرنــا شـــكٌ فــي أن 
تــلــك المــــبــــادرة كـــانـــت أخــلاقــيــة 
إنسانية فــي جــوهــرهــا، وأنها 
كانت صوتَ الإنصاف والعقل 
وســـط ضجيج الــقــوة الــظــافــرة 

وزَهْوِ الانتصار؟
أمـــــــــــثـــــــــــولـــــــــــة ويــــــــلــــــــســــــــون 
الـــــتـــــأســـــيـــــســـــيـــــة الإيـــــجـــــابـــــيـــــة 
استحضرْتُها لدي - كما أشرت - 
في مقابل أمثولة الرئيس بايدن 
(الديمقراطي أيضاً) المعاكسة، 
لــجــهــة قـــــــراره الانــــســــحــــاب مــن 
أفــغــانــســتــان بــطــريــقــة مــخــزيــة 
شـــكـــلاً ومــــلابــــســــاتٍ مــلــتــبــســة، 
وليس بفكرة الانسحاب بحد 
ذاتها. فلقد أجمعت تعليقاتُ 
مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين كـــبـــار، 
سياسيين وعسكريين، وحتى 
مـــن داخـــــل الــبــيــئــة الــســيــاســيــة 
الديمقراطية الأمــيــركــيــة، على 
أن هذا الانسحاب كان ينبغي 
قـــبـــل نـــحـــو عــشــر  أن يـــحـــصـــل 
ســـنـــوات مـــع الــقــضــاء عــلــى بن 
لادن. وبعضُهم ذهبَ إلى أبعد 
من ذلك، ليرى وجوبَ حصوله 
مع انسحاب بن لادن من بيئته 

الحصينة في «تورا بورا».
لـــقـــد انـــســـحـــبـــت الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة بـــعـــد أن فـــشـــلـــت فــي 
تحقيق أي من الأهداف المعلَنة 
لاحـــتـــلالـــهـــا أفـــغـــانـــســـتـــان عـــام 
٢٠٠١؛ إذْ كان يُفترض أن تتركَ 
هـــا - على الأقــل - مشروعَ  وراءَ
دولة تستطيع القيام بمهامها 
في رعاية مواطنيها، وأن تترك 
ممارسة ديمقراطية ومبادرات 

تــــنــــمــــويــــة أفــــــضــــــل، مـــتـــلائـــمـــة 
مـــــع طـــبـــيـــعـــة الـــــبـــــلاد وأهـــلـــهـــا 
وتقاليدها. وهو ما لم يحصل! 
كذلك انسحبت دونَ التشاور 
والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع حـــلـــفـــائـــهـــا 
وشـــركـــائـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــين 
(كــــمــــا تــــقــــول وتـــــكـــــرر دائـــــمـــــاً)، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء عــــــدوهــــــا المُـــعـــلـــن 
(طــــالــــبــــان)! وهــــــذا مــــا يــذكــرنــا 
الـــذي أعلنه الرئيس  بنقيضه 
ويلسون في البند الأول (أ) من 
مبادئه الشهيرة (الشفافية في 
مسألة العلاقات الدولية). وهو 
ما يطعن أيضاً في التزام الإدارة 
الأميركية الحالية مسؤولياتها 
الأخــــلاقــــيــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الدولية والإنسانية.
تــتــمــاثــل هــــذه الــتــصــرفــات 
للإدارة الأميركية، بما قامت به 
في المنطقة العربية - في العراق 
وفي سوريا واليمن، وكذلك في 
فــلــســطــين - وهـــو مـــا يــعــبــر عن 
عــدم استقرار فــي سياساتها، 
وبـــمـــا يـــؤشـــر لـــيـــس فـــقـــط إلـــى 
فــشــلــهــا فـــي تــحــقــيــق الأهـــــداف 
التي أعلنت عنها بأنها نصيرة 
للديمقراطية، وحريصة على 
احترام حقوق الإنسان، وأنها 
المـــرجـــعـــيـــة بـــاحـــتـــرام المــعــايــيــر 
الأخـــــلاقـــــيـــــة، بـــــل وبــــمــــا يــعــبــر 
عــــن قـــلـــة درايـــــــة وعــــــدم تــبــصــر 
مــن قبلها، وكــذلــك بارتكابها 
أخطاء تاريخية بسبب ترددها 
وتقاعسها عن إيجاد الحلول 
الحقيقية للمشكلات وللأزمات 
التي أسهمت في تعقيدها في 
تــلــك الـــبـــلـــدان، وبــحــيــث كــانــت 
حـــصـــيـــلـــة تــــدخــــلاتــــهــــا عــلــيــهــا 
التسبب بالتدمير لا بالتفجير، 
وأنها تتركها بحال أسوأ مما 
كــــانــــت عـــلـــيـــه، كـــمـــا أنــــهــــا أدت 
إلـــى أن أصــبــح الــعــراق فريسة 
الهيمنة الإيرانية التي امتدت 
لتسيطر ولـــو نسبياً عــلــى كل 
مـــن ســـوريـــا ولـــبـــنـــان والــيــمــن، 
وذلك نتيجة عدم التبصر الذي 
مارسته الإدارة الأميركية في 
تدخلها أو في سياساتها في 

هذه البلدان.
 لـــقـــد فــــوجــــئ الــــعــــالــــم مــن 
أقــصــاه إلــى أقــصــاه كيف تكرر 
هــا،  الـــولايـــات المــتــحــدة أخــطــاءَ
الــــــدروس  تــتــعــظ مــــن  دون أن 
المــســتــفــادة فــي أكــثــر مــن مــكــانٍ 
أرســلــت إلــيــه قــواتــهــا المسلحة 

تحت ذرائع وأهداف مختلفة.
يُــــروى عــن رئــيــس الــــوزراء 
ونستون  الشهير  البريطاني 
تشرشل أنه كان يقول: «تهتدي 
الــــولايــــات المــتــحــدة دائـــمـــاً إلــى 
الــخــيــار الــصــحــيــح، ولــكــنْ بعد 
أن تجرب كل الخيارات الأخرى 
لــديــهــا  لمــــــــاذا؟ لأن  الـــخـــاطـــئـــة. 
الــــتَــــرَف والإمـــكـــانـــيـــة لاعــتــمــاد 
مــخــتــلــف الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة، 
إلـــــى أن تـــهـــتـــدي إلـــــى الــخــيــار 
الــــصــــحــــيــــح!». والـــــحـــــال أن مــا 
فــعــلــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة في 
أفغانستان، دخــولاً وخروجاً، 
أنها تصرفتْ مثل «فيل» يدخل 
محلاً لبيع الأواني الزجاجية: 
فهو عندما يدخل يكسر كل ما 
يقف في طريقه، وعندما يحاول 
الــخــروج يكسر كل ما بقي في 
ذلــك المحل غيرَ مكسور!! وهو 
ما أصبح عليه الحال في تلك 
الــبــلــدان مــن تكسير وتخريب 

لنسيجه الوطني.
 فـــي ضــــوء مـــا تـــقـــدم، فــإن 
الــــســــؤال الــكــبــيــر: مـــــاذا فعلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حربها 
المعلَنة على الإرهاب والتطرف؟ 
بــاخــتــصــار لـــم تــحــقــق الــهــدف 
المنشود! على العكس من ذلك 
فـــإن أقـــوى الاحــتــمــالات - على 
ما بدا لكثيرٍ من المراقبين - هو 
أنْ تــعــود أفــغــانــســتــان مــجــدداً 
مــــكــــانــــاً جــــــاذبــــــاً لـــلـــمـــجـــامـــيـــع 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 
أجــنــداتــهــا والارتـــبـــاطـــات، وأن 
تــكــون فـــي الـــوقـــت ذاتــــه مــكــانــاً 
لتزاحمٍ إقليمي ودولي شرس، 
يحاكي ما آل إليه الوضع في 
ســـوريـــا! تُـــــرى، هـــل هـــي عـــودة 
«ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» إلــــــــى شـــعـــار 
الـــذي أطلقته  «الــجــمــهــوريــين» 
كـــونـــدولـــيـــزا رايـــــس عــلــى عهد 
الرئيس بوش الابن (الفوضى 
الـــــخـــــلاقـــــة)، أم هـــــي مـــتـــابـــعـــة 
لجوهر السياسة الترمبية - إذا 

كان لهذه السياسة من جوهرٍ 
عقلاني ومفكرٍ فيه - القائمة 
عــلــى شـــعـــار ضــمــنــي هـــو «دَع 
الآخرين، كل الآخرين، يدفعون 
الأثــــمــــان، وكُـــــنْ أنــــت (أمــيــركــا) 
الــــرابــــح الأكـــــبـــــر!». والــحــقــيــقــة 
أن الــرئــيــس تــرمــب - وبــســبــب 
مزاجيته وارتجاليته - لم يكن 
يملك الفطنة الكافية للتوْرية 
عــلــى هـــذا الــهــدف؛ إذْ إنـــه كــانَ 
أوْضَــــــــحَ المـــجـــاهـــريـــن بــالــقــول: 
«لــســنــا مــســتــعــديــن لأن نــدفــع 
ثمن الوفاء بالتزاماتنا حيال 
الأصدقاء والحلفاء والقانون 
الـــــدولـــــي. فـــلْـــيـــدفـــعـــوا هــــم هـــذا 
الــصــعــبــة!».  الــثــمــن، وبالعملة 
ذلــك إلــى «مــآثــره» فــي تــجــاوز، 
بــل تــحــطــيــم، قـــــرارات ومــبــادئ 

ى الأمم المتحدة!
َ
وبُن

 ومــمــا يــقــوي الاحــتــمــالــين 
المشار إليهما أعلاه (الفوضى 
الإرهـــابـــيـــة والـــتـــزاحـــم الــشــرس 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان)  أرض  عـــــلـــــى 

معطيان أساسيان:
الأول، أن الولايات المتحدة 
هــا مشروعَ دولة  لم تترك وراءَ
وطنية في أفغانستان، قــادرة 
على النهوض بمسؤولياتها 
حــــــيــــــال مــــجــــتــــمــــعــــهــــا، عـــــدالـــــة 
وإنـــصـــافـــاً ورعـــايـــة ورؤيـــويـــة. 
هــــــذا فــــضــــلاً عــــن أنــــهــــا خــلــفــت 
ية اقتصادية لا توفر الحد 

ْ
بِن

الأدنــى من مقومات الاستقرار 

عــلــى طـــريـــق الــتــنــمــيــة، نــاهــيــك 
ــــيــــة الـــقـــبـــلـــيـــة الـــتـــي 

ْ
عــــــن الــــبِــــن

ازدادت مع الاحتلال الأميركي 
ــبَــلــيــتــهــا، أي 

َ
اســـتـــغـــرافـــاً فــــي ق

ابتعاداً عن التمدن، لدرجة أن 
خــطــوة متواضعة على طريق 
المــــرأة ومــشــاركــتــهــا في  تعليم 
إدارة الــشــأن الــعــام عـــادت إلــى 

الانتكاس!
هذا ما ينقلنا إلى المعطَى 
الــــثــــانــــي، مـــتـــمـــثـــلاً بـــالـــصـــراع 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي المــحــتــمــلِ 
ــــمــــه حـــــــول أفـــغـــانـــســـتـــان 

ُ
تــــفــــاق

الــــعــــالــــم بـــدأ  وفــــيــــهــــا. ذلــــــك أن 
يــشــهــد تـــحـــفـــزاً قـــويـــاً لــلــعــودة 
إلـــى حـــــروبٍ بــــــاردة، لــيــس بين 
قطبين فــقــط كــمــا فــي المــاضــي، 
ـــطـــبـــيـــات كـــبـــرى 

ُ
وإنـــــمـــــا بـــــين ق

ومتوسطة وصغرى، بما فيها 
مــشــاريــعُ قــائــمــة عــلــى محاولة 
اســتــرجــاع مـــاضٍ إمــبــراطــوري 
مضى وانقضى: روسيا، إيران 
وتركيا مــثــلاً. وبــين هــذا وذاك 
وذلــــــــك، تَـــــحـــــارُ بــــعــــضُ الـــقـــوى 
الــــكــــبــــرى فــــي أوروبــــــــــا وآســـيـــا 
(فرنسا، ألمانيا، واليابان مثلاً) 
كيف بإمكانها المحافظة على 
اســتــمــرار حــضــورهــا محترماً 

على رقعة الشطرنج هذه!
بـــــــــــمـــــــــــوازاة ذلـــــــــــك أنــــفــــقــــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى دوام 
احـــتـــلالـــهـــا لأفـــغـــانـــســـتـــان مـــدة 
ألــف مليار  عشرين عاماً نحوَ 
إلـــــى ذلــــــك، مــا  يُــــضــــاف  دولار. 
أنفقته الدول الأخرى المتحالفة 
مــــــع الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، وهي 
مبالغ ليست بالقليلة. المُذهل 
والمُــــــحــــــزن، مــــا تــبــيــنــه الأرقــــــام 
والجداول من أن أقل من اثنين 
فـــي المـــائـــة مـــن هـــذه المــبــالــغ قد 
أُنــــفــــق عـــلـــى الــتــنــمــيــة فــــي هـــذا 
الـــبـــلـــد. «فـــــلا عـــجـــب، والـــحـــالـــة 
هـــــذه، أنْ تــســتــقــر أفــغــانــســتــان 
فـــــي قــــــــاعِ جــــــــــداول المـــــؤشـــــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 

كـــذلـــك أمـــســـى الـــيـــوم جــلــيــاً أنــه 
يــســتــحــيــل بـــنـــاءُ دولـــــة وطــنــيــة 
فعلية بــأيــدي دُخــــلاءَ أجــانــب، 
حتى مع السخاء في افتراض 
الــــنــــيــــات الـــحـــســـنـــة»، عـــلـــى مــا 
كتب محمود محيي الدين في 
«صحيفة الشرق الأوسط» (٢٥ 

أغسطس (آب) ٢٠٢١).
وهـــنـــا يـــبـــرز الـــــســـــؤال: ألـــم 
يــكــن مـــن المــمــكــن والأفـــضـــل لو 
أن الإدارة الأميركية خصصت 
جـــــــزءاً أكــــبــــر مــــن المـــبـــلـــغ الــــذي 
أنــفــقــتــه عــلــى الـــحـــرب مـــن أجــل 
التنمية والتعليم، وبما يعود 
بفائدة أكــبــر على الأفغانيين، 
وبــمــا يــعــود بـــمـــردود أخــلاقــي 
أكـــبـــر عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

وبالحد الأدنى.
مــــا اســـتـــوقـــفـــنـــي فــــي هـــذه 
المتابعة أن المعلقين الغربيين، 
ولا سيما الأميركيين من بينهم، 
كــانــوا الأشـــد انــتــقــاداً للتجربة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ومن ثم في العراق، من الناحية 
الأخــــلاقــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
كانوا الأشد حتى بالمقارنة مع 
المعلقين الشرق أوسطيين، بمن 
فيهم العرب! ويأتي في طليعة 
هــــــؤلاء «الأخــــلاقــــيــــين» - عــلــى 
مـــا قــــــرأتُ أخـــيـــراً - الــصــحــافــي 
البريطاني ماكس هاستينغز، 
في مقال مطول نشرته «الشرق 
الأوســط» بتاريخ ٢٠ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢١.
يــــبــــدأ المـــــقـــــال بـــالمـــشـــهـــديـــة 
الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــالــيــة: «كـــان 
هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــلــحــظــات 
المظلمة خلال العقدين الماضيين 
منذ أحـــداث الــحــادي عشر من 
أيلول، بعضُها في كابل الشهر 
المـــاضـــي. ومــــا زالــــت لــقــطــة من 
العراق عام ٢٠٠٧ تطاردني على 
نحو خــاص: كانت المستشارة 
الــبــريــطــانــيــة (إيــمــا  السياسية 
سكاي) تستقل مروحية بلاك 
هـــــــوك مـــــع الــــقــــائــــد الأمــــيــــركــــي 

الجنرال ريموند أوديرنو. في 
الأثــنــاء، وعبر اتصال داخلي، 
ذكــرت لرئيسها في بريطانيا 
أنــهــا لمــحــت كــتــابــة عــلــى جـــدار 
أحــد المــبــانــي فــي بــغــداد تقول: 
«البطل الشهيد صدام حسين!». 
وإذْ ســمــع الــجــنــرال الأمــيــركــي 
هـــذا الـــكـــلام، رد بــاقــتــضــاب أن 
الــديــكــتــاتــور المــشــنــوق ارتــكــب 
جــــرائــــم قـــتـــل جـــمـــاعـــي. ولــكــن 
ســـــكـــــاي، الــــتــــي كــــانــــت تـــهـــوى 
العيش في قلب الخطر، قالت: 
«ما زلنا لا نعرف مَنْ قتل مزيداً 
من العراقيين، أنتَ أم صدام يا 
ســـــيـــــدي!». ســـــاد صـــمـــتٌ قــاتــل 
فـــي المـــروحـــيـــة، وحـــتـــى رئــيــس 
سكاي البريطاني فــي الطرف 
الآخـــــر تـــســـاءل عــمــا إذا كــانــت 
المستشارة قد تمادت أم لا! بعد 

هـــذا صـــرخ الــجــنــرال أوديـــرنـــو 
فــجــأة: «افــتــحــوا الأبـــــواب أيها 
الــطــيــارون، وألــقــوا بهذه المــرأة 

في الخارج!».
ويــعــلــق هــاســتــيــنــغــز على 
هذه الواقعة بقوله: «تستحق 
ســــكــــاي الاحـــــــتـــــــرام، لأنــــهــــا لــم 
تُسمِع الجيش مطلقاً ما يريدُ 

سماعَه».
هـــاســـتـــيـــنـــغـــز  أشـــــــــار  وإذْ 
إشــــارات لاذعـــة إلـــى «عنجهية 
الــســلــوك الأمــيــركــي فــي كــل من 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق، وإلــــى 
الـــغـــطـــرســـة الــــتــــي يــتــقــاســمــهــا 

الـــســـيـــاســـيـــون والـــــجـــــنـــــرالات، 
يذكر محادثة بينه وبين قائد 
الجيش البريطاني عــام ٢٠٠٢ 
بـــعـــد عــــودتــــه مــــن اجـــتـــمـــاعـــات 
فــي واشنطن للتخطيط لغزو 
العراق الذي شاركت فيه القوات 
البريطانية. في تلك المحادثة 
قـــال الــقــائــد الــبــريــطــانــي مــايــك 
جاكسون باقتضاب: «سيكون 
الوصول إلى بغداد أمراً سهلاً، 
لــكــنــهــم (يـــعـــنـــي الأمـــيـــركـــيـــين) 
ليست لديهم أدنـــى فــكــرة عما 

سيفعلونه بعد ذلك».
ويختم هاستينغز مقاله 
بالعِبرة التالية: «ســألــتُ ذات 
مـــــرة أحـــــد كـــبـــار الـــضـــبـــاط فــي 
جــيــش حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو)، والـــذي خــدم جــولات 
مــتــكــررة فـــي أفــغــانــســتــان، عن 

لائحة الدروس الشخصية التي 
يجب أن نأخذها من السنوات 
العشرين الماضية في مكافحة 
التطرف، فرد قائلاً: «لم نتطرق 
قــط إلـــى أســبــاب الــتــطــرف، من 
نقص التعليم ونقص الفرص 
والــشــعــور بــالإقــصــاء ومـــا إلــى 
ذلك. لقد فقدنا المكانة الأخلاقية 
العالية بين المسلمين المعتدلين، 
مـــن خـــلال ســلــوكــنــا فـــي أمــاكــن 
مثل أبو غريب وغوانتانامو!» 

- انتهى الاقتباس.
أن  أحــــــــــــــــدٌ  يــــــحــــــســــــبن  لا   
«الحكمة» البريطانية البادية 

فيما بين تشرشل وهاستنغز 
إلــى أن هناك استعماراً  تشير 
خــــــيــــــراً مـــــــن اســـــتـــــعـــــمـــــار. فـــمـــا 
حــصــل مــع أمــيــركــا فــي فيتنام 
والــعــراق وأفغانستان، حصل 
مثله وأفظع مع بريطانيا في 
انسحابها من الهند عام ١٩٤٧ 
بعد أن قسمتها، وفي فلسطين 
ســلــبــت  أن  بــــعــــد   ١٩٤٨ عــــــــام 
أهـــلـــهـــا حـــــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، 
وأتــاحــت للإسرائيليين الوقت 
الكافي للاستعداد والاستيلاء 
والابتلاع لفلسطين التاريخية.

ــــــــــصــــــــــارى الـــــــــقـــــــــول فـــي 
ُ
 ق

مــداخــلــتــي هــــذه، وعــطــفــاً على 
بدايتها وعــلــى كــلام ونستون 
تشرتشل، أن الذي جرى حتى 
الآن فــي أفغانستان والــعــراق، 
تحت شعار مكافحة الإرهــاب، 
لا يثبت الجزء الثاني من مقولة 
تشرشل بأن الولايات المتحدة، 
وفي نهاية الأمر، تقوم باعتماد 
الــخــيــار الــصــحــيــح. وقــــد أزيــــدُ 
بــأن تجربة الحرب  على ذلـــك، 
على الإرهاب شهدت كثيراً من 
لحظات «التواطؤ الموضوعي» 
بين الإرهاب ومكافحيه، أو مَن 

يدعونَ مكافحته.
الـــــــولايـــــــات  صـــــحـــــيـــــحٌ أن 
المــــتــــحــــدة دفــــعــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــبـــريـــئـــة والــخــســائــر  الأرواح 
المادية، ولكن العالم خسر أكثر 
في الأرواح والماديات وإضاعة 
الــــفــــرص والـــتـــخـــلـــف عــــن ركـــب 
الــعــالــم  الــحــضــارة جــــراءَ إدارة 
بــالــقــلــيــل الــقــلــيــل مـــن الأخــــلاق 

وخلافاً لما يدعون.
يــــــبــــــقــــــى ســـــــــــــــــــــؤالٌ أخــــــيــــــر 
حـــــــول الــــــــــدرس الـــــــــذي يـــمـــكـــن، 
تــســتــخــلــصــه  أن  يـــنـــبـــغـــي  أو 
منطقتُنا العربية مــن الحدث 
الأفغاني الاستراتيجي - وهو 
استراتيجي بالفعل - للحفاظ 
عـــــلـــــى مــــصــــالــــحــــهــــا ونُــــــصــــــرة 
قـــضـــايـــاهـــا فــــي عــــالــــم مــتــغــيــر 
ووســـــــطَ تــقــلــبــات الــســيــاســات 
الكبرى. ولا سيما بعد كل تلك 
الــخــطــوب والمـــحـــن الـــتـــي حلت 
بدولنا وشعوبنا، وهم الذين 
دفــعــوا ولا يـــزالـــون ولــتــاريــخــه 
بــالمــال والجهد  أثــمــانــاً باهظة 
والــــوقــــت والــــفــــرص الــتــنــمــويــة 
الضائعة والمـــبـــددة. وبالتالي 
كــيــف أصــبــحــت بــلــدانــنــا مكاناً 
لــلــتــجــارب والاخـــتـــبـــارات الــتــي 
تـــجـــريـــهـــا الــــعــــديــــد مــــن الــــــدول 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة فـــي 
مــــغــــامــــراتــــهــــا ولـــســـيـــاســـاتـــهـــا 
الــجــديــدة. وكيف  ولأسلحتها 
أنــنــا لـــم نــســتــطــع أن نــكــون ما 
بـــين بــعــضــنــا الــبــعــض، وحــتــى 
الآن، مــوقــفــاً وطــنــيــاً وقــومــيــاً 
واحــــــــــداً ومــــــوحــــــداً تـــعـــبـــر فــيــه 
ــــــنــــــا عــــــن آمــــــــــال شـــعـــوبـــنـــا  دول
الـــعـــربـــيـــة فـــــي الإصـــــــــلاح وفـــي 
الــــتــــعــــاون والـــتـــضـــافـــر وبـــنـــاء 
المصالح العربية المشتركة، ولا 
سيما أن المناخ الدولي يشهد 
الآن تململاً وقلقاً لــدى معظم 
الأطــراف: فأوروبا ظهرت أكثر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى رغــبــتَــهــا 
فــي «الاكــتــفــاء الاســتــراتــيــجــي» 
بـــمـــعـــزلٍ عـــن الــقــطــبــين الأكـــبـــر: 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين؛ 
وروسيا تسعى بلا مواربة إلى 
«شـــراكـــة مــضــاربــة» مـــع هــذيــن 

القطبين.
يـــــحـــــضـــــرنـــــي هــــــنــــــا قــــــول 
 Stand up to) بــالإنــجــلــيــزيــة 
كــيــف يمكن  إذ   ،(be Counted
يـــحـــســـب حـــســـابـــاً  أن  لـــلـــعـــالـــم 
لــلــعــرب مــا دامـــوا هــم الــذيــن لا 
يحسبون حساباً لأنفسهم، ولا 
يقفون متحدين ومتضامنين 
لـــكـــي يـــــراهـــــم الــــعــــالــــم، ويـــجـــد 
أكيدة  أن له مصلحة  بالتالي 
في أن يحسب للعرب حساباً. 
بـــذلـــك،  قــــامــــوا  إذا  الــــعــــرب  إن 
 - - وعندها فقط  فإنه عندها 
سوف يتمكنون في حينها من 
التقدم على مسارات استعادة 
المــهــدورة والمضيعة  حقوقهم 
وتعزيز مصالحهم المشتركة. 
ولــقــد أثــبــتــت أحــــداث الــتــاريــخ 
الــقــديــم والــحــديــث، أنــه مــا دام 
اســــتــــمــــر الــــــعــــــرب بـــشـــعـــوبـــهـــم 
ودولهم على حال من الانقسام 
والــــــتــــــبــــــاعــــــد وعــــــــــــدم تـــنـــمـــيـــة 
المــصــالــح المــشــتــركــة فــإنــهــم لن 
يستطيعوا استعادة الاحترام 
الذاتي لأنفسهم، ولا الاحترام 
لأجيالهم الصاعدة، وبالتالي 
لن يستطيعوا تحقيق التنمية 
والـــرقـــي والازدهـــــــار المــنــشــود، 
الــفــاعــلــة  ولا أيـــضـــاً المـــشـــاركـــة 
فـــــي حـــــضـــــارة الــــعــــالــــم ورقـــيـــه 

وتطوره:
ولأخــــــتــــــم مـــقـــالـــتـــي بـــقـــول 

الشاعر:
«تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا

وإذا افترقن تكسرت آحادا»

* الرئيس السابق للحكومة اللبنانية

عناصر من المارينز الأميركيين عند مدخل مطار كابل لتنظيم خروج الأفغان (إ.ب.أ)

أفغان تجمعوا خارج مطار كابل سعياً لمغادرة البلاد قبل الانسحاب الأميركي (إ.ب.أ)

 أصبح العراق فريسة الهيمنة الإيرانية 
التي امتدت لتسيطر ولو نسبياً على كل 

من سوريا ولبنان واليمن، وذلك نتيجة عدم 
التبصر الذي مارسته الإدارة الأميركية 

في تدخلها أو في سياساتها في هذه البلدان

 دولة وطنية 
َ
لم تترك الولايات المتحدة وراءَها مشروع

في أفغانستان، قادرة على النهوض بمسؤولياتها حيال 
 عن 

ً
مجتمعها، عدالة وإنصافاً ورعاية ورؤيوية. فضلا

فت بنية اقتصادية لا توفر الحد الأدنى من 
ّ
أنها خل

مقومات الاستقرار على طريق التنمية

فؤاد السنيورة *



المــســتــشــارة الألمانية  اعــتــذرت 
أنجيلا ميركل عن خوض السباق 
الانتخابي الذي جرى في السادس 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 
فصارت تُوصف في الإعلام بأنها 
المـــســـتـــشـــارة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا، 
وأصبحت تقف في انتظار تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، لــتــنــصــرف 
إلـــى بــيــتــهــا، حــيــث ســتــفــكــر هــنــاك 
فـــي لا شــــيء، عــلــى حـــد تعبيرها 
عندما سألوها عما ستفعله بعد 

المغادرة.
وفي هذا الشهر أعلنت لجنة 
جــــائــــزة نـــوبـــل فــــي الـــســـويـــد، فـــوز 
الكاتب التنزاني عبد الرزاق غورنا 

بالجائزة في مجال الأدب.
والـــــذيـــــن طــــالــــعــــوا شـــيـــئـــاً مــن 
سيرة غورنا، اكتشفوا أنه تنزاني 
من حيث النشأة وفقط، ومن حيث 
الأصـــول ولا شــيء غير ذلـــك، لأنه 
إذا كان يخطو اليوم نحو الثالثة 
الــعــمــر، فلقد غــادر  والسبعين مــن 
أرخبيل زنجبار التنزاني في نهاية 

الستينات من القرن العشرين.
والمـــعـــنـــى أن وعـــيـــه تــفــتــح فــي 
بريطانيا التي هاجر إليها في ذلك 
الزمان البعيد، ثم المعنى أيضاً أن 
لــه تــبــدو صــورة  تنزانيا بالنسبة 
شاحبة المعالم لا يكاد يظهر فيها 
ملمح واضــــح. ولــكــن هـــذا عــلــى كل 
حال يظل قصة أخــرى، وهي قصة 
تــــطــــرح ســـــــــؤالاً عـــمـــا إذا كــــــان مــن 
الممكن النظر إلى جائزته على أنها 
جائزة للقارة السمراء المتمثلة فيه، 
باعتباره واحــداً من أبنائها الذين 
يتحدثون لغاتها المتعددة، أم أنها 
جائزة لبريطانيا التي يتكلم لغتها 
ويكتب بها منذ ما يزيد على نصف 

القرن؟!
الــــــســــــؤال أن مـــنـــصـــات  ســــبــــب 
إعــلامــيــة راحـــــت تـــقـــارن بــيــنــه بعد 
الــذي  فـــوزه، وبــين نجيب محفوظ 
حــــاز الـــجـــائـــزة نــفــســهــا فـــي ١٩٨٨، 
وكان أساس المقارنة أنهما ينتميان 
أفــريــقــيــا، وأن مصر وتنزانيا  إلــى 
يجمعهما حوض واحد في القارة 
هـــو حـــوض نــهــر الــنــيــل، وبينهما 
بالتالي أكثر من رابط على مستوى 
الـــــقـــــارة والـــــحـــــوض، ولـــــو تــوقــفــت 
المقارنة عند هــذا الحد فلا مشكلة 

تقريباً.
المــشــكــلــة ســـوف تــنــشــأ إذا كــان 
أســــاس المـــقـــارنـــة هـــو انــغــمــاس كل 

واحــــــــــــد مــــنــــهــــمــــا فـــي 
قـــــضـــــايـــــا مـــجـــتـــمـــعـــه 
الــــعــــريــــض بـــالـــدرجـــة 
نـــفـــســـهـــا، والـــكـــيـــفـــيـــة 
ذاتــــــهــــــا. هــــنــــا ســــوف 
لا تــســتــقــيــم المــقــارنــة، 
وســــــــوف تــــكــــون غــيــر 
متكافئة، لأن محفوظ 
الـــذي عـــاش ٩٥ سنة، 
قـــــضـــــاهـــــا كــــلــــهــــا فـــي 
بلده فلم يغادره في 
حــيــاتــه ســــوى ثــلاث 
مــرات، إحداها كانت 

إلـــى الــيــمــن، والــثــانــيــة جــــاءت إلــى 
يوغوسلافيا، والثالثة كانت إلى 
لــنــدن لــلــعــلاج، ولــــولا حــاجــتــه إلــى 
العلاج لكان دفتر أسفاره قد اقتصر 
على اليمن ويوغوسلافيا اللذين 

زارهما شبه مضطر.
فأين هذا من عبد الرزاق الذي لم 
يبدأ الكتابة إلا بعد أن غادر بلاده، 
والــذي يقيم في بلاد الإنجليز ولا 
إلــى بلده الأم، إلا لزيارة  يغادرها 
هي أقرب إلى زيارة السائح العابر 

منها إلى أي شيء آخر؟!
ومــــــع ذلــــــــك، فـــلـــيـــس هــــــذا هــو 
مــــــوضــــــوعــــــنــــــا الأســـــــــــاســـــــــــي، لأن 
المــوضــوع هــو تلك الصلة الخفية 
الــتــي جــعــلــت مـــغـــادرة مــيــركــل دار 
فـــي سبتمبر  تـــأتـــي  المــســتــشــاريــة 
(أيــــــلــــــول)، وجـــعـــلـــت فــــــوز غـــورنـــا 
يأتي في أكتوبر (تشرين الأول)، 
وجــعــلــت ملفاً مــحــدداً مــن الملفات 
الدولية المثارة هذه الأيام في أرجاء 
بــيــنــهــمــا مـــن دون  يـــربـــط  الأرض، 
سابق موعد وبغير سابق اتفاق.

وقد بدا الأمر في إطاره العام، 
وكــــأن الأقـــــدار قـــد رتــبــت أن تسلم 
المستشارة المنتهية ولايتها أوراق 
الملف إلى أديب نوبل، الذي سيكون 
عليه أن يتولاه كما فعلت هي، أو 
على الأقـــل يحتفظ بــه فــي عهدته 
إلـــــى أن يــبــعــث الـــلـــه لــــه ســيــاســيــاً 
أوروبــيــاً آخــر فــي قــوة المستشارة 

المغادرة وفي بأسها!
المـــلـــف هـــو مــلــف الــهــجــرة إلــى 
أوروبـــــــا ولا مــلــف ســــــواه، والــــذي 
لا تـــزال مــوجــاتــه الأفــريــقــيــة وغير 
الأفـــريـــقـــيـــة تـــضـــرب أوروبــــــــا عــلــى 
الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.

ورغم أن ألمانيا لا تطل على هذا 
البحر، فإنها كانت تقريباً صاحبة 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن المــهــاجــريــن 

الـــذيـــن تـــدفـــقـــوا على 
أراضــــــــيــــــــهــــــــا، وكــــــــان 
تــــدفــــقــــهــــم أو حـــتـــى 
الـــســـمـــاح بــعــبــورهــم 
الألمـــــــــان  أرض  إلـــــــــى 
مـــــــــــــوضـــــــــــــع خـــــــــــلاف 
كـــبـــيـــر بـــــين مـــيـــركـــل، 
وبــــين بــقــيــة الــســاســة 
فـــــي بـــــلادهـــــا. كـــانـــت 
هـــــــــــــــــــي تـــــــتـــــــحـــــــمـــــــس 
لاســـــــتـــــــقـــــــبـــــــالـــــــهـــــــم، 
وترحب بوجودهم، 
وتــــــــــــــصــــــــــــــرف لـــــهـــــم 
المـــســـاعـــدات والإعـــــانـــــات، وتــعــمــل 
عــــلــــى دمــــجــــهــــم فــــــي الــــبــــلــــد وفــــي 
نــســيــجــه الـــــعـــــام، وكــــــان الــســاســة 
المــنــافــســون عــلــى الــجــانــب الــثــانــي 
يـــرحـــبـــون، ولا يــشــجــعــون، ولا  لا 
يــرون في المهاجرين ما يستدعي 
المساعدة، أو يستوجب الاستقبال 

والمساندة.
لـــم تــكــن المـــســـتـــشـــارة تــتــنــازل 
عــن رأيــهــا، ولا كانت تتراجع عن 
سياستها المعلنة، وســـواء كانت 
تــفــعــل ذلـــك عـــن أســـبـــاب سياسية 
أو إنسانية، فــإن الحصيلة كانت 
واحـــــــدة فــــي الـــحـــالـــتـــين، وهـــــي أن 
مـــهـــاجـــريـــن لـــــجـــــأوا إلــــــى ألمـــانـــيـــا 
مرغمين، وأنهم صادفوا سياسية 
قــويــة مــثــل مــيــركــل تحنو عليهم، 
وتتلقاهم، وتفتح أمامهم الأبواب!

وهــــــنــــــاك بــــالــــطــــبــــع كـــثـــيـــرون 
يقدمون الأسباب السياسية على 
الإنــســانــيــة، عند تقييم السياسة 
الميركلية فــي هــذا المــلــف، وهــؤلاء 
الـــذيـــن يــــرون هـــذا الـــــرأي يــبــررون 
رأيهم فيقولون إن نسبة العجائز 
الـــذيـــن  كـــبـــيـــرة، وأن  بــــين الألمــــــــان 
يستطيعون العمل بينهم قليلون، 
وأن ذلك كان يقلق المستشارة التي 
رأت فـــي مـــجـــيء المــهــاجــريــن حــلاً 
مؤقتاً يسعف سوق العمل إلى أن 

يكون في الإمكان حل آخر.
وهــــذه وجــهــة نــظــر صحيحة 
نظرياً، وهي منطقية في مجملها، 
والأرقـــــام فــي التركيبة السكانية 
الألمانية تدعمها وتؤيدها، ولكن 
الــحــقــيــقــة أن مــيــركــل لـــم تــتــحــدث 
فيها، ولم تتوقف عندها، وكانت 
تميل إلــى الــجــانــب الإنــســانــي في 
الموضوع، إذا ما وجدت أن عليها 

أن تبرر ترحيبها بالمهاجرين.
ومن الوارد أنها كانت تهدف 

إلى شيء من وراء ترحيبها بهم، 
ثــم تــتــحــدث عــن شـــيء آخـــر ســواه 
عــنــد الــــضــــرورة، ولــكــن مـــا يهمنا 
فــي القضية هــو الظاهر منها، لا 
المختبئ في النوايا وراء الأستار.

وقـــد كــشــف غــورنــا بــعــد فــوزه 
عــن أنــه يــؤمــن فــي المــوضــوع، بما 
تــؤمــن بـــه المــســتــشــارة فـــي مسألة 
المــــهــــاجــــريــــن بـــالـــضـــبـــط، فــأطــلــق 
عــبــارتــين كــانــت كــل عــبــارة منهما 
كفيلة بأن تضعه إلى جوار ميركل 
رأســـاً بـــرأس فــي نظر كــل مهاجر، 
لـــولا أن أحــــداً لـــم يــكــن يــنــتــبــه إلــى 
رأيه قبل أن تأتيه نوبل التي ركزت 
عليه الأضـــواء، وجعلت كــل كلمة 
ينطق بها تأخذ طريقها إلى صدر 

الشاشات والصفحات!
قـــال فــي عــبــارتــيــه إن المهاجر 
يبقى ثـــروة فــي حــد ذاتـــه، وإنـــه لا 
يذهب إلى ألمانيا ولا إلى سواها 
من دول أوروبا فارغ اليدين، وإنما 
يذهب وعنده ما يقدمه بالفعل إلى 
البلد الــذي يهاجر إليه، وإن هذه 
الــنــظــرة هــي الــتــي لا بــد أن تحكم 
الأوروبــــيــــين إذا مـــا تــطــلــعــوا إلــى 

أعداد المهاجرين.
ومن بعد ميركل حين تتشكل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي بـــرلـــين، 
سوف لا يجد المهاجرون أحداً من 
الساسة في القارة العجوز يتطلع 
إليهم كما كانت المستشارة تفعل، 
وسوف لا يكون في العالم صوت 
مسموع يتبنى هذه النظرة ويدافع 
عنها، اللهم إلا عبد الرزاق غورنا، 
ليس لأنــه كــاتــب تنزاني أو حتى 
بريطاني، وإنما لأنه حائز نوبل 
التي ستعطيه أهمية منذ اليوم، 
وســتــعــطــي كـــلامـــه أهــمــيــة أيــضــاً، 
وستجعل ما يقوله محل إنصات 
سواء كان في قضية الهجرة أو في 

غيرها من القضايا.
هذا ما سوف يظل يربط بين 
الــســيــاســيــة الألمـــانـــيـــة الــشــجــاعــة، 
وبــــين أديــــب نــوبــل الــــذي ســيــكــون 
عليه أن يخلفها في شجاعتها، ثم 
في إيمانها بالقضية التي عاشت 
سنين تتحصن فــي موقع الدفاع 
عــنــهــا، وســيــكــون عــلــيــه أن يحمل 
رايــتــهــا إلــــى حـــين عــلــى المــســتــوى 
الــــســــيــــاســــي بـــالمـــعـــنـــى المــــبــــاشــــر، 
وسيكون ذلك مضافاً إلى المستوى 
الأدبــي لديه كما عــاش يفعل منذ 

أن بدأ يكتب!

نــعــيــش فــــي عـــصـــر مــــن المــتــنــاقــضــات 
المعتادة. لا شيء أوضح من ذلك إلا خلال 
الساعات التي انقطعت فيها أغلب وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. مــعــظــم المنتقدين 
«فيسبوك» وملطخي سمعة «إنستغرام»  لـ
والداعين للعودة للحياة الطبيعية السابقة 
(أيـــاً كــانــت تعني هـــذه) أصــابــهــم التململ 
بعد مرور الساعات التي ظهروا فيها غير 
قادرين على نشر صورة أو كتابة تعليق 

على صفحاتهم.
الــتــنــاقــض مــفــهــوم فـــي الطبيعة  هـــذا 
البشرية التي تسعى للشعور بالتفوق على 
الآخرين المخطئين من خلال ادعاء الفضيلة 
والمثالية الأخــلاقــيــة، ولكن الانغماس في 
مــتــع الــحــيــاة الــواقــعــيــة الــيــومــيــة لا يمكن 
الناقمين على «فيسبوك»  مقاومته. أغلب 
يــفــعــلــون ذلـــك مـــن خـــلال الــتــعــلــيــقــات على 
الــذي يمكن  الــوقــت  «فيسبوك» نفسه، فــي 
لهم معاقبة مارك زوكربيرغ بمجرد إلغاء 

حساباتهم.
هــــــذه الـــــعـــــادة الـــبـــشـــريـــة كــلاســيــكــيــة 
ومتأصلة، ولكن الجديد والمثير في عالم 
وســائــل الــتــواصــل لــيــس الانــقــطــاع، ولكن 
الـــصـــدمـــات الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا مـــؤخـــراً. 
ورغــــــم أن هـــنـــاك مــــن يــعــتــقــد أن المــوظــفــة 
الــســابــقــة فــرانــســيــس هـــوغـــان قـــد ســـددت 
طــعــنــة نـــافـــذة لــلــشــركــة الـــعـــمـــلاقـــة، فــإنــهــا 
لــيــســت الــطــعــنــة الأولـــــــى. الــطــعــنــة الأولــــى 
كانت على يد «فيسبوك» نفسه وشركات 
وسائل التواصل الكبرى عندما قررت إلغاء 
حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب وحذفت معه أكثر من ٨٠ مليوناً من 

متابعيه بغمضة عين.
لقد كانت لحظة فاصلة حتى خِصم 
ترمب الشرس المرشح الديمقراطي بيرني 
ســانــدرز لــم يــقــدر عــلــى تــجــاوزهــا ولامــهــا 
على قــرارهــا. صحيح أن تــرمــب استخدم 
حساباته بطريقة ديماغوجية سوقية (لقد 
فصل شخصيات مخضرمة ورصينة في 
إدارته بتغريدات مهينة ونعتهم بالحمقى، 
وتــــبــــاهــــى بــــوصــــف الـــــقـــــادة الــعــســكــريــين 
«جــنــرالاتــي»!)، إلا أن هــذا ليس السبب  بـــ
الــذي دفــع هــذه الشركات للتحالف ضده، 
خــصــوصــاً أنـــه لــيــس المــتــنــمــر الــوحــيــد. لا 
ننسَ حسابات كثيرة لمسؤولين اتهموه 
بالعمالة لروسيا من دون دلائــل قاطعة. 
ونرى الآن قيادات في «طالبان» تغرد في 
«تــويــتــر» بينما تــقــوم عناصرها الأمنية 
بجلد النساء وصلب المتهمين على رافعات 
البناء. الدافع لهذه الشركات العملاقة كان 
واضــحــاً: منعه مــن الــعــودة مــجــدداً وجعل 
الأمــر صعباً عليه مــن دون مساعدة هذه 

المنصات هائلة النفوذ.
ويــــدرك الــرئــيــس الــســابــق جــيــداً عِظم 
الــتــأثــيــر الـــذي تملكه هـــذه الــشــركــات؛ فقد 
حــــاول الــتــقــلــيــل مـــن الــخــطــوة فـــي الــبــدايــة 
وانــتــهــت دعـــوتـــه لــخــلــق مــنــصــات جــديــدة 
قــام برفع  منافسة بفشل ذريـــع، ومــؤخــراً 
دعـــــوى عــلــى شـــركـــة «تـــويـــتـــر» لاســتــعــادة 
حسابه، مدركاً أن هذه هي الطريق الوحيدة 

لاستعادة زخمه الذي تبخر.
لـــقـــد اتــــخــــذت هـــــذه الـــشـــركـــات خــطــوة 
حزبية وسياسية مــاكــرة، ولكنها فقدت 
المصداقية الأخلاقية وبــدت منحازة على 
نحو سافر. وقصة ترمب ليست الوحيدة، 
ولــكــن هــنــاك قــائــمــة طــويــلــة مــن المــواضــيــع 
الــجــدلــيــة؛ مــن المــنــاخ وحــتــى قيم العائلة، 
حيث تضيق هذه الشركات على أصحاب 

الآراء المعارضة.
لــقــد واجــــه مــؤخــراً المــرشــح عــن ولايــة 
الـــيـــدر حــمــلــة ضخمة  كــالــيــفــورنــيــا لاري 
لــتــشــويــه صـــورتـــه والــتــضــيــيــق عــلــيــه لأنــه 
يتبنى خطاباً مخالفاً للطرح السائد في 
هــذه المــنــصــات. الــيــدر نــاقــد بــشــدة للفكرة 
القائلة بــوجــود عنصرية مؤسسة تمنع 
السود من الوصول إلى تحقيق طموحاتهم، 
المــشــكــلــة عــائــلــيــة تتمثل  مـــؤكـــداً أن أصــــل 
بغياب الأب. وهو معارض بشدة لفكرة أن 
الشرطة تستهدف المجتمع الأسود، مدللاً 
بالأرقام أن هذه مجرد انطباعات سائدة 
يــدفــع ثمنها المجتمع الأســـود نفسه (في 
عــام ٢٠١٨ قتل ٧٤٠٠ أميركي أســـود، لكن 
ليس على أيــادي الشرطة، بل على أيادي 
مواطنين سود آخرين). ورغم كونه أسود، 
فإنه يواجه بحملة مستمرة لإلغائه تماماً 
مـــن المــشــهــد. المــفــكــر الاقـــتـــصـــادي تــومــاس 
صـــويـــل والـــكـــاتـــب شــبــلــي ســتــيــل، اســمــان 
لامعان لكنهما مهمشان بالكامل بسبب 
طغيان موجة واحـــدة على هــذه المنصات 

التي لا تتقبل الآراء الأخرى.
لقد كانت هذه المنصات مكاناً لعرض 

الـــصـــور الــعــائــلــيــة والـــلـــحـــظـــات الــلــطــيــفــة، 
 للأفكار المتنوعة 

ً
ومــن ثــم أصبحت ملجأ

والمتعارضة، ولكن تحولت بسبب الضغط 
الــســيــاســي الـــحـــزبـــي ومــــع انـــتـــشـــار ثــقــافــة 
الإلغاء إلى مساحات مسيّسة خانقة. وفي 
شــهــادة كاشفة الأســـرار هــوغــان قــالــت، إن 
«فــيــســبــوك» يــهــتــم بــالــتــفــاعــل والإيــــــرادات 
أكثر من سلامة المجتمع من خلال تصميم 
خوارزميات تتعمد الإضرار به عبر اعتماد 
آلــيــة الـــدفـــع بــمــزيــد مـــن المــحــتــوى الــداعــي 
اتــهــامــات  للعنف والانـــقـــســـام. وقـــد رددت 
بــــأن هــنــاك فــيــديــوهــات لعمليات  جـــديـــة، 
إرهــابــيــة ودعــايــات للمتاجرة بالبشر تم 
نشرها على نطاق واسع بين المستخدمين 
عن طريق تصميم الخوارزميات التي تدفع 
بالفيديوهات التي تحقق مشاهدات أعلى 
فـــي «الـــتـــايـــم لايـــــن» الـــخـــاص بــالمــشــتــركــين 
لــلــنــقــر عــلــيــه. ومـــن المـــؤكـــد أن «فــيــســبــوك» 
لا يتعمد الــدعــوة إلــى هــذه المقاطع، ولكن 
تصميمه والحجم الهائل لمتابعيه يعمل 
بشكل مستقل منفلت ومن الصعب ضبطه. 
وفي مواجهة مارك زوكربيرغ مع أعضاء 
الكونغرس الأخــيــرة أمــطــروه بملاحظات 
مشابهة، وطلب منهم أن يجدوا له الحل، 
الــوصــول لحلول  لــم يتمكنوا مــن  ولكنهم 

عملية.
واتــهــمــت هـــوغـــان «إنـــســـتـــغـــرام» بــأنــه 
يـــعـــرض عــلــى الــفــتــيــات صـــــوراً لــلأجــســاد 
ــــــذي يــدفــعــهــن  المـــثـــالـــيـــة المــــعــــدلــــة؛ الأمــــــر ال
للانغماس فــي الــكــآبــة. ومــع وعـــود شركة 
«فيسبوك» بالقيام بمزيد من الإصلاحات، 
أنــه مــن الصعب تصور أن تتخلى عن  إلا 
الآليات (كما تفعل الشركات المنافسة) التي 
تــزيــد مــن تفاعل المشتركين مــع المحتوى؛ 
لأن هــذا هــو السبب الرئيسي لنجاحها. 
وتتصاعد أصوات داخل الشركة، بحسب 
تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، بــأن كل 
ما يحدث مبالغات تستهدف الشركة، وأن 
الأسلوب الاعتذاري الذي سلكه زوكربيرغ 
زاد شهية المنتقدين والناقمين حتى من 
الــشــركــة نفسها، حيث زادت أعــداد  داخـــل 
المــنــشــقــين عــلــى عــكــس الــشــركــات الأخــــرى. 
ولــــهــــذا ســتــلــجــأ الـــشـــركـــة لاتــــخــــاذ مــوقــف 
دفــاعــي وتــقــوم بــالــتــرويــج لمــزايــا وأهــمــيــة 
«فيسبوك» بعد أن أدركت أن لا أحد سيهبّ 
لتقديم العون لها والدفاع عنها. ومع كل 
هــذه الحملة الصاخبة، فمن غير المرجح 
أن يقفل الناس حساباتهم في «فيسبوك» 
و«إنستغرام»، وهذا الدرس الواضح الذي 
تعلمناه من الضجر الــذي أصــاب الملايين 
حــول العالم خــلال الساعات التي اختفت 

فيها هذه الشركات فجأة من عالمنا.

عندما كنت أتجول في أنحاء 
كــابــل مــنــذ بــضــعــة أســابــيــع بــدت 
المدينة وكأنها أكثر تمزقاً عنها 
خـــلال آخـــر زيــــارة لــي عـــام ٢٠١٩، 
ولـــيـــس هــــذا بــســبــب حــــرب دامـــت 
عـــشـــريـــن عـــامـــاً وانـــتـــهـــت أخـــيـــراً، 
فالاقتصاد يخرج عن السيطرة، 
ولــو لــم تــبــدأ الأمــــوال فــي التدفق 
إلى الداخل قريباً سيحدث انهيار 
اقتصادي كامل سيوقع الأفغان 
في براثن كارثة إنسانية. مشاعر 
الــيــأس والإحـــبـــاط فــي كــل مــكــان، 
حــيــث أخــبــرتــنــي أمـــهـــات جلست 
مـــعـــهـــن داخـــــــل خــــيــــام مـــؤقـــتـــة أن 
أســـــرهـــــن لـــيـــس لـــديـــهـــا دخــــــل أو 
مـــــدخـــــرات تــنــفــق مـــنـــهـــا، وإنـــهـــن 
يشعرن بالقلق من موت أبنائهن 
مــــن الــــجــــوع والـــــبـــــرد خـــــلال هـــذا 
الــشــتــاء. كــذلــك الــتــقــيــت مــدرســين 
وعــــامــــلــــين فــــــي مـــــجـــــال الـــصـــحـــة 
ومــهــنــدســي مـــيـــاه لـــم يــتــقــاضــوا 
أجــورهــم منذ شهر مايو (أيـــار)، 
ولـــم يــعــودوا قــادريــن عــلــى إعــالــة 
عائلاتهم أو الاستمرار في تقديم 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. فـــي ظـــل عــدم 
وجـــــود مـــصـــارف تــعــمــل بــكــفــاءة 
ووجود سيولة، لن يتمكن الأفغان 
مـــن الــحــصــول عــلــى مــدخــراتــهــم، 
ولن تكون لديهم وسيلة للصمود 

والبقاء على قيد الحياة.
عـــــنـــــدمـــــا أســـــقـــــطـــــت «حـــــركـــــة 
طالبان» الحكومة الأفغانية في 
الــبــلاد  أغــســطــس (آب)، خـــســـرت 

فــجــأة أكــثــر مــن ٩ مــلــيــارات دولار 
في احتياطي البنك المركزي، حيث 
جمدتها إدارة الرئيس الأميركي 
جـــــو بــــــايــــــدن؛ وقـــــــد أحــــــــدث ذلــــك 
مــوجــات مــن الصدمة فــي النظام 
المــصــرفــي ودفــــع قــــادة «طــالــبــان» 
الجدد نحو اتخاذ إجراءات ضبط 
لـــرأس المـــال مــمــا أدى إلـــى إغــلاق 
المـــــصـــــارف وتـــعـــطـــل الاقــــتــــصــــاد. 
الـــــصـــــراع  يـــــكـــــون  يـــنـــبـــغـــي أن  لا 
الــســيــاســي مـــع «حـــركـــة طــالــبــان» 
عــــقــــابــــاً لـــلـــشـــعـــب الأفـــــغـــــانـــــي مــن 
المدنيين، وعلى المجتمع الدولي 
التوسط فوراً في اتفاقات متعددة 
الأطــــــــراف تـــســـاعـــد فــــي اســـتـــقـــرار 
الاقــــتــــصــــاد وتـــمـــويـــل الـــخـــدمـــات 
الــعــامــة. يعني ذلــك الــعــثــور على 
قنوات دفع آمنة لتدفق المساعدات 
وحــمــايــة الإجــــــــراءات الإنــســانــيــة 
مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة وغــيــرهــا 
مــن الإجـــــراءات المتعلقة بتمويل 

مكافحة الإرهاب.
وتـــــعـــــد مــــؤســــســــتــــنــــا، وهــــي 
مــجــلــس الـــلاجـــئـــين الـــنـــرويـــجـــي، 
واحدة من المؤسسات التي تحاول 
البيئة  المــســاعــدة فــي هــذه  تقديم 
الـــجـــديـــدة المــلــيــئــة بــالــتــحــديــات. 
ـــــم نـــتـــمـــكـــن مـــــن إدخــــــــــال أمـــــــوال  ل
الـــبـــلاد بطريقة  إلــــى  المـــســـاعـــدات 
آمنة من أجل شراء موارد عاجلة 
للأسر المشردة والمعرضة لخطر 
الجوع خلال الشتاء الحالي. وقد 
أسفرت الأزمة المصرفية عن إغلاق 

الــعــديــد مــن المــصــارف الأفغانية، 
فــي حــين تعمل بــعــض المــصــارف 
بشكل محدود مقيد؛ وقد جعلنا 
ذلك نواجه صعوبة في دفع المال 
لــلــعــامــلــين لــديــنــا والمــــورديــــن في 
أفــغــانــســتــان، مــمــا اضــطــرنــا إلــى 
شــــراء خــيــام وأغــطــيــة وغــــذاء من 
بــاكــســتــان الـــدولـــة المـــجـــاورة لها. 
فلنتصور كيف يــواجــه أصحاب 
الـــعـــمـــل فــــي أنــــحــــاء أفــغــانــســتــان 
مــثــل هــــذه المــعــضــلــة بــشــكــل أكــبــر 

ومتفاقم.
إلــى مشكلة السيولة  إضافة 
الطارئة، أدى تجميد أموال التبرع 
إلى عرقلة تقديم الخدمات العامة، 
حيث كان يتم تمويل ٧٥ في المائة 

من النفقات الحكومية في البلاد 
القليلة الماضية  الــســنــوات  خــلال 
من المساعدات الأجنبية؛ وقد تم 
قطع تلك المساعدات بشكل كبير 
بــســبــب ارتـــبـــاك المــجــتــمــع الــدولــي 
فيما يتعلق بطريقة التعامل مع 
حكومة تتولاها «حركة طالبان» 

وزراء  وتــــــــشــــــــمــــــــل 
مدرجين على قائمة 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة. 
هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة إلــــى 
آلـــيـــات بشكل  وضــــع 
ســريــع مــن أجـــل دفــع 
مـــســـتـــحـــقـــات مـــئـــات 
الآلاف مــن الموظفين 
في المجالس المحلية 
والــقــطــاع الــحــكــومــي 
مــــــن خــــــــلال تـــمـــريـــر 
أموال البنك الدولي 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــدة عـــــبـــــر 

الهيئات التابعة للأمم المتحدة؛ 
وكــــان هــــذا مـــا أثـــرتـــه فـــي خــطــاب 
مــوجــه إلـــى كـــل مـــن الأمــــين الــعــام 

لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ورئــــيــــس الــبــنــك 
الدولي أطالب فيه باتخاذ إجراء 
طارئ فوري، مشيرة إلى ضرورة 
دفـــــع مــســتــحــقــات الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــقــطــاع الــحــكــومــي مــبــاشــرة من 
الـــصـــنـــاديـــق الاســتــئــمــانــيــة الــتــي 
تـــديـــرهـــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة. ونــظــراً 

لـــــــــــوجـــــــــــود مـــــــــــــــوارد 
بالفعل داخـــل البنك 
الـــــــــدولـــــــــي، ووجـــــــــود 
قـــنـــوات مـــوثـــوق بها 
للأمم المتحدة داخل 
الــبــلاد، يمكن إجــراء 
تــــــلــــــك الأنــــــــــــــــــواع مـــن 
التحويلات سريعاً. 
نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
طريقة تفكير خــارج 
الــــــصــــــنــــــدوق حـــتـــى 
تـــتـــمـــكـــن المـــــصـــــارف 
الــــعــــودة للعمل  مـــن 
وفــتــح أبــوابــهــا مـــرة أخـــــرى، إلــى 
جانب استئناف تقديم الخدمات 

الاجتماعية.

لــــقــــد عــــلــــق الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
٦٠٠ مــلــيــون دولار فــي صناديق 
تمثل العمود الفقري للمنظومة 
الصحية بالبلاد. إذا لم يتقاض 
الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــون أجـــورهـــم، 
ســوف تُضطر المستشفيات إلى 
أبــوابــهــا. ويعد التحالف،  إغــلاق 

الذي تم تشكيله مؤخراً من جانب 
مـــجـــمـــوعـــات مـــســـاعـــدة رئــيــســيــة 
لمــعــالــجــة أزمـــــة الـــصـــحـــة، خــطــوة 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح. وقــــد تم 
تــوقــيــع اتـــفـــاق خـــاص مـــن جــانــب 
أربع هيئات لوضع آليات تسمح 
بتمويل المستشفيات والعيادات 
فـــي أفــغــانــســتــان بــشــكــل مــبــاشــر، 
لكن ذلــك لن يكفي، حيث لا تزال 
مـــجـــمـــوعـــات المـــســـاعـــدة أبـــعـــد مــا 
يكون عن النجاح في سد الثغرات 
الهائلة التي تزال موجودة داخل 

المنظومة الصحية.
نــــحــــن بــــحــــاجــــة أيـــــضـــــاً إلــــى 
المــتــبــرعــين  أدوات مـــالـــيـــة تــمــكــن 
مــن تــقــديــم مــبــالــغ مــالــيــة ضخمة 

من أمــوال الإغاثة لمساعدتنا في 
التعامل مع الوضع المعقد الناتج 
عــن الــعــقــوبــات والــقــيــود الــدولــيــة 
التي تجعل مــن الصعب وصــول 
مساعداتنا إلى الفئات المحتاجة. 
وحـــــتـــــى قــــبــــل حـــــــــدوث الـــتـــحـــول 
الـــســـيـــاســـي الـــكـــبـــيـــر الأخــــيــــر فــي 

أفغانستان، كانت البلاد تواجه 
أزمـــــــة إنـــســـانـــيـــة شـــــديـــــدة، حــيــث 
كــان أكثر مــن ١٨ مليون شخص 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية؛ 
وبــلــغ عــدد الــنــازحــين فــي الــداخــل 
مـــلـــيـــون، وارتـــــفـــــع مــســتــوى   ٣٫٥
الــجــوع بسبب قلة الأمــطــار، ولم 
يكن ثلث السكان يعرفون مصدر 

وجبتهم الغذائية القادمة.
اقــــــتــــــرحــــــت بـــــعـــــض الـــــــــدول 
والأفـــراد ضـــرورة الــتــزام «حركة 
طالبان» تحقيق شروط محددة 
مـــقـــابـــل الــــحــــصــــول عـــلـــى المــــــال، 
وبصفتنا منظمة إنــســانــيــة، لا 
نؤيد وضع شروط للمساعدات. 
نحن لسنا هنا مــن أجــل تقديم 
النصح فيما يتعلق بالمشكلات 
الـــســـيـــاســـيـــة، أو إيــــجــــاد حــلــول 
ســيــاســيــة لـــلأزمـــة الــحــالــيــة، بل 
يــدرك المجتمع الدولي  نريد أن 
الـــوضـــع الـــحـــرج هـــنـــا، فـــالأزمـــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة ســــــــــوف تــــزيــــد 
الــحــاجــة إلـــى تــقــديــم مــســاعــدات 
إنــــســــانــــيــــة. لـــقـــد أخـــــبـــــرت قـــــادة 
«حركة طالبان»، الذين التقيتهم 
فــــي كــــابــــل، أن نـــجـــاح الــجــهــود 
الإنــســانــيــة يــعــتــمــد عــلــى تمتع 
الــــزمــــلاء مـــن الــــرجــــال والــنــســاء 
بحقوق متساوية، كما أوضحت 
ضرورة وأهمية التحاق الفتيات 
والصبية بالمدارس. وقد تلقينا 
تطمينات شفهية فيما يتعلق 
بتلك المــســائــل فــي أكــثــر مناطق 

البلاد، وسوف نواصل الضغط 
على «طالبان» للالتزام بالمبادئ 
الإنسانية، وسوف نحرص على 
الوصول إلى الأشخاص الأكثر 

احتياجاً.
لـــــن يـــعـــتـــمـــد نـــجـــاحـــنـــا فــي 
سباقنا مع الزمن لتحقيق تقدم 
قــبــل حــلــول فــصــل الــشــتــاء على 
اســـتـــعـــداد «طــــالــــبــــان» لــتــرجــمــة 
أفــعــال فحسب، بل  إلــى  أقوالهم 
على المجتمع الدولي أيضاً. لقد 
الــدولارات  تم إنفاق تريليونات 
خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين على 
الــــحــــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــتــي 
انتهت بشكل كبير عند مغادرة 
الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــخــلــفــة 
وراءها نحو ٤٠ مليون شخص 
ليدافعوا عن أنفسهم. في الوقت 
الذي تفاجأ فيه الكثيرون بهذا 
التحول السريع في السلطة، لا 
يمكن للمجتمع الدولي الوقوف 
ســـاكـــنـــاً  يــــــحــــــرك  أن  دون  مـــــــن 
ومشاهدة البلاد تسقط وتنهار. 
عــلــيــنــا تــــفــــادي حــــــدوث انــهــيــار 
اقتصادي كامل في أفغانستان 
مـــن دون الــنــظــر إلـــى مـــن يحكم 
الـــــبـــــلاد، وإلا ســـيـــدفـــع مـــلايـــين 
الأطــــــفــــــال والـــــنـــــســـــاء والـــــرجـــــال 

الأفغان ثمناً باهظاً.
* الأمين العام لمجلس اللاجئين 
النرويجي ولديه خبرة ٣٠ عاماً في 
العمل الإنساني
* خدمة «نيويورك تايمز»

سليمان جودة

يان إيغلاند*

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٦١ - Thursday ١٢الخميس ٢٠٢١/١٠/١٤ ASHARQ AL-AWSAT

الراية السياسية التي سيكون على أديب نوبل أن يحملها! هل نلغي حساباتنا على «فيسبوك»؟

أفغانستان تواجه خطر انهيار اقتصادي شامل

ممدوح المهيني

 لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف من دون أن يحرك ساكناً ومشاهدة أفغانستان تسقط 
وتنهار... علينا تفادي حدوث انهيار اقتصادي كامل في البلاد من دون النظر

 إلى من يحكم وإلا سيدفع ملايين الأطفال والنساء والرجال ثمناً باهظاً
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ما بين أذربيجان وإسرائيل يقلق إيران!
أجــــــرت إيــــــــران مــــؤخــــراً تـــدريـــبـــات 
عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق عــلــى طــول 
حــــدود أذربـــيـــجـــان بــعــد أســابــيــع فقط 
من إجــراء تركيا وباكستان تدريبات 
عسكرية مــع بــاكــو. جـــرت الــتــدريــبــات 
وســـــــط مــــــزاعــــــم إيـــــرانـــــيـــــة بـــــــأن قــــــوات 
إســرائــيــلــيــة مــنــتــشــرة عــلــى الأراضـــــي 

الأذربيجانية.
هـــــنـــــاك مــــشــــكــــلــــتــــان رئـــيـــســـيـــتـــان 
بالنسبة لإيران الآن؛ إسرائيل واحتمال 
قيام أذربيجان بعزل إيران عن المنطقة. 
وتـــهـــدد إيـــــران أذربـــيـــجـــان لــعــلاقــاتــهــا 
الوثيقة مــع إســرائــيــل وتــطــالــب بقطع 
هذه العلاقات. لكن ماذا فعل الرئيس 
الأذربيجاني كرد فعل؟ نشر صورة له 
بالقرب من طائرة إسرائيلية من دون 
طيار. إيران قلقة من علاقات أذربيجان 
الوثيقة مــع كــل مــن إسرائيل وتركيا. 
تشتري إسرائيل النفط الأذربيجاني، 
وتــــــشــــــتــــــري أذربــــــــيــــــــجــــــــان الأســــلــــحــــة 
الإسرائيلية، بما في ذلك تكنولوجيا 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار. وقــــد أدت 
حـــرب نــاغــورنــو قـــره بـــاخ الــثــانــيــة إلــى 
الــقــوة  تــحــول نــوعــي فــي ديناميكيات 
الإقليمية التي لا تشعر إيران تجاهها 
بــالــرضــا. كــانــت أرمــيــنــيــا دولـــة مفيدة 
حــــيــــث ســــمــــحــــت لإيــــــــــــران بــــالــــتــــجــــارة 
والــــــوصــــــول إلــــــى الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي، 
لـــكـــن أذربــــيــــجــــان تــــحــــاول الآن إغــــلاق 
البوابة. وسط التوترات المتزايدة بين 
إيـــران وأذربــيــجــان، ذكــرت عــدة مواقع 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي  مــوالــيــة لـــ
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عــلــن عــنــه حديثاً 

ُ
أن فــصــيــل مــقــاومــة أ

ظــهــر فـــي جــمــهــوريــة جـــنـــوب الــقــوقــاز 
«الــحــســيــنــيــون». يــحــمــل الحسينيون 
المــمــيــزة للميليشيات  الــســمــات  جميع 
الأخرى التي أنشأتها إيران، والمعروفة 
بــاســم «مــحــور المـــقـــاومـــة»... مــثــل هــذه 

الــــتــــطــــورات تــمــيــل إلـــــى تـــوتـــيـــر الأمــــن 
الداخلي وعدم الاستقرار السياسي في 
الدولة الغنية بالموارد، بالنظر إلى أنه 
رغم كونها دولــة ذات أغلبية شيعية، 
فإنها لا تزال علمانية إلى حد كبير بعد 
سنوات من الحكم السوفياتي. ثم إن 
الحكومة الحالية حليف وثيق ومهم 
لإسرائيل وأمة شقيقة لتركيا. رغم أن 
طهران سعت في السابق إلى تصدير 
ثورتها إلى أذربيجان، فإنها لم تحقق 

نجاحاً كبيراً.
مـــن مــنــظــور عــمــلــي، تــنــظــر إيــــران 
إلــى القومية الأذريــة على أنها تهديد 
لــشــؤونــهــا الـــداخـــلـــيـــة بــســبــب الأقــلــيــة 
الــعــرقــيــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة الــكــبــيــرة في 
مقاطعة أذربيجان الشمالية الإيرانية. 
مع حفاظها على العلاقات مع باكو، 
كـــان يُــنــظــر إلـــى إيــــران عــلــى أنــهــا أكثر 
دعــــمــــاً لــــعــــدو أذربـــــيـــــجـــــان، أرمـــيـــنـــيـــا. 
الــخــاســر الأكبر  إيـــران  وبالفعل كــانــت 
مــــن حـــيـــث اتــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الـــــذي تــوســطــت فــيــه تــركــيــا وروســـيـــا 
بــين أرمينيا وأذربــيــجــان بشأن حرب 
نــاغــورنــو قــره بــاخ الــعــام المــاضــي، مع 
ترجيح ميزان القوى لصالح الأخيرة. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــقــلــق الأكــبــر هــو قــرب 
إســـرائـــيـــل المـــتـــزايـــد مـــن حـــــدود إيــــران 
عبر علاقاتها العسكرية والسياسية 
مـــع أذربـــيـــجـــان، والـــتـــي كـــانـــت إيـــــران، 
في وقــت سابق من الأسبوع الماضي، 
مــصــرة على أنــهــا لــن تتسامح مــع أي 
فـــي المنطقة  تــغــيــيــرات جــيــوســيــاســيــة 
وحــذرت منها. الصراع العسكري بين 
إيــران وأذربــيــجــان من شأنه أن يؤدي 
إلــــى حــريــق إقــلــيــمــي. بــالــنــظــر إلــــى أن 
تركيا قد أبرمت للتو اتفاقاً أمنياً مع 
بــاكــو مــن خــلال التوقيع على «إعــلان 
شوشا» في يونيو (حزيران) الماضي، 
لـــذلـــك مــــن المــــؤكــــد أن تـــركـــيـــا ســتــدعــم 

أذربــــيــــجــــان. كــمــا ســتــزيــد بــاكــســتــان، 
حليفة تركيا وأذربيجان، من الضغط 
العسكري على الحدود الشرقية لإيران. 
ولـــيـــس مـــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة أن تــجــدد 
التوترات الإقليمية وخطر اندلاع حرب 
أذربيجانية - إيرانية جاء بعد أن ورث 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
راسخاً  إقليمياً  نظاماً جيوسياسياً 
معارضاً لإيران. جزء من هذا التكوين 
هو مجموعة عسكرية وأمنية موالية 
للغرب تتكون مــن تركيا وأذربــيــجــان 

وباكستان.
فــفــي ٢٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
وقــعــت تركيا وأذربــيــجــان وباكستان 
«إعلان باكو»، وهو شراكة استراتيجية 
خلقت شكلاً جديداً للتعاون السياسي 

والعسكري بــين الـــدول الــثــلاث. وجــدد 
إعـــــلان بـــاكـــو دعـــمـــه لـــعـــودة الأراضـــــي 
المــحــتــلــة إلــــى أذربـــيـــجـــان، وأعـــــرب عن 
تــضــامــنــه مــع مــوقــف بــاكــســتــان بشأن 
مــنــطــقــتــي جـــامـــو وكــشــمــيــر المـــتـــنـــازع 
عليهما بــين بــاكــســتــان والــهــنــد... في 
أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت 
تركيا وأذربيجان وباكستان بمناورة 
عــســكــريــة مــشــتــركــة لــــلأخــــوة الــثــلاثــة 
فـــي بـــاكـــو، والـــتـــي اســتــخــدمــهــا الــقــادة 
الــعــســكــريــون الأذربـــيـــجـــانـــيـــون لشكر 
حليفتيهما على دعمهما خلال حرب 

ناغورنو قره باخ عام ٢٠٢٠.
إلــى إسرائيل، التي لديها  ونأتي 
شراكة أمنية مع أذربيجان منذ أوائل 
القرن الحادي والعشرين، تنتمي إلى 

هذه المجموعة الجيوسياسية أيضاً. 
فـــي ٢ أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، خــلال 
الــعــلاقــات بـــين تركيا  بـــدء دفء  فــتــرة 
وإسرائيل، افتتحت أذربيجان مكتباً 
لـــلـــتـــرويـــج لـــلـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة، فــي 
إســرائــيــل، وذلــك تمهيداً لفتح سفارة 
رســـمـــيـــة. وكـــانـــت إســـرائـــيـــل افــتــتــحــت 
ســفــارتــهــا فـــي بـــاكـــو مــنــذ عــــام ١٩٩٣. 
فـــي المــقــابــل المــنــافــس هــنــاك مجموعة 
جيوسياسية أخرى تتكون من روسيا 
وأرمينيا وإيــران. بالإضافة إلى ذلك، 
دعـــمـــت أرمـــيـــنـــيـــا الـــهـــنـــد فــــي نــزاعــهــا 
الإقليمي مع باكستان. لذلك ليس من 
المــســتــغــرب أن يـــــؤدي تــعــيــين رئــيــســي 
إلى تدهور العلاقات بين المجموعتين 

الجيوسياسية.

الـــســـيـــوف  عـــلـــى كــــــل، إن قـــعـــقـــعـــة 
الإيــــرانــــيــــة تــــجــــاه أذربــــيــــجــــان لــيــســت 
جديدة. ففي عام ٢٠٠٧. قال علييف إن 
إيران كانت «مشكلة كبيرة». كما أعلن 
أنه «لا توجد آلية دولية فعالة لمواجهة 
الـــتـــهـــديـــد الــــــذي تــشــكــلــه إيــــــــــران». فــي 
الشهر الماضي، بعد وصف أذربيجان 
إيــران  «الــكــيــان الصهيوني»، أجـــرت  بـــ
أكبر مناوراتها العسكرية منذ ثلاثين 
عاماً على الحدود الأذربيجانية. وقال 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
إيـــــــران «لـــن  ســعــيــد خــطــيــب زاده، إن 
تتسامح مع وجود الكيان الصهيوني 
(إســـــرائـــــيـــــل) بـــالـــقـــرب مــــن حــــدودهــــا، 
وستتخذ الإجراءات الأمنية التي تراها 
ضــروريــة». السفير الأميركي السابق 

لدى أذربيجان ماثيو بريزا علق قائلاً 
إنـــه «فـــي حـــين أن إيـــــران لا تـــحـــاول أن 
تكون معادية، إلا أنها لا تــزال تُظهر 
عـــدم ارتــيــاحــهــا لـــلـــدول الـــثـــلاث بــشــأن 
مناوراتها المشتركة السابقة. رداً على 
ذلك، أجرت تركيا وأذربيجان تدريبات 
الثالثة خــلال شهرين  عسكرية للمرة 
أطــلــقــتــا عليها اســـم مـــنـــاورة «الأخــــوة 
الــصــامــدة» فــي أوائـــل أكتوبر (تشرين 
الــحــالــي فــي ناخشيفان، وهي  الأول) 
جيب أذربيجاني محاصر بين أرمينيا 

وإيران.
هــــــنــــــاك خــــمــــســــة عـــــــوامـــــــل تــــؤثــــر 
عــلــى تـــدهـــور الــعــلاقــات الإيـــرانـــيـــة مع 

أذربيجان.
العامل الأول هو الشراكة الأمنية 

بين أذربيجان وإسرائيل. منذ أكثر من 
عقد من الــزمــان، أرســل رئيس الأركــان 
الإيـــرانـــي الـــلـــواء حــســن فـــيـــروز آبـــادي 
تــهــديــداً مــبــطّــنــاً إلـــى أذربــيــجــان لأنها 
آنــذاك  استقبلت الرئيس الإســرائــيــلــي 
شمعون بيريس في عام ٢٠٠٩. وحذر 
فــــيــــروز آبـــــــادي بــشــكــل قـــــوي الــرئــيــس 
عــلــيــيــف مـــن أنـــه «ســيــواجــه مستقبلاً 
مظلماً لأن يقظة الناس لا يمكن قمعها 
عــن مــنــح الــكــيــان الــصــهــيــونــي الحرية 

للتدخل في شؤون بلاده».
إيــــــــــران  مــــــــن  كــــــــــلاً  فــــــــي حــــــــين أن 
وأذربــيــجــان دولــتــان شيعيتان، إلا أن 
هناك فرقاً مهماً: فقد ورثت أذربيجان 
ثقافة علمانية وحافظت عليها منذ 
سبعة عقود في الاتحاد السوفياتي؛ 

إيــران غير مستعدة لقبول أن الهوية 
الــعــلــمــانــيــة لأذربــــيــــجــــان تـــرتـــكـــز عــلــى 
الــثــقــافــة الــتــركــيــة وتــشــعــر بــالإحــبــاط 
والمــرارة من نفوذ تركيا المتزايد داخل 
حـــــــدود جــــارتــــهــــا. فـــــي غــــضــــون ذلـــــك، 
حـــاولـــت إيـــــــران، لــكــنــهــا فــشــلــت، نشر 

الثورة الشيعية في أذربيجان.
العامل الثاني هو عدم رغبة إيران 
فــي قبول دولــة شيعية علمانية ترى 
أنها تنتمي إلى مجال النفوذ التقليدي 
لـــبـــلاد فـــــــارس. لا تــحــظــى الأصـــولـــيـــة 
الشيعية الإيرانية بأي دعم فعلي فيها. 
وفي الوقت نفسه، فإن ٨ في المائة فقط 
من المواطنين الأذربيجانيين، يؤيدون 
جـــعـــل الـــشـــريـــعـــة قـــانـــونـــاً رســـمـــيـــاً فــي 
بـــلادهـــم. وتــوفــر أذربــيــجــان الحديثة 
والعلمانية الدعم للمعارضة الإيرانية 
من خلال منحهم مساراً بديلاً يسلكه 

بلدهم.
العامل الثالث هــو مــخــاوف إيــران 
من بروز النزعة الانفصالية بين الأقلية 
الأذربيجانية التي تمثل أكثر من ربع 
ســكــانــهــا، خــصــوصــاً أن هــــذه الأقــلــيــة 
دعمت باكو في حرب ناغورنو قره باخ 
عام ٢٠٢٠. وهو موقف يتعارض تماماً 
مع دعم طهران لأرمينيا. ناهيك عن أنه 
على الــحــدود الإيرانية الأذربيجانية، 
لدى إسرائيل مواقع تنصت وتستخدم 
طائرات من دون طيار لجمع معلومات 
استخبارية حــول الــشــؤون العسكرية 
الإيرانية. الأقلية الأذربيجانية في إيران 

مصدر مهم للذكاء البشري الملموس.
الـــــعـــــامـــــل الــــــــرابــــــــع: فــــــي الــــعــــقــــود 
الثلاثة الماضية، تم تطوير الاقتصاد 
الأذربيجاني والبنية التحتية للطاقة 
على نطاق واســع، مما جعلها الدولة 
الـــقـــوقـــاز  فــــي دول جــــنــــوب  المــهــيــمــنــة 
الثلاث، وهو تطور لا يروق لإيران. كما 
أوضحت برقية دبلوماسية أميركية، 

«يجب أن يكون مفهوماً أنه لعدد من 
إيــــــران مهتمة  تـــكـــون  الأســــبــــاب قـــد لا 
بشكل موضوعي بتعزيز أذربيجان. 
لطهران أهداف محددة تتعلق بأمنها 
القومي وسلامة أراضيها، وبالتالي، 
لــــن تــســمــح أبــــــداً بــتــعــزيــز أذربـــيـــجـــان 
المــســتــقــلــة». تــشــعــر إيـــــران بــالــقــلــق من 
أن تــصــبــح أذربــــيــــجــــان قـــنـــاة لــتــنــمــيــة 
الــنــفــوذ الــتــركــي فـــي آســيــا الــوســطــى، 
حيث تتحدث أربع من الــدول الخمس 
باللغة التركية. وتعمل تركمانستان 
وكـــازاخـــســـتـــان بــالــفــعــل عــلــى تــطــويــر 
منافذ لتصدير الطاقة عبر أذربيجان 
وتركيا لتجاوز سيطرة روسيا على 

خطوط الأنابيب الإقليمية.
إلـــــــى أن إعـــــلان  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
شوشا ينص على أنــه «إذا كــان هناك 
من تهديد أو عمل عدواني من دولة أو 
دول ثالثة ضد استقلالها أو سيادتها 
أو ســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة أو حــرمــة أو 
أمـــــن حــــدودهــــا المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً، 
فإن الأطــراف كلها ستجري مشاورات 

مشتركة».
قد لا تــؤدي أي استفزازات أخرى 
تتصورها طــهــران فــي أذربــيــجــان إلى 
صــــراع بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، وهــــذا ما 
تتجنبه إيران منذ ثورتها، لكن ظهور 
إيــران  الحسينيين هــو مؤشر على أن 
لديها خــيــارات لمواجهة أعــدائــهــا عبر 
الحدود في القوقاز من خلال وسائل 
غير تقليدية. ويــزداد التوتر الإيراني 
بــــعــــدمــــا رفــــضــــهــــا الــــشــــعــــب الــــعــــراقــــي 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة، وصـــــارت 
«طــالــبــان» جـــارة لها فــي أفغانستان، 
ثــم إن «حــزب الــلــه» فــي لبنان، ذراعها 
الأقـــــوى يــهــدد بــالــدخــول فـــي مــغــامــرة 
داخــلــيــة قـــد تــكــمــل عــلــى مـــا دمـــــره في 
لبنان، لكنها قد تكون الآلية الوحيدة 

للقضاء عليه.

إسرائيل تخلصت من عرفات ورابين ومن العملية السلمية!
الآن وقــد أصبحت عملية السلام 
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة متعثرة، 
وبـــــــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون يــــواصــــلــــون 
الـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى مــــوظــــفــــي المـــســـجـــد 
الأقصى الفلسطينيين، واستدعاءهم 
للتحقيق، ومنع أي ترميم فلسطيني 
فــي المــديــنــة المــقــدســة، واتــبــاع أساليب 
مـــتـــعـــددة لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تــهــجــيــر 
لـــتـــوطـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي الـــقـــدس 
العربية، فــإن هــذا يعني أن ما سميت 
«عملية السلام» باتت بعيدة جداً، وإنه 
خــلافــاً لبعض المـــحـــاولات الأمــيــركــيــة، 
وأيضاً المصرية والأردنية، فإن عمليات 
التوطين حتى في المناطق الإسلامية 
المــقــدســة مــســتــمــرة، ولـــم تــتــوقــف، رغــم 
المطالبات المتواصلة فلسطينياً وعربياً 
الــدولــيــة... وإنــهــاء  الـــقـــرارات  بتطبيق 

الاحتلال الإسرائيلي!!
وخــلافــاً لادعـــاءات رئيس الـــوزراء 
تالي بنيت، بالحرص 

ْ
الإسرائيلي نف

عــلــى عــــدم انـــهـــيـــار الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لا بـــــل وتــــقــــديــــم دعـــم 
مـــالـــي إســرائــيــلــي لـــهـــا، فــــإن المــقــصــود 
هــنــا هـــو تـــفـــادي حـــل الـــدولـــتـــين الـــذي 
تــتــمــســك بـــه حــتــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
والـــذي تطالب بــه معظم دول العالم، 

وهــذا إن ليس كلها، وعليه فإنه بات 
واضحاً أن الإسرائيليين وبما يعتبر 
يــــســــارهــــم، وبـــالـــطـــبـــع يــمــيــنــهــم، ضــد 
المــنــشــودة...  قيام دولــة الفلسطينيين 
اللهم باستثناء حزب «ميرتس» الذي 
يعتبر يسارياً، والذي يرى البعض أن 
«يــســاريــتــه» مــجــرد تمثيلية مكشوفة 

وإنها غير صحيحة!!
لــكــن ورغــــم «الــتــشــكــيــك» بحقيقة 
موقف حزب «ميرتس» هذا، فإن هناك، 
إنْ إسرائيلياً وإنْ عربياً وأيــضــاً وإنْ 
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، مـــن يــعــتــبــره 
بالفعل حزباً يسارياً، وأن موقفه من 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي ومــــن الــصــراع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســــرائــــيــــلــــي جــــدي، 
وأنــــــه مــــع حــــل الـــدولـــتـــين عـــلـــى حــــدود 
عــام ١٩٦٧ ومــع عاصمتين في المدينة 
المقدسة عاصمة فلسطينية وعاصمة 
إسرائيلية، ثم وأكثر من هذا فإن هناك 
من يشير إلى أنه في حملته الانتخابية 
الأخـــيـــرة قـــد أعــلــن أنــــه يــتــبــنــى عملية 

السلام العربية.
وهــــنــــا فــــــإن المـــــعـــــروف أن مــــا هــو 
الأهم من «ميرتس» هذا هو أن جنرال 
الجيش الإسرائيلي إسحق رابين، الذي 
كان قد حقق انتصاراً عام ١٩٦٧ على 

العرب وعلى الجبهات الثلاث قد تحول 
إلى داعية سلام فعلي، ويبدو أنه قد 
القناعة بعد انتصاره  وصل إلى هذه 
فــــي هـــــذه الــــحــــرب مـــبـــاشـــرة، ويـــذهـــب 
الــبــعــض إلـــى أنـــه قـــد أخـــذ هـــذا الــقــرار 
بينما كان يجلس على «درج» الأماكن 
المــقــدســة وحــيــداً فــي الــقــدس الشريف، 
والمعروف هنا أنه كان قد خاض معركة 
عــمــلــيــة الـــســـلام لاحــقــاً مـــع مــصــر ومــع 
المملكة الأردنية الهاشمية، ويبدو أنه 

قد حاول أيضاً مع سوريا التي بقيت 
ـــضـــيـــة» رغــم 

ْ
تــتــمــســك بــمــواقــفــهــا «الـــرف

اقتراب الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً من 
دمشق... العاصمة السورية.

ولذلك فإن رابين هذا الذي كان قد 
انتقل بقناعاته من الحرب إلى السلام 
قد دفع الثمن غالياً في عام ١٩٩٥ خلال 
مهرجان خطابي «سلْمي» فيما يسمى 
مــيــدان «مــلــوك إســـرائـــيـــل»، وحــيــث إن 

«شاباً» إسرائيلياً متطرفاً مدفوعاً من 
قبل قوى اليمين الإسرائيلي قد أطلق 
النار عليه بينما كان شمعون بيريس 
يقف إلى جانبه وكانت إصابته قاتلة، 
وذلـــك فــي حــين أن هــذا الــقــاتــل واسمه 
إيجال أمير قد اعتبر بطلاً قومياً، وأنه 
 في السجن إلا لفترة محدودة 

َ
لم يبق

وقصيرة.
وهكذا فإن رئيس وزراء إسرائيل 
الــــخــــامــــس والـــــجـــــنـــــرال الإســــرائــــيــــلــــي 

المنتصر فــي حــرب عــام ١٩٦٧ قــد دفع 
الــحــرب إلى  ثمن انتقاله بقناعته مــن 
السلام، وأن الإسرائيليين عندما قتلوه 
فإنهم قد قتلوا العملية السلمية، وهذا 
هو ما يحصل الآن في القدس، وحيث 
إن صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحْـــــرونـــــوت» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد كــشــفــت الـــنـــقـــاب عن 
مــخــطــط يــمــيــنــي حــكــومــي إســرائــيــلــي 
إلــى إدراج مستوطنات الضفة  يهدف 

الغربية على لائحة ما يُسمى «الأولوية 
القومية»، وقد قالت هذه الصحيفة إن 
وزيـــر شـــؤون الأديــــان الإســرائــيــلــي قد 
وقــــع عــلــى مــخــطــطــات جـــديـــدة لإقــامــة 
المزيد من «الكنس اليهودية» في هذه 
المستوطنات وأيضاً والمجالس المحلية 

الإسرائيلية.
وهنا أيضاً وخلافاً لكل ما يعوّل 
عليه بعض الفلسطينيين، فإن مقرباً 
مــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

تالي بنيت، قد قال بعد لقاءٍ مع هذا 
ْ
نف

الآنف الذكر: «إنه لا عملية سلام جارية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإن 
هذا لن يحصل إطلاقاً»، مما يعني أنه 
لا قيمة لأي لقاءات بين كبار المسؤولين 
الإسرائيليين والرئيس محمود عباس 
(أبـــو مـــازن) ومــن بينهم وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي بني غانتس، وأنه لا قيمة 
أيضاً لا لحزب «ميريتس» ولا لدعمه 

لحل الدولتين، وإنــه فعلياً وعملياً لا 
ثقة وعلى الإطـــلاق بــين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وأذكـــــــــر هـــنـــا وقــــــد كـــنـــت «شـــاهـــد 
عــيــان»، كما يُــقــال، إنــه قــد جــرى حــوار 
بــين أبــو مـــازن، أطــال الله عــمــره، وبين 
أبـــو إيـــاد (صـــلاح خــلــف)، رحــمــه الــلــه، 
حول عملية السلام، وكــان رأي الأول، 
أنــه ضــد «الكفاح  أي محمود عــبــاس، 
المــســلــح»، وبالطبع وهـــذا لأنــه المكلف 
متابعة العملية السلمية، بينما كان 
رأي الـــثـــانـــي أنــــه مـــع الـــكـــفـــاح المــســلــح 
وإلــى أن يكون هناك ســلام فعلي بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويــبــقــى هــنــا أنـــه كــمــا أن رابـــين قد 
دفع ثمن قناعته بعملية السلام غالياً، 
فــإن ياسر عرفات (أبــو عمار) قد دفع 
حياته هو أيضاً ثمناً لهذه العملية، 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة هـــنـــا إلـــــى أنـــنـــي قــد 
اتــصــلــت بـــه قــبــل انــتــقــالــه مـــن رام الــلــه 
إلى باريس للعلاج بيوم واحد، وكان 
جــــوابــــه عـــنـــدمـــا ســـألـــتـــه عــــن صــحــتــه: 
ــــــــدْروا عــــلــــيّ... يـــا حــبــيــبــي»...  «لـــقـــد قِ
وكان يقصد الإسرائيليين وحقيقة أن 
إسرائيل الرافضة للعملية السلمية قد 
تخلصت من الرئيس الفلسطيني، كما 

تخلصت من إسحق رابين، ولذلك فإنه 
لا سلام إطلاقاً على المدى المنظور، وأن 
من يفعل في القدس (العربية) كل هذا 
الذي يفعله لا يريد سلاماً وإنما يريد 
«استسلاماً» فلسطينياً، وإنه لا دولة 
فلسطينية إطلاقاً في الفترة الراهنة... 
بل «سلطة» تسمى: «وطنية» من أجل 

إراحة ضمائر بعض الفلسطينيين!!
ولــذلــك فــإن المــؤكــد فــي النهاية أن 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مـــازن) 
يعرف هذا كله أكثر كثيراً من غيره، إنْ 
فلسطينياً وإنْ عربياً، لكنه ومع ذلك 
القريبة،  يراهن على بعض المتغيرات 
وحيث إن كل ما يهمه هو أن الشعب 
يــبــقــى يتمسك  الــفــلــســطــيــنــي يــجــب أن 
بوطنه، وأن مسيرته النضالية يجب 
أن تبقى متواصلة، وإن هؤلاء المحتلين 
مثلهم مثل «الصليبيين» في تلك الفترة 
 إنه لا بد 

ْ
التي باتت منسية وبعيدة، وإذ

من أن يأتي ذلك اليوم الذي سيرحلون 
فيه من وطن الفلسطينيين... ويعودون 
إلى بلدانهم، وهذا ليس مجرد أحلام 
وأمنيات وهمية وإنما حقائق يعرفها 
المـــــؤرخـــــون وتـــعـــرفـــهـــا كـــتـــب الـــتـــاريـــخ 
ويعرفها كبار المسؤولين الإسرائيليين 

أكثر كثيراً من غيرهم!!

هناك من يشير إلى أن حزب «ميرتس» اليساري في حملته 
الانتخابية الأخيرة قد أعلن أنه يتبنى عملية السلام العربية

تركيا تدخل على الخط عبر التوقيع على «إعلان شوشا»... 
وظهور «الحسينيين» يؤكد استعداد إيران للمواجهة في القوقاز

هدى الحسيني  

صالح القلاب
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الحرب الأخرى التي خسرتها أميركا
القرن الحالي هو قرن الصراع الأميركي 
– الصيني على الــريــادة ومَــن سيكون في 
الــعــالــم. فالصين  الــقــوة العظمى فــي  مركز 
تــزحــف تــدريــجــيــاً لــكــي تــزيــح أمــيــركــا من 
موقع الصدارة لكي تحل محلها كأكبر قوة 
اقتصادية، كما أنها باتت تنافس عسكرياً 
وتمد أذرع نفوذها حول العالم، وتتغلغل 
اقـــتـــصـــاديـــاً حـــتـــى فــــي قـــــلاع الــرأســمــالــيــة 
المــحــمــوم، يبدو  الغربية. فــي هــذا السباق 
أن أميركا خسرت معركة مهمة قد تحسم 
حــرب الــريــادة لمصلحة الــصــين خــلال عقد 
أو عقدين من الزمن، إلا إذا حدث ما يقلب 

الموازين ويعدل المسار لمصلحة أميركا.
مـــســـؤول أمــيــركــي ســابــق فــجّــر قنبلة 
مــدويــة بــاعــتــرافــات خــطــيــرة، قـــال فيها إن 
الــولايــات المتحدة خــســرت معركة التفوق 
الــتــكــنــولــوجــي، وإنـــهـــا بــاتــت متخلفة عن 
الصين بنحو ١٥ أو ٢٠ عاماً في مجال أهم 
تطور تكنولوجي وهو الذكاء الاصطناعي. 
واعــتــبــر نــيــكــولاس تــشــايــلان، الــــذي شغل 
منصب أكبر مسؤول برمجيات في وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في مقابلة 
مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، 
نُشرت هذا الأسبوع، أن السباق بين الصين 
والولايات المتحدة «انتهى بالفعل»، قائلاً 
إن الــــصــــين فــــي طـــريـــقـــهـــا لــلــهــيــمــنــة عــلــى 
مستقبل العالم بسبب التقدم التكنولوجي 
الـــــذي تــحــقــقــه، وإنـــهـــا ستتحكم  الـــســـريـــع 
فــي كــل شـــيء مــن الــخــطــاب الإعـــلامـــي إلــى 

السياسة الدولية.
تــشــايــلان عمل لمــدة ثــلاث ســنــوات في 
مشروع البنتاغون الذي يهدف إلى تعزيز 
الأمــــــن فــــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي. 
وعُــين كأكبر مــســؤول عــن البرمجيات في 
الــجــو، ومــســتــشــاراً للبنتاغون، إلا  ســـلاح 
أنه استقال في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى بـــــــطء وتـــــيـــــرة الـــتـــحـــول 
التكنولوجي في الجيش الأميركي، قائلاً 
إن الفشل فــي الـــرد على تــفــوق الــصــين في 
مــعــركــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــعــرض أمــن 

الولايات المتحدة للخطر.
تــشــايــلان لــيــس وحـــده الـــذي حـــذّر من 
الــقــادم، إذ تــحــدث أيضاً  التفوق الصيني 
إريـــك شــمــيــدت، المــديــر الــتــنــفــيــذي السابق 
لـــشـــركـــة «غـــــوغـــــل»، عــــن أن الـــصـــين تــضــخ 
اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فــــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، مــتــوقــعــاً أن المــنــافــســة في 
هــذا المجال ستزداد ضــراوة. كذلك نُشرت 
تقارير تفيد بــأن تــقــديــرات الاستخبارات 
الغربية تحذر من أن الأمور لو سارت على 
الوتيرة الراهنة فإن الصين سوف تهيمن 
في غضون عقد من الزمن على العديد من 
الــذكــاء  التقنيات الناشئة وفــي مقدمتها 
الاصطناعي وعلم الوراثة ومجال الأحياء 

الاصطناعية.
هــذا لا يعني أن أميركا تنفق أقــل من 
الـــصـــين فـــي مـــجـــال الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
فـــالـــواقـــع أنـــهـــا تــنــفــق أكـــثـــر، لــكــن المــشــكــلــة 
تكمن، كما قــال تشايلان، فــي بــطء وتيرة 

الابـــتـــكـــار فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي هــذه 
المـــجـــالات الــحــيــويــة، وهـــو أمـــر مــــرده عــدة 
عوامل، منها إحجام الشركات الأميركية 
الكبرى عن العمل مع الحكومة في مجال 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وكـــثـــرة المــنــاقــشــات 
الأخـــــــلاقـــــــيـــــــة حــــــــــول بـــــعـــــض الــــــتــــــطــــــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، إضــــافــــة إلـــــى أن الإنـــفـــاق 
يذهب أحياناً في غير وجهته الصحيحة. 
أما الحكومة الصينية فإنها تلزم الشركات 
غير التابعة للحكومة بالعمل معها في 
تــطــويــر المــجــالات التكنولوجية الحيوية 
وفـــي مــجــال أبــحــاث الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وتستطيع ضــخ اســتــثــمــارات ضخمة في 
هذه المجالات من دون أن تبطئها المناقشات 

السياسية أو الأسئلة الأخلاقية.
ووفقاً لمجلة «هارفارد بيزنس ريفيو»، 
فـــإن أمــيــركــا لــديــهــا أكــثــر مـــن ألــفــي شــركــة 
متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، 
مقابل ١١٨٩ شركة صينية عاملة في هذا 
المجال. ورغم التفوق الأميركي العددي فإن 
الــكــثــيــرة تبطئ عمليات البحوث  الــقــيــود 
الــتــطــورات والاكتشافات  والمــصــادقــة على 
الـــــجـــــديـــــدة. فـــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن الـــشـــركـــات 
الــصــيــنــيــة تــســتــفــيــد مـــن الـــدعـــم الــحــكــومــي 
وقلة القيود المفروضة عليها، والنتيجة 
هي أن الصين تنشر بحوثاً وتسجل براءات 
اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي أكثر 

من أي دولة أخرى.
هل تستسلم أميركا للهزيمة في حرب 
التفوق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي 

التي ستحسم الريادة في العالم؟
لــيــس هــنــاك مــن عــاقــل يمكن أن يفكر 
أن أميركا ستتخلى عن مكانتها الدولية 
للصين بــهــذه الــســهــولــة. فــالــواقــع أن هــذه 
المعركة لا تزال في بداياتها وسوف تحتدم 
خلال السنوات المقبلة. في يونيو (حزيران) 
الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن 
المــتــحــدة «فــي منافسة للفوز  الــولايــات  أن 
الــحــادي والعشرين، وقــد انطلقت  بالقرن 
رصــاصــة الــبــدايــة». كــانــت تلك إشـــارة إلى 
موافقة الكونغرس على رصــد ٢٥٠ مليار 
دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في 
الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي ومـــــجـــــالات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــرتــبــطــة بــهــا. كــذلــك قـــرر الــبــنــتــاغــون رفــع 
مـــيـــزانـــيـــتـــه المـــخـــصـــصـــة لأبــــحــــاث الــــذكــــاء 
الاصطناعي بضخ مليار ونصف المليار 

لـــدعـــم ٦٠٠ مــشــروع  دولار بــشــكــل عـــاجـــل 
يجري العمل عليها في الوقت الراهن.

أكــثــر الــنــاس عــنــدمــا يـــرد ذكـــر الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي يـــفـــكـــرون فــــي الــــروبــــوتــــات 
بصورتها التقليدية التي يرونها في أفلام 
الخيال العلمي. الحقيقة أن تقنية الذكاء 
الاصطناعي أوسع من ذلك بكثير، وباتت 
تــدخــل فــي الكثير مــن مــجــالات وتفاصيل 
الحياة، من البحث في شبكة الإنترنت، إلى 
عمليات التسوق الإلكتروني، إلى صناعة 
السيارات والمجالات الطبية وبشكل أوسع 
في الصناعات العسكرية. كما أنها تدخل 
في التطبيقات المالية، والأمن القومي ومدن 

المستقبل الذكية.
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، كما يعرفه أهل 
الاخــتــصــاص، أداة واســعــة الــنــطــاق تمكن 
الــنــاس مــن إعـــادة التفكير فــي كيفية دمج 
البيانات، واستخدام  المعلومات، وتحليل 
الأفـــكـــار الــنــاتــجــة لــتــحــســين عــمــلــيــة صنع 
الـــقـــرار. ويــشــيــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلــى 
الآلات التي تستخدم العمليات الحسابية 
(الــخــوارزمــيــات) والبيانات للتوصل إلى 
الــنــتــائــج فـــي وقـــت وجــيــز لــلــغــايــة. فكمية 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــجــمــع وتــــتــــراكــــم الـــيـــوم 
بــاتــت تــفــوق في  بــواســطــة البشر والآلات، 
كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان قــــــدرة الإنــــســــان عــلــى 
استيعابها وفرزها لاتخاذ قرارات معقدة 
الــلازمــة. هنا تأتي  بــنــاء عليها بالسرعة 
أهــمــيــة تــقــنــيــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لأنــهــا 
تتيح فرز هذه المعلومات والبيانات بسرعة 
الــقــرارات  فائقة وبفاعلية وكــفــاءة لاتخاذ 

المعقدة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــخــــبــــراء فـــــــإن الـــــذكـــــاء 
الاصطناعي هو الأساس «لمحاكاة عمليات 
الــذكــاء البشري من خــلال إنشاء وتطبيق 
خـــوارزمـــيـــات مــدمــجــة فـــي بــيــئــة حــوســبــة 
ديناميكية». بعبارة أخرى، يحاول الذكاء 
الاصطناعي جعل أجهزة الكومبيوتر تفكر 
وتــتــصــرف مــثــل الــبــشــر. ولــيــس صعباً أن 
نتخيل أهمية الفرص والآفاق التي تفتحها 
هذه التقنية، وفي الوقت ذاته نستطيع أن 
نـــدرك خــطــورتــهــا إذا أســـيء استخدامها. 
فمثلما تستخدم هذه التقنيات في جوانب 
مثل الطب والصناعات والخدمات لتسهيل 
حياة الناس وتحسينها، فإنها تستخدم 
أيــضــاً فــي تــطــويــر قــــدرات عــســكــريــة ذاتــيــة 
التشغيل وبكفاءة عالية للغاية. وفوق ذلك 
فإنها تدخل في كثير من مناحي حياتنا 

وخصوصياتنا.
المــعــركــة الـــدائـــرة حـــول هـــذه التقنيات 
ســــتــــحــــدد الــــكــــثــــيــــر بـــالـــنـــســـبـــة لمــســتــقــبــل 
البشرية، ولذلك تنفق الشركات العملاقة 
والدول المقتدرة أموالاً طائلة في الأبحاث 
والاخــــتــــراعــــات المــتــصــلــة بـــهـــا. وبــالــنــســبــة 
لأمــيــركــا والـــصـــين فــإنــهــا ســتــحــدد الــدولــة 
الــريــادة والــزعــامــة الدولية  الــتــي ستحقق 
فيما تبقى من هذا القرن، وحتى الآن يبدو 
قــفــزات كبيرة تضعها في  أن بكين تحقق 

مقدمة السباق.

كـــــأن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أمـــــــام مــســلــســل 
مــتــلــفــز، مــــع تـــتـــالـــي تـــقـــديـــم الــــدعــــاوى 
إلــى كف يد القاضي  المفبركة الهادفة 
طـــــارق الــبــيــطــار، المــحــقــق الــعــدلــي في 
جــريــمــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت، الـــذي 
يــواجــه تــدخــلات حكومية وسياسية 
«قبعه»،  الله» بـ وتهديدات من «حــزب 
وهو القاضي المكلف رسمياً التحقيق 
فـــي واحــــــدة مـــن كـــبـــرى الـــجـــرائـــم ضد 

الإنسانية.
دأب النواب المدعى عليهم بجناية 
«القصد الاحتمالي» بالقتل وجنحة 
الإهـــمـــال، عــلــى تــقــديــم دعــــاوى «الــــرد» 
و«المخاصمة» و«كــف اليد» و«النقل» 
و«الارتــيــاب المــشــروع»! الــهــدف بالحد 
الأدنى تعطيل التحقيق العدلي ووقف 
مفاعيله وتعليق جلسات الاستجواب، 
وفــي الحد الأعلى سحب الملف ونقله 
إلـــــى قـــــــاضٍ آخـــــــر، يـــأمـــلـــون أن يــكــون 
«طيعاً» فينظّف ملفاتهم، التي وفّرت 
مــعــطــيــات عـــن شــبــهــة كــامــلــة، فـــادّعـــى 
الــبــيــطــار بــالــجــنــايــة عــلــى مـــروحـــة من 
أركـــان المنظومة السياسية المتحكمة 

ومعها ذراعها الأمنية والعسكرية!
فـــي الــــرابــــع مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
أســقــطــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف دعـــوى 
«رد» تقدم بها النائب نهاد المشنوق 
الــذي كان يشغل مركز وزيــر الداخلية 

بــين فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٤ وآخـــر عام 
الــفــتــرة تــم تفريغ  ٢٠١٨، وخـــلال هـــذه 
وتخزين حمولة الباخرة «روســوس» 
وهــــــي شـــحـــنـــة «نـــــتـــــرات الأمــــونــــيــــوم» 

الشهيرة!
وفـــــــي الـــــتـــــاريـــــخ نـــفـــســـه أســـقـــطـــت 
إيــاهــا دعـــوى «الــــرد» المقدمة  المحكمة 
من النائبين علي حسن خليل وغازي 
لــلــمــالــيــة  زعـــيـــتـــر، وكـــــان الأول وزيــــــراً 
والثاني وزيـــراً للأشغال فترة إدخــال 
شحنة الموت إلى العنبر «رقم ١٢» في 
مــرفــأ بــيــروت. ولــفــت الانــتــبــاه اجتهاد 
المــحــكــمــة الــتــي غــرّمــت المــدعــين عندما 

أكدت أنهم يستهدفون إعاقة العدالة.
الــحــادي عشر منه، أسقطت  وفــي 
» آخــر تقدم  محكمة التمييز طلب «ردٍّ
به أيضاً خليل وزعيتر، ليتقدما فوراً 
ــل، فـــي وقــــت كــان  » مــعــجَّ بـــدعـــوى «ردٍّ
المــشــنــوق قـــد تـــقـــدم بـــدعـــوى «ارتـــيـــاب 
مشروع»، أسوةً بادّعاء الوزير السابق 
يوسف فنيانوس، الذي أصدر البيطار 
بحقه مذكرة توقيف غيابية لامتناعه 
عــن الامــتــثــال أمــامــه، أتبعها الــثــلاثــاء 
بمذكرة مشابهة بحق الوزير السابق 
الخليل، ليتكشف وضع سوريالي غير 
مــســبــوق: عــالــم المتسلطين المطمئنين 
إلى القدرة على الإفــلات من الحساب، 
يــقــابــلــه ذهـــــول المـــواطـــنـــين مـــع الــتــلــكــؤ 

الرسمي بتنفيذ القرارات القضائية!
أما رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب الذي قيل إن سفره إلى الولايات 
المتحدة أشبه بفرار من التحقيق، فقد 
أوكـــــل الــقــضــيــة إلــــى طـــابـــور مــحــامــين 
بينهم نقباء بارزون ومكاتب محاماة 
كــــبــــرى... فـــي المـــقـــابـــل قــصــد المــشــنــوق 
المرجع الدستوري الفرنسي دومينيك 
روسّـــــــو لــلــحــصــول عـــلـــى فـــتـــوى «غــــبّ 
الطلب»، فــوزّع فقرات منها تفيد بأن 
الوزراء لا يحاكَمون إلاّ أمام «المجلس 
الأعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء والـــــوزراء»، 
واتهم وكــلاء المشنوق المحقق العدلي 
بــــانــــتــــهــــاك الـــــدســـــتـــــور ومـــــبـــــدأ فــصــل 

السلطات!
لكنّ النائب المشنوق أسقط فقرة 
جــوهــريــة اســتــهــلّ بها روســـو الفتوى 
وهي أن «المسألة ليست إذا كان يجب 
الــوزيــر أم لا. المسألة مــا هي  محاكمة 
المــحــكــمــة الـــصـــالـــحـــة؟» بـــذلـــك تــســقــط 
الاستشارة لأنها انبنت على معلومة 
مــغــلــوطــة بـــشـــأن «المـــجـــلـــس الأعــــلــــى»، 
ــــــورق لـــم ينعقد  فــهــو مــجــلــس عــلــى ال
في أي يوم ولن ينعقد، والادعــاء على 
ثــلــثــي أعــضــاء مجلس  المــتــهــم يتطلب 
الــنــواب! ومــن الآخـــر فــي مقابل حصر 
الاتهام والمحاكمة لرئيس الجمهورية 
بالقول: «لا يمكن اتهامه إلاّ من مجلس 

الـــــنـــــواب»، اخــتــلــف الأمـــــر مـــع الــــــوزراء 
عندما ورد في النص «لمجلس النواب 
يــتــهــم»، أي أن هـــنـــاك إمــكــانــيــة ألا  أن 
يتهم! وغنيٌّ عن القول إن هذه المحكمة 
الــنــاس إلاّ حين  وهمية لا يسمع بها 
يتجرأ قــاضٍ على طلب ملاحقة وزير 
فيهبّون للدفاع عنه بالزعم بلا أهلية 
الــقــضــاء الــعــدلــي، ليتم طــي المــوضــوع 
ويُسجل الجرم ضد مجهول، ويُهرّب 
المدعى عليه من الحساب! وفــي عودة 
لــم تُنشر مطالعته  الـــذي  إلــى روســـو، 
بعد، فقد عدّ في مارس (آذار) الماضي 
أن محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق 
نيكولا ساركوزي أمام القضاء العدلي 
«لـــيـــســـت ســـــوى تــطــبــيــق لمـــبـــدأ عـــدالـــة 

الجميع أمام القانون».
إذا كان مفهوماً قيام نوابٍ مدعى 
عليهم بكل الأحابيل لتضييع الحقيقة 
فــــي دهـــالـــيـــز ســيــاســيــة غـــيـــر نــظــيــفــة، 
وسعيهم إلى حجب العدالة، وتحويل 
جريمة الحرب التي استهدفت بيروت 
إلــى حــادث انفجار عرضي في مخزن 
«أسمدة»! فالسؤال يتناول دور المراجع 
القضائية، خصوصاً النيابة العامة، 
الـــتـــي انــــحــــازت إلـــــى صـــفـــوف المـــدعـــى 
عــلــيــهــم، ضـــد الــضــحــايــا وضــــد الــحــق 
فــبــدا قــاضــي التحقيق العدلي  الــعــام، 
مــــجــــرداً مــــن أي دعــــــم. يـــقـــول الــنــائــب 
الــعــام غــســان عـــويـــدات: يــمْــثــل الــــوزراء 
أمام المجلس الأعلى ونقطة ع السطر! 
وتمتنع النيابة العامة عن منح الإذن 
لملاحقة مدير الأمن العام اللواء عباس 
إبـــراهـــيـــم، ومـــديـــر أمــــن الـــدولـــة الـــلـــواء 
طـــونـــي صــلــيــبــا، وتــمــتــنــع عـــن تنفيذ 
مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف الــــوزيــــر فــنــيــانــوس، 
النائب العام بالوكالة عماد  ويجتهد 
قبلان، فيعلن أن معرفة المدعى عليهم 
بــــوجــــود مـــــــادة الــــنــــتــــرات غـــيـــر كــافــيــة 
التقارير  للادعاء عليهم، متجاهلاً أن 
حــذرت مــن زوال بــيــروت وأن المعنيين 

لم يتحملوا مسؤوليتهم!
وضــع سوريالي: المجلس الأعلى 
لـــلـــدفـــاع بـــرئـــاســـة عـــــون يــحــجــب إذن 

اللواء صليبا، ويعلن رئيس  ملاحقة 
الحكومة نجيب ميقاتي أن البلد «لا 
ثــانٍ للتحقيق»،  يتحمل تغيير قــاضٍ 
ليضيف كأنه مرجع قضائي أن المدعى 
عليهم يجب أن يحاكَموا أمام المجلس 
الأعــــــلــــــى، ويـــتـــهـــم قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
بالشعبوية، لينفي بعدها واقــعــة أن 
يكون البيطار تعرض لتهديد مباشر 
«القبع» من القيادي الأمني  وعلني بـ
فــي «حـــزب الــلــه» وفــيــق صــفــا! ومقابل 
إعـــلان وزيـــر الداخلية السابق محمد 
فهمي، أنه لن ينفّذ أي مذكرة توقيف، 
ويــمــنــع مــلاحــقــة المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
الـــعـــام، أقــــدم وزيــــر الــداخــلــيــة الــحــالــي 
وهو القاضي بسام مولوي على منع 
الضابطة العدلية مــن القيام بدورها 
فــي تبليغ الاســتــدعــاءات إلـــى الــنــواب 
المـــدعـــى عــلــيــهــم، قــبــل أن يــحــجــب إذن 

ملاحقة اللواء إبراهيم!
فماذا فعلتَ بهم يا طارق البيطار؟ 
اتّحدوا ضد محكمة هم من اختاروها 
لأنهم يرفضون التحقيق الدولي، فكم 
ة كل المنظومة التي 

ّ
تبدو هزيلة وهش

أفــــســــدت ونـــهـــبـــت وأفــــقــــرت وتــحــتــمــي 
الـــســـيـــر  بـــبـــنـــدقـــيـــة لا شــــرعــــيــــة! ولأن 
بالتحقيق حــتــى خــواتــيــمــه مــن شأنه 
المــدانــة  خلخلة كــل الطبقة السياسية 
داخـــلـــيـــاً، والمــتــهــمــة خـــارجـــيـــاً، تــدخّــل 

مــــجــــدداً حـــامـــل الأخــــتــــام حـــســـن نــصــر 
الله، طالباً كفّ يد البيطار «لأنه يعمل 
بالاستهداف السياسي» وبعد دعوته 
إلى «الاكتفاء بالتحقيق الأوّلــي الذي 
يــــردّ الــجــريــمــة إلـــى (الــتــلــحــيــم)»! أنــذر 
مجلس القضاء والحكومة بالتخلص 
من البيطار وإلاّ، ولا يتراجع القاضي 
الــشــجــاع! فــيــطــلــق «الـــحـــزب» الــتــهــديــد 
باقتلاع «الأميركيين» من المؤسسات، 
ويـــعـــلـــن الـــنـــائـــب حـــســـن عــــز الــــديــــن أن 
«أمــيــركــا تــريــد التحقيق مفتوحاً كي 
يؤثر على الانتخابات لتغيير المعادلة 

القائمة»!
لــقــد بـــاتـــت الــحــقــيــقــة فـــي جــريــمــة 
المـــرفـــأ، والــعــدالــة والمــحــاســبــة،  تفجير 
رافــــعــــة لا بــــديــــل عـــنـــهـــا لـــكـــل الـــوضـــع 
اللبناني. كل خطوة إلى الأمــام تقرّب 
اللبنانيين باتجاه محاسبة الفاسدين 
المتحكمين، وتقرّبهم أكثر نحو الهدف 
الأكبر وهو استعادة الدولة المخطوفة 
بالسلاح. الحقيقة والعدالة هما وجه 
المــيــدالــيــة الــتــي يــحــمــل وجــهــهــا الآخـــر 
استعادة السيادة، والاقتراب من زمن 
المحاسبة لا يكون فقط بالدعاء لقاضي 
التحقيق، بل بابتداع كل أشكال التحرك 
 لمــــســــار الــتــحــقــيــق 

ً
الـــشـــعـــبـــي، حـــمـــايـــة

وللقاضي، وآن للبنانيين الخروج من 
حالة الموت السريري المخيفة!

لبنان: مسلسل الهروب من العدالة والمحاسبة!

لــــن يــنــتــهــي الـــحـــديـــث 
عن الصحوة وسجالاتها 
وإشـــكـــالاتـــهـــا وتــاريــخــهــا 
وأثــــــــرهــــــــا؛ بــــــل الــــصــــحــــوة 
ذاتها لم تنتهِ، وإنما لاذت 
بجيوب السوشيال ميديا، 
ولــــــجــــــأت إلــــــــى الـــــكـــــمُـــــون، 
وهــــــربــــــت إلـــــــى الــــكــــهــــوف، 
فالحركة الإسلامية باقية 
ما بقي المسلمون، وآية ذلك 
ما أعلنه الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي عن  عــبــد 
الــشــبــكــة الإرهــــابــــيــــة الــتــي 

تخطط لــلــقــيــام بــأعــمــال دمــويــة لأهـــداف 
ســيــاســيــة، هــــذا عـــــلاوة عــلــى الانــتــعــاش 

الحركي بعد انتصار «طالبان».
الـــــــفـــــــرق بـــــــين الأمـــــــــــس والــــــــيــــــــوم أن 
الــحــكــومــات وعــــت بــخــطــر الأصـــولـــيـــات، 
فــــأســــســــت بــــرامــــجــــهــــا الـــتـــنـــمـــويـــة بـــيـــد، 
وحاربت الصحوة باليد الأخرى، لكن من 
الضروري الاعتناء والحذر في حال وضع 
خطابٍ جديد يتجاوز الصحوة وينسي 

الناس أثرها ونفوذها.
تتفق دول الاعـــتـــدال بالمنطقة وفــي 
الــســعــوديــة عــلــى أن الصحوة  مقدمتها 
دمــــرت المــجــتــمــعــات، وأعـــاقـــت الــنــهــوض، 
وهــذا مــؤكــد، لكن مــن الخطأ الاستعانة 
الــوشــوم الصحوية  بخطابٍ يحمل ذات 
فــي إرثــــه الــتــاريــخــي وســجــالــه الــحــركــي. 
لقد تابعتُ كثيراً من القنوات الإسلامية 
الــتــابــعــة لــــدول الـــحـــرب عــلــى «الإخــــــوان» 
ووجــــــدتُ خــلــلاً فـــي الــســيــاســات المتبعة 
لــلــحــرب عــلــى الــصــحــوة، ولــعــل أبـــرز تلك 
الأخــطــاء الاستعانة بالتيار «الــجــامــي» 
ورموزه في الفضائيات انطلاقاً من وهمٍ 
فظيع بــأن هــذا الــخــطــاب هــو المــنــاوئ أو 
البديل عن التيار الصحوي.. («الجامية» 
اســـم يــطــلــق عــلــى قــــراءة فــي فــقــه الــطــاعــة 
للشيخ محمد أمــان الجامي، والطرفان 
«الـــســـروري» و«الــجــامــي» يــعــتــبــران هــذه 
النسبة من قبيل التنابز، لكنها صارت 

تسميات فارزة ومهمة للباحثين).
منذ بــدايــة الاشــتــبــاك بــين الجاميين 
وفيالق الصحوة من سرورية و«إخوان» 
الــتــي تمكنهم  الــقــوة  إلــى  وهــم يفتقرون 
من صياغة الخطاب البديل الذي يمكنه 
التأثير على المجتمع بطريقة لا يحمل 
معها إرث الــصــحــوة وأدواءهـــــا. والــيــوم 
مع حضور بعض الجاميين في القنوات 
يــمــكــن اعـــتـــبـــار ذلـــــك مــــن أكـــبـــر الأخـــطـــاء 
المــؤســســيــة، لأن الــجــامــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــنــــظــــريــــة هـــــي جــــــزء مــن 
الصحوة الإسلامية، وإن لم يعِ أتباعها 

ذلك.
جــزء مــن الــصــحــوة، لأن مــا تــقــوم به 
من نقد إنما يمثل قراءة داخل الصحوة 
لــتــصــويــبــهــا، لا لــنــقــضــهــا، بــدلــيــل أنــهــا 
الــســروريــين على  تتنازع المشروعية مــع 
سبيل الغلبة حتى لو استقوت بالسلطة، 
بــيــنــمــا الأولـــــى تــوجــيــه الــنــقــد للصحوة 
بــاعــتــبــارهــا لــيــســت مــجــرد حــركــة تحمل 
مفاهيم خاطئة، وإنما بوصفها ظاهرة 
إرهــابــيــة، وهــــذا لــم يــتــوفــر فــي الــخــطــاب 

الجامي منذ بواكير تشكله وتكونه.
والـــــجـــــامـــــيـــــة جــــــــزء مــــــن الــــصــــحــــوة، 
باعتبارها الوجه المشارك في السجال، 
فــمــشــكــلــتــهــم مــــع الـــصـــحـــوة لـــيـــســـت فــي 
رجعيتها فــقــط، وإنــمــا فــي تهاونها في 
بــعــض أحـــكـــام الـــشـــريـــعـــة، فــحــين ينتقد 
الشيخ ربيع المدخلي حسن الترابي إنما 
يــأخــذ عليه «الــضــلال والــفــســاد الـــذي لم 
يعرف السودان مثيلاً له، حتى في أيام 
الــحــكــم الــعــلــمــانــي، مــن دعـــوة إلـــى وحــدة 
الأديــــــــان، وتــشــيــيــد الـــكـــنـــائـــس، وتــكــريــم 
النصارى»، وهذه من ثمار الحزبية كما 
يقول المدخلي، وعليه فإن التيار الجامي 
يــجــمــعــه مــــع الــــصــــحــــوة الانــــكــــفــــاء عــلــى 
الــذات وعــدم الانطلاق نحو «الدنيوية»، 

فـــالـــخـــلافـــات لــيــســت عــلــى 
المـــفـــاهـــيـــم دائـــــمـــــاً، وإنـــمـــا 
فـــــي تـــرتـــيـــب الأولــــــويــــــات، 
وتـــشـــغـــيـــل الأحــــــكــــــام مــثــل 
«تكفير الحكام» الذي ينزع 
الــــجــــامــــيــــة ضـــــد تــشــغــيــلــه 
وتفعيله، بينما تستخدمه 
الــصــحــوة فـــي صــراعــاتــهــا 

مع الحكومات.
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــيــاريــن 
«الـــجـــامـــي» و«الــــســــروري» 
فــــــالآخــــــر مـــــــعـــــــدوم، لـــذلـــك 
طــــــــوال الــــعــــقــــود المـــاضـــيـــة 
الــطــرفــان يــقــاتــلان ضــد العلمانيين  كـــان 
والــلــيــبــرالــيــين، انــطــلاقــاً مــن رؤى حركية 
وانـــطـــبـــاعـــات عـــقـــائـــديـــة، فـــالـــخـــلاف بــين 
رموزهم ليس على مستوى المشروع العام 
(الدولة الإسلامية) وإنما في التفاصيل 
الصغيرة وأولــويــات تشغيل الأحكام أو 
بــراهــين ذلـــك أن عــدداً  تعطيلها، وأكــبــر 
من رموز الجامية وقعوا في نفس خطأ 
رمــــوز الــصــحــوة حـــين خــالــفــوا الــقــوانــين 
وحــكــم عــلــيــهــم بــالــســجــن بــســبــب المــــروق 
السياسي الذي استخدموه ضد الدولة، 
ومشاريعها الحديثة، وهذا عنصر التقاء 

واضح وبينّ وساطع.
يــمــكــن لـــلـــقـــارئ الــــرجــــوع إلــــى كــتــاب 
«الـــســـلـــفـــيـــة الـــجـــامـــيـــة - عـــقـــيـــدة الــطــاعــة 
وتبديع المخالف»، من مطبوعات مركز 
المسبار للدراسات، ففيه كثير من التاريخ 
للسجالات بين الجامية وبقية التيارات. 
الـــغـــرض مـــن هــــذه المـــقـــالـــة الــتــحــذيــر من 
معالجة أثر تيارٍ مأزوم، بخطابٍ مأزوم 
هو أيضاً، لأن الخطاب الجامي هو خطاب 
ارتكاسي داخل الإرث الصحوي، بمعنى 
أن التعويل عليه في نشر خطاب ديني 

جديد أمر غاية في الخطورة والتهور.
ربــمــا يــقــود الكسل الإداري القنوات 
الدينية للاستعانة بخطابٍ ظاهره هجاء 
الــصــحــوة ورمـــوزهـــا، أو نقد «الإخــــوان» 
وفــــلــــولــــهــــم، بـــيـــنـــمـــا يـــشـــتـــرك مـــعـــهـــم فــي 
المفاهيم والجذور والأساليب والأهداف، 
فالجامية جــزء من الصحوة الإسلامية 
ومن تاريخها ومن سجالاتها ومن إرثها 
وأفكارها، وخطابها لا يمكن اعتباره ذا 
أثرٍ إيجابي في خلق مناخٍ ديني معتدل 
يــنــســجــم مــــع الــــتــــطــــوّر والـــتـــنـــمـــيـــة الــتــي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة عــلــى كــل المــســتــويــات، 
والجامية لا تقتصر فقط على السعودية، 
بل على امتدادها في المنطقة في الخليج 

ومصر والأردن.
لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــخـــطـــاب 
الــلــيــبــرالــي  الـــــســـــروري، ولا  الـــجـــامـــي أو 
والـــعـــلـــمـــانـــي، فـــي أبـــعـــادهـــا الــتــاريــخــيــة 
والـــســـجـــالـــيـــة، وإنــــمــــا لـــفـــضـــاءٍ مــخــتــلــف 
وخـــــطـــــابٍ مـــتـــطـــوّر يـــجـــعـــل مــــن الـــهـــويّـــة 
خلاّقة ومتطوّرة ومتفاعلة مع محيطها 
غـــيـــر هـــيّـــابـــة مــــن الآخـــــــر، ولا انـــعـــزالـــيـــة 
يُــســتــبــدل  بــــد مــــن أن  انـــكـــفـــائـــيـــة. لا  ولا 
«الــخــطــاب الــتــاريــخــي الــصــحــوي» بكل  بـــ
حــمــولــتــه وأغــــلالــــه آخــــر يـــرســـخ الــهــويــة 
الــبــســيــطــة الـــفـــاعـــلـــة.. الـــخـــطـــاب الــديــنــي 
المـــنـــجـــز والـــحـــيـــوي الــــــذي يــجــعــل هــدفــه 
التكفير والإلغاء والتبديع والتفسيق، ولا 
الخطاب المعتمد على الأحقاد والنكايات 
والوشايات، وإنما لفضاءٍ ديني سمح، 
يمكّن الناس من الانطلاق نحو دنياهم 
مــن دون الاضـــطـــرار لــلــدخــول فــي أزمـــاتٍ 
مع الآخرين. إن الأخطاء التي وقعت بها 
الــســروريــة ســرت حــذو قــذّتــهــا الجامية، 
والتعويل على أي من الخطابين لضرب 
الآخــر أو لإصلاحه يعني الاستمرار في 
ذات السياق التاريخي المزعج، الذي عانى 

منه الناس طوال ٤٠ عاماً.
كــمــا بــدأنــا مــراحــل تنموية جــديــدة، 
لا بـــد مـــن تــدشــين فــضــاء آخــــر للخطاب 
الديني، بدلاً من الركون إلى ذات المرحلة 

بكل نقائضها.

طرفا الانقسام... 
«خلينا هيك أحسن»!

هل الجامية جزء
 من الصحوة الإسلامية؟!

سقط ملف المصالحة الفلسطينية من التداول، 
وأُحيل إلى الأرشيف ليعلوه الغبار، مثل كثير من 

الملفات، التي غالباً ما تُفتح ولا تُغلق على حل.
طرفا الانــقــســام، وبحسبة بسيطة، يــرون أن 
تكاليف استمراره أقل بكثير من تكاليف إنهائه، ما 
دام أساس الحسبة مصالح كل طرف وارتباطاته 
والمزايا التي يحصل عليها أو يفقدها، ووفق هذا 

الميزان تسيطر مقولة: «خلينا هيك أحسن».
فــــي رام الـــلـــه اطـــمـــئـــنـــان لــلــتــعــامــل الإقــلــيــمــي 
والـــدولـــي مـــع الـــقـــيـــادة، بــفــعــل الــشــرعــيــة المــعــتــرف 
بها، وفي غزة اطمئنان إلى أن الأمر الواقع يمنح 
«حماس» حضوراً قوياً في الملفات الساخنة، التي 
إن لم تسفر عن حلول؛ فهي أكثر من كافية لتثبيت 

المكانة والدور.
وفـــي مــجــال المــصــالــحــة المــبــتــعــدة، فــالــطــرفــان 
يــغــطــيــان مــواقــفــهــمــا بــجــمــلــة اشـــتـــراطـــات تجعل 
مــن مجرد المحاولة أمــراً مستحيلاً، وكلما شعر 
الــطــرفــان بــفــداحــة الاتــهــام بــإدامــة الانــقــســام الــذي 
صار يُستخدم ليس كذريعة، وإنما كسبب فعلي 
لإضعاف الحضور الفلسطيني على أي مستوى، 
وفي أي مجال، فلا يجدان من وسيلة للدفاع عن 
المــواقــف ســوى إظــهــار الاســتــعــداد بــين وقــت وآخــر 

للبدء في حوار من نقطة الصفر.
ولإضفاء بعض جاذبية على هذه البضاعة، 
طُرحت فكرة ترتيب لقاء بين عباس وهنية أو بين 

الأمناء العامين.
عباس غير مستعد لذلك، أما هنية فما دامت 
الفكرة تنسجم مع آخر قرارات اتخذتها «حماس» 
فـــي اجــتــمــاعــهــا المـــوسّـــع الــــذي جـــرى فـــي الــقــاهــرة 
مؤخراً، فإن لقاءً على هذا المستوى يخدم أجندتها 
ورؤيــتــهــا لكيفية التعامل مــع منظمة التحرير، 
أي المــشــاركــة الفعالة فــي قيادتها والتأثير على 
قــراراتــهــا، مــن دون أن تــلــوث يديها بالتزاماتها 

وتعهداتها.
وإلــــــى جـــانـــب الـــعـــامـــل الـــداخـــلـــي والــتــنــافــس 
المحتدم بين طرفي الانقسام؛ فهنالك أمــر لا يقل 
أهــمــيــة، وهــو الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي تــدعــو إلى 
حكومة موحدة تشكلها «فتح» و«حــمــاس»، إما 
على أرضــيــة سياسية تلتزم بها الحكومة؛ بما 
الــتــزمــت بـــه مــنــظــمــة الــتــحــريــر، وهــــذا مـــا يفضله 
قِبَل «حماس»،  عباس، وهــو مرفوض بشدة من 
أو تجاهل الأرضــيــة السياسية لمصلحة جعلها 
حــكــومــة خـــدمـــات، وهــــذا مــا لا يــنــاســب المصلحة 
الأســــاســــيــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يــضــع 
الخدمات على إلحاحيتها في مرتبة ثانية بعد 

الدور والمهمة السياسية.
مــلــف الانــقــســام ســيــظــل مــغــلــقــاً تــحــت عــنــوان 
تبسيطي هو التأجيل... ولكن إلى متى؟ لا أحد 
يجازف بتحديد موعد، ولو تقريبياً، لذلك، فمن 
هـــو الــــذي لــديــه الـــقـــدرة الــعــبــقــريــة عــلــى جــمــع كل 
عناصر التأثير السلبية وتحويلها إلى إيجابية؟ 
هذا الاستعصاء طويل الأمد، في أمر بالغ الحيوية 
بالنسبة للشعب الفلسطيني وقضيته السياسية، 
تجري في ظله، وربما ليس بسببه استعصاءات 
قاتلة أنتجت تراجعاً مأساوياً ومتسارعاً في حياة 
الغزيين الذين تضاعفت أعــداد طالبي تصاريح 
العمل في إسرائيل منهم. أما في حياة أهل الضفة؛ 
فكل يوم يُفاجأ الناس بقضية مقلقة، آخرها ما 
الرقابة  نُشِر من تقرير تفصيلي صــدر عن هيئة 
في السلطة، يشير إلى أن الخلل فادح والمعالجة 

إن لم تكن معدومة، فهي متواضعة.
أضاعت الطبقة السياسية الفلسطينية فرصة 
ثمينة توفرت حين وافــق الجميع على الانخراط 
في انتخابات عامة، أما الآن فمَن يتحدث في هذا 

الأمر أساساً؟!

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

حنا صالح

نبيل عمرو
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البتروكيماويات تعزز صعود الأسهم السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت، أمـــــــــس، ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســيــة مـــشـــوار صــعــود 
المــؤشــر الــعــام منذ بــدايــة الــعــام، محققة 
مــســتــويــات نــقــطــيــة تــاريــخــيــة، ســبــق أن 
الــعــام ٢٠٠٨، حــيــث أغلقت  حققتها فــي 

الـــســـوق تـــداولاتـــهـــا عــلــى ارتـــفـــاع ٨٢٫١٠ 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ١١٦٢٤٫٩٨  نــقــطــة 
نقطة، بتداولات بلغت قيمتها ٦٫٨ مليار 

ريال (١٫٨ مليار دولار).
المــتــداولــة في  وبلغت كمية الأســهــم 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، ١٧٢ 
مليون سهم، تقاسمها أكثر من ٣٤٠ ألف 

صفقة، سجلت فيها أســهــم ١٦٧ شركة 
ارتفاعاً في قيمتها، وسط ارتفاع جميع 

القطاعات سوى الطاقة.
وتـــدفـــع أســـعـــار الــنــفــط المــتــصــاعــدة 
إلــى تحفيز قطاع  فــي الأســـواق العالمية 
النتائج  الــبــتــروكــيــمــاويــات، إذ ســتــدعــم 
المالية للنصف الثاني من العام الحالي، 

في وقت صعد سهم «سابك»، ذات الوزن 
المؤثر في المؤشر العام، أمس إلى ٣ في 
المائة عند ١٣٢٫٢٠ ريال، كما ارتفع سهم 
«يـــنـــســـاب» ٤ فـــي المـــائـــة، مــســجــلاً أعــلــى 
إغــلاق له منذ ٢٠٠٦، كما ارتفعت أسهم 

شركة «المتقدمة» ٣ في المائة.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، أغــــلــــق مـــؤشـــر 

الأســـهـــم الــســعــوديــة المـــوازيـــة (نــمــو)، 
أمس، مرتفعاً ٣١٢٫٨٥ نقطة، ليقفل عند 
مستوى ٢٣٤٢٥٫٦ نقطة، وبــتــداولات 
بلغت قيمتها ٣٦ مليون ريال، بينما 
بــلــغــت كــمــيــة الأســـهـــم المـــتـــداولـــة أكــثــر 
ألــف سهم، تقاسمتها ٢٤٣٣  مــن ٤٢٠ 

صفقة.

تضمنت قروضاً لوجستية وتمويلات لسلاسل الإمداد وحاضنات أعمال جديدة

إطلاق برامج لتعزيز القطاع الصناعي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت السعودية، أمــس، جملة من 
بــرامــج تمكين القطاع الصناعي والدفع 
بــنــشــاطــات الإنـــتـــاج والــلــوجــســتــيــات إلــى 
مستويات متقدمة تتسق مــع توجهات 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي، حــــيــــث أفـــصـــح 
وزيــر الصناعة والــثــروة المعدنية رئيس 
مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية 
الـــســـعـــودي بـــنـــدر الـــخـــريـــف، عــــن إطــــلاق 
الصندوق الصناعي عــدداً من المنتجات 
والـــبـــرامـــج والمــــبــــادرات الــجــديــدة لخدمة 
قــطــاعــات الــصــنــاعــة والــتــعــديــن، والــطــاقــة 
والــخــدمــات اللوجستية، بــهــدف تأصيل 
فــــي تــمــكــين  الـــصـــنـــاعـــي  الـــصـــنـــدوق  دور 
قــــطــــاعــــات بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة 
الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

«أرض وقرض »

وشـــمـــل الإطـــــــلاق الــــــذي جـــــاء ضــمــن 
لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين 
القطاع الخاص الذي أقيم اليوم برنامج 
بــالــتــعــاون  لـــوجـــســـتـــي»  «أرض وقــــــرض 
مــع الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية «مدن»، والهيئة الملكية 
المــــدن والمــنــاطــق  للجبيل ويــنــبــع وهــيــئــة 
الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المُدَد 
الــقــصــوى للعقود اللوجستية الجديدة 
فــي الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
إلــى ٥٠  التقنية «مـــدن» لتصل  ومــنــاطــق 

عاماً وفق ضوابط وآليات محددة.
وأشـــار إلــى المــبــادرات النوعية التي 
يقدمها الصندوق، منها إطلاق «أكاديمية 
الصندوق الصناعي»، التي ستكون مركزاً 
أساسياً للتزود بالمعرفة وبناء القدرات 
البشرية وبناء القيادات في المجالات ذات 
الأولوية، بالشراكة مع أكثر من ١٩ جهة 

تعليمية رائـــــدة، مــثــل مــركــز ســتــانــفــورد 
لتطوير الخبرات، ومركز فيتش للتدريب، 
وكلية لندن لإدارة الأعــمــال، ومؤخراً مع 
جامعة بيركلي ومعهد ماساسوشتس 
للتقنية، ما نتج عنه إطلاق ٢٣ برنامجاً 
تدريبياً هذا العام، استفاد منها أكثر من 
٤٠٠٠ متدرب ومتدربة ينتمون إلى أكثر 

من ٢٠٠ جهة حكومية وخاصة.

سلاسل الإمداد وحاضنات 

وكــشــف وزيـــر الــصــنــاعــة، كــذلــك، عن 
إطـــــلاق مــنــتــج تــمــويــل ســـلاســـل الإمــــــداد، 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع بــنــك «ســـــــاب»، وبــرنــامــج 
حاضنات للأعمال الصناعية، بالتعاون 
مع جامعة الملك سعود وصندوق الأمير 
سلطان بن عبد العزيز التنموي؛ لتقديم 
حــــزمــــة مـــــن الــــخــــدمــــات لـــــــــرواد الأعــــمــــال 

الصناعيين.
وأكــد الوزير الخريف، خلال كلمته، 
على الدور المحوري الذي يقدمه الصندوق 
الصناعي لتمكين القطاع الخاص، من ذلك 
اعتماد الصندوق خلال عام ٢٠٢٠ حوالي 
٢١٢ قرضاً بقيمة إجمالية تــجــاوزت ١٧ 
المــائــة منها موجهة  مليار ريـــال، ٨٤ فــي 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم 
التحديات والظروف التي مرّ بها العالم، 

والمتمثلة في جائحة «كورونا».

تمويل لوجستي 

عــلــن خـــلال الــلــقــاء عــن توسيع 
ُ
وأ

اللوجستي،  القطاع  سياسة تمويل 
لــتــشــمــل تــمــويــل مــشــروعــات المــنــاولــة 
الأرضـــيـــة فـــي المــــطــــارات، إضـــافـــة إلــى 
التوسع في دعم الخدمات اللوجستية 
لــــلــــطــــرف الـــــثـــــالـــــث، وإطـــــــــــلاق مــنــتــج 

الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى 
تحسين أداء المشروعات واستدامتها، 
مــن خـــلال تــقــديــم الــدعــم الاســتــشــاري 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
عبر دراســة الفرص المناسبة ووضع 

لــتــحــســين الأداء، وتــحــقــيــق  الــخــطــط 
النمو المستدام، بالاستفادة من خبرات 
الـــصـــنـــدوق فــــي مــــجــــالات الــــدراســــات 

التقنية ودراسات السوق.
مــن جــانــبــه، أعــلــن الــصــنــدوق عن 
تقديم خدماته الاستشارية بمشاركة 
التابعة  خــبــرائــه فــي منصة «نــوافــذ» 
لــلــمــنــشــآت الصغيرة  الــعــامــة  للهيئة 
والمــــتــــوســــطــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــوقـــيـــع 
مــذكــرة تفاهم مــع الهيئة السعودية 
لـــلـــمـــواصـــفـــات والمـــقـــايـــيـــس لــتــأهــيــل 
وتــمــكــين عـــمـــلاء الـــصـــنـــدوق مـــن أجــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى شـــــهـــــادات الــــجــــودة 
المعتمدة للارتقاء بجودة المشروعات 

واستدامتها.

السوق الكبرى

من جانب آخر، أفاد مساعد وزير 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة عبد 
العزيز العريفي أن المملكة تمثل السوق 
الكبرى على المستوى العربي من حيث 
مستوى الإنفاق والكبرى خليجياً من 
حــيــث عـــدد الــســكــان، مــا يــوفــر عــوائــد 
اللوجستي، مشيراً  للقطاع  ضخمة 
إلى أن السعودية تقع على موقعٍ فريدٍ 

يوفر لها القدرة على الوصول إلى أكثر 
من ٦ مليارات مستهلك في ٣ قارات، ما 
يعطيها أفضلية استراتيجية هائلة 

على الصعيد اللوجستي.
وأضاف العريفي أن الاستراتيجية 
الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 
حــــددت مــســتــهــدفــات، بــيــنــهــا تــطــويــر 
أكــثــر مــن ٦٠ منطقة لوجستية لدعم 
الـــــصـــــادرات والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
وعمليات إعادة التصدير، كما تشمل 
الاســتــراتــيــجــيــة تــوفــيــر أكـــثـــر مـــن ١٠ 
مناطق لمواقف الشاحنات والخدمات 
المــرافــقــة، وتــعــزيــز الــحــركــة الــتــجــاريــة 
عبر المنافذ البرية، بإنشاء ٧ مناطق 
لوجستية داعمة، مثل حالة عمار (٣٠ 
مليون طن)، القريات (٢٠ مليون طن) 

والبطحاء (٢٠ مليون طن) وغيرها.

أراضي استثمار

وأضاف العريفي أن منظومة النقل 
والــخــدمــات اللوجستية ستعمل في 
الفترة المقبلة مع الصندوق الصناعي 
لتوسيع نطاق منصة «أرض وقرض 
لوجستي»، لتشمل أيضاً تقديم أراضٍ 
للاستثمار في القطاع اللوجيستي من 
الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة 
للطيران المدني والمنطقة الاقتصادية 

الخاصة بجوار مطارات الرياض.
وأكد أن التوسع سيشكل إضافة 
إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق 
ضـــمـــن مــنــظــومــة الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات 
اللوجستية، ما سيسهم في تحقيق 
أحد أهم مستهدفات قطاع الخدمات 
 أن الاستراتيجية 

ً
اللوجستية، خاصة

الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 
تهدف إلى جعل المملكة ضمن أفضل 
١٠ دول فــي الــعــالــم فــي مــؤشــر الأداء 

اللوجستي بحلول العام ٢٠٣٠.

م لقاء تمكين القطاع الخاص أمس (الشرق الأوسط)
ّ
الصندوق الصناعي السعودي نظ

البيت الأبيض مهتم بكبح التضخم

ب الولايات المتحدة «مؤقتاً» التخلف عن السداد
ّ
الكونغرس يجن

واشنطن: رنا أبتر

أقـــــر الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
الـــثـــلاثـــاء مــــشــــروع قــــانــــون يــرفــع 
ســـقـــف الـــــديـــــن الـــــعـــــام لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لـــغـــايـــة نـــهـــايـــة الــســنــة، 
فــــي إجـــــــراء مـــؤقـــت يــجــنــب أكــبــر 
قــوة اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم خطر 
الــوقــوع، لأول مــرة في تاريخها، 

في وهدة التخلف عن السداد.
وبعدما كان مجلس الشيوخ 
قد أقر مشروع القانون الأسبوع 
المــــاضــــي، وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــــثـــــلاثـــــاء عــــلــــى الـــــنـــــص بــفــضــل 
أغلبيته الديمقراطية، إذ صوت 
المــــشــــروع و٢٠٦  نـــائـــبـــاً مــــع   ٢١٩

ضده.
ويـــرفـــع الــنــص ســقــف الــديــن 
الــعــام لــلــبــلاد بــمــقــدار ٤٨٠ مليار 
الـــذي سيسمح لها  دولار، الأمـــر 
بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــعــام المقبل.  لا بــل وحتى مطلع 
وبإقراره في الكونغرس سيُحال 
الــنــص إلــــى الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
الذي سيوقعه على الفور، بحسب 

ما أعلن البيت الأبيض.
ويُــــبــــعــــد هــــــذا الــــقــــانــــون عــن 

الــــولايــــات المــتــحــدة مــؤقــتــاً شبح 
الــتــخــلــف عــــن الــــســــداد وعـــواقـــبـــه 
الكارثية على القوة الاقتصادية 
العملاقة وسائر دول العالم. ولم 
يُحرَز هذا التقدم دون اضطرابات، 
إذ إن النص كان موضع نقاشات 
لا تــنــتــهــي فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــذي صـــادق أخــيــراً على تسوية 

الخميس الماضي.
وفــــــــــــــــي الــــــــــــــــواقــــــــــــــــع، رفــــــــض 
الــجــمــهــوريــون المــوافــقــة عــلــى أي 
خطوة لرفع سقف الديون لأنهم 
يــؤكــدون أن ذلــك سيكون بمثابة 
مــنــح بـــايـــدن شــيــكــاً عــلــى بــيــاض 
لتمويل خطتيه الاستثماريتين 
الــــضــــخــــمــــتــــين. والـــــخـــــطـــــتـــــان لــم 
الــكــونــغــرس بــعــد، ورفــع  يقرهما 
سقف الدين سيخصص أساساً 
لتسديد مــبــالــغ مقترضة بينها 
الــتــي  الـــــــــدولارات  آلاف مـــلـــيـــارات 
أنـــفـــقـــت فــــي ظــــل رئــــاســــة دونـــالـــد 

ترمب.
وعـــنـــد عــــرض الـــحـــل المــؤقــت 
لتجنب أزمــة الــديــون، حــث زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
ميتش مــاكــونــيــل الديمقراطيين 
عــــلــــى الــــتــــوصــــل إلـــــــى حـــــل دائـــــم 
بأنفسهم بحلول ديسمبر (كانون 

الأول) باستخدام مسار تشريعي 
معقد. لكن معسكر الرئيس بايدن 
رفـــض حــتــى الآن اســتــخــدام هــذه 
المناورة «الخطيرة جداً» بالنسبة 

للدين.
والــنــص الـــذي أقـــر الــثــلاثــاء، 
يؤجل فقط حتى نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) معركة برلمانية 
تـــعـــد بــــــأن تــــكــــون صـــعـــبـــة حـــول 
الشؤون المالية للولايات المتحدة. 
الــكــبــيــر  يـــســـمـــح الاحــــتــــمــــال  ولا 
بـــــأن تــــغــــرق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
مــجــدداً فــي المــشــكــلــة نفسها في 
ديــســمــبــر، بــطــمــأنــة المــؤســســات 
والأســـــــواق... وأوضـــحـــت وزيـــرة 
الخزانة الأميركية جانيت يلين 
عبر شبكة «سي إن إن» الأسبوع 
المـــــاضـــــي أن ديـــســـمـــبـــر «مـــهـــلـــة 
قصيرة» و«الريبة مستمرة على 

الأمد الطويل».
مــن جانبها، وجهت رئيسة 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
نانسي بيلوسي تحذيراً الثلاثاء 
إنــه إذا لم  قبل التصويت فقالت 
يتم رفــع سقف الــديــن على المــدى 
الطويل بشكل متسق، فإن التأثير 
ســـيـــكـــون «هــــــائــــــلاً» والــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة ســـتـــشـــهـــد خـــصـــوصـــاً 

«خـــســـارة ســتــة مــلايــين وظــيــفــة». 
وأضــافــت أن «تخلفاً عــن الــســداد 
سيحدث موجة صدمة في كافة 

الأسواق المالية العالمية».
وأعــربــت بيلوسي أيضاً عن 

أملها بالتوصل إلى اتفاق طويل 
الأمد «بمشاركة الحزبين». لكنها 
أشـــــارت إلـــى أن فـــي هـــذه الأثــنــاء 
«ســـنـــصـــوت عـــلـــى قــــانــــون الـــيـــوم 
ســيــرافــقــنــا حـــتـــى ديـــســـمـــبـــر، مــع 

الأمل بأن يكون الناس قد أدركوا 
حينها التحديات».

واعـــــتـــــبـــــرت كــــبــــيــــرة خــــبــــراء 
الاقــــتــــصــــاد فــــي صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي غـــيـــتـــا غــــوبــــيــــنــــات أنــــه 

ينبغي على الولايات المتحدة أن 
تــجــد «حـــلاً عــلــى المـــدى الــطــويــل» 
لإدارة دينها. وقــالــت فــي مؤتمر 
صحافي بمناسبة نشر التوقعات 
الاقتصادية العالمية للصندوق، 
إن «ذلك يمكن أن يحصل من خلال 
اســتــبــدال ســقــف الــديــن بــواســطــة 
نــــوع مـــن هــــدف لــلــمــيــزانــيــة على 
المـــــدى المـــتـــوســـط» أو عــبــر «رفـــع 
تلقائي لسقف الدين». وأضافت 
(لــــهــــذه  المـــســـتـــمـــر  أن «الـــــتـــــكـــــرار 
المــشــكــلــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس) ليس 
أمراً مفيداً بالطبع» لحسن سير 
الاقـــتـــصـــاد، مــشــيــرة إلــــى أن هــذا 
الأمر يخلق انعدام ثقة خصوصاً 
فــي الأســــواق... وختمت بالقول: 
«أعتقد إذن أن هذا الأمر يجب أن 

يتم إصلاحه».
وعـــلـــى صــعــيــد مــــــواز، قــالــت 
جين ساكي السكرتيرة الصحافية 
للبيت الأبيض مساء الثلاثاء إن 
إدارة الــرئــيــس بــايــدن تــركــز على 
الـــتـــضـــخـــم مـــــن أن يــصــبــح  مـــنـــع 
مشكلة فــي المستقبل. وذلـــك في 
وقــت أظــهــر فيه مسح اقتصادي 
أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي 
لنيويورك ونشر نتائجه الثلاثاء 
ارتــــــفــــــاع الــــتــــوقــــعــــات بــالــنــســبــة 

لــتــضــخــم أســــعــــار المــســتــهــلــك فــي 
الولايات المتحدة خلال سبتمبر 
(أيلول) الماضي في ظل استمرار 

تزايد الضغوط على الأسعار.
وبـــحـــســـب الــــبــــنــــك، ارتـــفـــعـــت 
تــوقــعــات الأســـر الأميركية لمعدل 
التضخم خلال العام الحالي إلى 
٥٫٣ في المائة وفقا لمسح سبتمبر 
الماضي، مقابل ٥٫٢ في المائة خلال 
أغسطس (آب) المــاضــي. في حين 
يبلغ متوسط التوقعات للتضخم 
خلال السنوات الثلاث المقبلة ٤٫٢ 
فـــي المـــائـــة ســنــويــا وفــقــا للمسح 
الأخــيــر، مقابل ٤ فــي المــائــة وفقا 

لمسح أغسطس.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى 
أن هــــذه الـــتـــوقـــعـــات هـــي الأعــلــى 
الــشــهــري لبنك  بالنسبة للمسح 
الــفــيــدرالــي لنيويورك  الاحــتــيــاط 
مـــنـــذ بــــــدء إجـــــرائـــــه قـــبـــل ثــمــانــي 
ســـــــــنـــــــــوات. ويــــــــذكــــــــر أن مــــعــــدل 
التضخم بحسب مؤشر مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) خلال أغسطس 
كان ٤٫٣ في المائة سنويا، وهو ما 
يزيد بشدة عن المعدل المستهدف 
بــالــنــســبــة لــلــمــجــلــس وهــــو ٢ في 

المائة سنويا.

أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام حتى نهاية العام (أ.ف.ب)

تعمل على تحقيق نمو يفوق ١٠ ٪ سنوياً

السعودية لرفع ناتج الاقتصاد الوطني إلى ١٫٧ تريليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف وزيــــــــــــر الاســــتــــثــــمــــار 
السعودي خالد الفالح، أمس، أن 
بلاده تستهدف رفع الناتج المحلي 
الإجمالي ليبلغ ٦٫٤ تريليون ريال 
(١٫٧ تريليون دولار) بحلول ٢٠٣٠، 
إلــى أن الجهود  فــي خطوة تلمح 
الحالية والإصلاحات الاقتصادية 
تدفع إلى تحقيق هذا المستهدف.

وقال الفالح، خلال تصريحات 
أطـــلـــقـــهـــا فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
لــــلــــحــــديــــث عــــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار، إن إطـــلاق 
فــــي ٢٠٢١ كـــان  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مدروساً ومصمماً مسبقاً، مبيناً 
أنــهــا تــهــدف لــوضــع أرض صلبة 

للاستثمار في السعودية.
وبـــحـــســـب الــــــوزيــــــر الـــفـــالـــح، 
لــتــكــرار تجارب  الــســعــوديــة  تعمل 
دول مثل كوريا والصين في جذب 
الاستثمارات وتحقيق نمو يفوق 
١٠ فــي المــائــة ســنــويــاً، مستطردا: 
«مستهدف أن تكون المملكة مثل 
الاقتصادات الناجحة والنامية في 
الــوقــت كالاقتصاد الكوري  نفس 

والـــصـــيـــنـــي، حـــيـــث تـــصـــل نــســبــة 
الاستثمار الاقتصادي من الناتج 
المحلي الإجمالي لنحو ٣٠٪ من 

حجم الناتج المحلي».
نـــســـبـــة  الـــــفـــــالـــــح أن  وأبـــــــــــــان 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار  لــــلــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــــمــــالــــي ســـتـــكـــون فـــــي أفـــضـــل 
الأحـــــوال عــنــد ٢٢ فـــي المـــائـــة، بيد 
أن الطموح زاد إلى ٣٠ في المائة، 
موضحا: «عندما جمعت الأرقــام 
وصــل المجموع الكلي المستهدف 
إلــى ١٢٫٤ تريليون  بحلول ٢٠٣٠ 
ريــــال بــتــزايــد تــدريــجــي مــــدروس، 

ليتخطى المعدل السنوي لإجمالي 
الاستثمارات في المملكة ٢ تريليون 
ريال مقارنة بالرقم الحالي البالغ 

٦٥٠ مليار ريال».
وأضـــاف وزيــر الاستثمار أن 
المـــؤشـــرات المــســتــهــدفــة تــشــيــر إلــى 
نمو بواقع ٣ أضعاف عن المستوى 
الـــحـــالـــي، مـــؤكـــدا أن هــــذه الــقــفــزة 
تـــحـــتـــاج لــعــمــل مــتــكــامــل لــتــمــكــين 
الــقــطــاع الخاص  المستثمرين مــن 
الــربــحــيــة واســتــدامــة  مــن تحقيق 

استثماراتهم.
وأفـــــــــــــــــــــاد، خــــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر 

الصحافي، أن ما أعلنه ولي العهد 
خــــلال إطــــلاق بــرنــامــج «شـــريـــك»، 
يستهدف ضخ ٢٧ تريليون ريال 
(٧٫٢ تريليون دولار) كمستهدف 
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠، مــن  بـــالاقـــتـــصـــاد 
خلال ١٢ تريليون استثمارات و١٠ 
تريليونات ريال إنفاقا حكوميا، 
مبينا أنه رقم متحفظ، إذ قد يزيد 
مـــع زيــــــادات إيـــــــرادات الــحــكــومــيــة 
واســــتــــمــــرار نـــمـــو الاســـتـــثـــمـــارات 
الــبــنــيــة التحتية،  فــي  الــحــكــومــيــة 
بجانب ٥ تريليونات ريال إنفاقا 

من القطاع الخاص.

وكــــشــــف الــــفــــالــــح أنــــــه ســيــتــم 
تــأســيــس صــنــاديــق جــديــدة تحت 
مظلة صندوق التنمية الوطني، 
كــمــا ســيــتــم اســتــقــطــاب صــنــاديــق 
عالمية، لافتا إلى أن الملاءة المالية 
لــلــمــمــلــكــة هــــي الأقـــــــوى بــــين دول 

مجموعة العشرين.
ووفـــــق تــصــريــحــات الــفــالــح، 
ســــــيــــــكــــــون افـــــــتـــــــتـــــــاح المـــــنـــــاطـــــق 
الاقـــتـــصـــاديـــة قـــريـــبـــا، وســتــشــمــل 
قــطــاعــات جــديــدة بينها التقنية 
والحيوية والصحية والثقافية، 
مبينا أن الاستراتيجية الوطنية 

لــلاســتــثــمــار تــشــمــل ٤٠ مـــبـــادرة، 
بينها تمكين سلاسل إمداد دولية 
مـــن خــــلال أن تــصــبــح الــســعــوديــة 
مــــــــوردا أســـاســـيـــا لـــســـلـــع حــيــويــة 

للعالم.
وحـــول مــلــف الــســيــاحــة، أفــاد 
بــــأن الــقــطــاع مـــن أهــــم الــقــطــاعــات 
الأســاســيــة وأكــثــرهــا جــاذبــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة، مــفــصــحــا أن الــعــمــل 
مع الأطراف المعنية جار لتحويل 
استراتيجية السياحة إلى فرص 
مــحــددة بحسب مــنــاطــق المملكة، 
الــقــطــاع الصحي  مبينا كــذلــك أن 

والـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــيــــويــــة مـــــن أبـــــرز 
القطاعات المستهدفة استثماريا، 
بجانب قــطــاعــات البنية الرقمية 
والــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي والـــحـــوســـبـــة 
الـــســـحـــابـــيـــة الــــتــــي تـــعـــد مـــــن بــين 

القطاعات الواعدة.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي وقــــــت أطــلــق 
فـــــيـــــه ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد الـــــســـــعـــــودي 
الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســـــلـــــمـــــان، 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار، الــتــي تعد 
أحــد الممكنات الرئيسة لتحقيق 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
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«النقد الدولي» يتوقع نمو التجارة ١٠ ٪

دعوات إلى تحرك عالمي لمواجهة أزمات الإمدادات والطاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

في حين يدخل العالم في حلقة ضيقة 
من الاختناق في مجالي الإمدادات والطاقة 
عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، تـــتـــســـارع الـــدعـــوات 
الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى إيــــجــــاد حـــلـــول «جـــمـــاعـــيـــة» 
لــتــخــطــي المــحــنــة، خــصــوصــاً أنــهــا مقترنة 
بموجة تضخم واسعة النطاق، وتأتي في 
وقت نقاهة الاقتصاد العالمي الهشة إلى حد 
بعيد من أسوأ الأزمات منذ الحرب العالمية 

الثانية.
ودعا وزير الخزانة البريطاني ريشي 
الــدول الصناعية السبع  سوناك مجموعة 
الكبرى، التي عقد وزراء مالها اجتماعاً في 
واشنطن الأربعاء، إلى مزيد من «التنسيق» 
لجعل ســلاســل الــتــوريــد فــي الــعــالــم «أكــثــر 

مرونة».
ومـــشـــكـــلات الإمـــــــــدادات الــعــالمــيــة الــتــي 
نجمت عن إضرابات وزيادة في الطلب على 
النقل اللوجيستي مع الانتعاش بعد وباء 
«كــوفــيــد١٩»، تضرب بريطانيا خصوصاً 
وتفاقمت بسبب «بريكست». وهــذا يعقد 
الإجــــــــــــراءات الـــشـــكـــلـــيـــة لـــعـــبـــور الــبــضــائــع 
والعمال ويتجلى خصوصاً في نقص مائة 

ألف سائق شاحنة.
أبــرز عناصر  ويشير المراقبون إلى أن 
أزمة الإمدادات تكمن في نقص اليد العاملة 

ووسائل الشحن وارتفاع أسعار الطاقة.
بــدورهــا؛ تعتزم المفوضية الأوروبــيــة 
تـــقـــديـــم مــجــمــوعــة أفــــكــــار لــلــمــســاهــمــة فــي 
حماية المستهلكين والشركات من تداعيات 
الارتفاع السريع لأسعار الطاقة. وتستهدف 
المــفــوضــيــة تــوفــيــر أدوات فــعــالــة لمــســاعــدة 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي في 
مــواجــهــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة دون أن 
تنتهك القواعد الصارمة لحماية المنافسة 

الحرة في السوق.
وكــــــان عـــــدد مــــن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي قــد تــدخــل بالفعل على 
المستوى الوطني لحماية المستهلكين من 

الزيادة المفرطة في أسعار الطاقة وفواتير 
خدمة التدفئة.

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ تــعــهــدت فرنسا 
بوضع حد أقصى لرسوم خدمات التدفئة 
والــكــهــربــاء، فــي حــين قـــررت منح كــل أســرة 
فقيرة ١٠٠ يورو (١١٥ دولاراً) للمساعدة في 
مواجهة الأسعار المرتفعة للطاقة. وترغب 
إيطاليا في تخفيف عبء أسعار الطاقة من 

خلال خفض ضرائب وإجراءات أخرى.
ومــــن المــتــوقــع أن تــشــتــمــل «مــجــمــوعــة 
المـــفـــوضـــيـــة  الـــــتـــــي ســـتـــعـــلـــنـــهـــا  الأدوات» 
الأوروبــــيــــة عـــن إجـــــــراءات مــمــاثــلــة. عـــلاوة 
على ذلك؛ فإن دولاً، منها إسبانيا وفرنسا 
والــيــونــان، دعــت إلــى إجـــراءات شاملة عبر 
الاتحاد الأوروبــي لمواجهة الأزمــة. وترغب 

هــذه الــدول في التنسيق بين دول الاتحاد 
فـــي مــشــتــريــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي وتــكــويــن 
احتياطي مشترك من الغاز وفك الارتباط 

بين أسعار الغاز والكهرباء.
وبـــيـــنـــمـــا تـــنـــعـــقـــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات فــي 
واشـــنـــطـــن وبـــروكـــســـل غــــربــــاً، فـــــإن الـــشـــرق 
مشغول بالقضية. وقال رئيس «موانئ دبي 
العالمية» يوم الأربعاء إنه ما من نهاية تلوح 
في الأفق لنقص حاويات الشحن وازدحام 
الموانئ والارتفاع الشديد لأسعار الشحن 

مما يؤثر على التجارة العالمية.
ونتجت الاخــتــنــاقــات عــن فــرض قيود 
وباء فيروس «كورونا» والتعافي السريع 
غير المتوقع للطلب مع انتعاش الاقتصادات 
من الــوبــاء. وقــال سلطان أحمد بن سليم، 

خــــلال مــؤتــمــر فـــي إطــــار مــعــرض «إكــســبــو 
٢٠٢٠» في دبي: «هذه هي التعقيدات. لا أحد 
الــوقــت ستستغرق. وأعتقد  يعرف كــم مــن 
أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً»، ممتنعاً 
انــتــهــاء الاضــطــرابــات.  عــن التكهن بموعد 
وأضــــــاف أن «المــشــكــلــة مـــعـــقـــدة؛ لأن لــديــك 

شحنات متراكمة».
و«مـــــوانـــــئ دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة» المــمــلــوكــة 
للدولة واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في 
العالم؛ فهي تدير أكثر من ٩٠ منشأة في ٦ 
بــلــدان. وقــال رئيس الشركة إن قــوة العمل 
فــي «مــوانــئ دبــي العالمية» ستزيد مــن ٥٦ 
ألفاً اليوم إلى نحو ١٠٠ ألف خلال ما بين ٣ 
«رويترز» إن عدد  و٤ أشهر. وقال متحدثاً لـ
العاملين يزداد بسبب انضمام موظفين من 

شركات أعلنت «موانئ دبي العالمية» أنها 
تستحوذ عليها أو عرضت القيام بذلك.

وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــــرؤيــــــة بـــيـــنـــمـــا تـــوقـــع 
النقد الدولي نمو حجم التجارة  صندوق 
الــعــالمــيــة بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة خــــلال عــام 
٢٠٢١، وتــراجــعــهــا إلـــى ٧ فـــي المـــائـــة خــلال 
العام المقبل، وذلك بما يتماشى مع وتيرة 
تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء 

«كوفيد١٩».
وتــوقــع أحــدث تقرير لآفــاق الاقتصاد 
الــعــالمــي الـــصـــادر فــي اجــتــمــاعــات الخريف 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يـــوم الــثــلاثــاء أن 
تنخفض وتــيــرة نمو التجارة بنسبة ٣٫٥ 
فــي المــائــة على المــدى المتوسط، مضيفاً أن 
الاقتصادات التي تشكل عائدات السياحة 
والــســفــر جــــزءاً كــبــيــراً مـــن دخــلــهــا الــقــومــي 
ستعاني من مزيد من التراجع في النشاط 
السياحي، وسط استمرار القيود المفروضة 
على السفر والمخاوف بشأن تفشي العدوى.

ويتوقع التقرير استمرار ارتفاع أرصدة 
الحساب الجاري العالمية للعام الثاني على 
التوالي خلال ٢٠٢١، مشيراً إلى أنها ارتفعت 
بــشــكــل كــبــيــر خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي مــتــأثــرة 
بتداعيات انتشار الوباء، حيث تمثل اتساع 
أرصــدة الحساب الجاري في اتساع الفارق 
بين الصادرات والواردات، والتي تمثلت في 
ارتفاع صادرات بعض السلع؛ منها المعدات 
الــطــبــيــة والإلــكــتــرونــيــة، فـــي حـــين تــراجــعــت 
الإيرادات الناجمة عن القيود المفروضة على 

السفر وتراجع أسعار النفط عالمياً.
وأوضـــــح أن تــوقــعــات ارتـــفـــاع أرصــــدة 
الحساب الجاري خلال العام الحالي تعكس 
الــولايــات المتحدة  عــجــزاً تجارياً كبيراً فــي 
جراء الدعم المالي المتزايد الذي تقدمه الدولة 
وازدياد معدلات الفائض التجاري، متوقعاً 
في الوقت نفسه أن تنخفض معدلات أرصدة 
الــجــاري بــين عــامــي ٢٠٢٢ و٢٠٢٦  الحساب 
لتعكس خــلال تلك الفترة تراجعاً متوقعاً 
في العجز التجاري للولايات المتحدة وكذلك 

في فائض الصين.

تزداد الدعوات إلى إيجاد حلول جماعية بينما يواجه العالم أزمات متزايدة في الإمدادات والطاقة (رويترز)

مهام وواجبات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في أعمال المشتريات

فريق عمل لتنمية المحتوى المحلي داخل الجهات الحكومية السعودية
الرياض: بندر مسلم  

كـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات رســمــيــة 
عــن تــوجــه ســعــودي لــقــيــام جميع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــمــول 
مــيــزانــيــتــهــا مـــن المــيــزانــيــة الــعــامــة 
لـــــلـــــدولـــــة بـــتـــشـــكـــيـــل فـــــريـــــق عــمــل 
القيام  للمحتوى المحلي، يتولى 
بـــجـــمـــيـــع المـــــهـــــام والمــــســــؤولــــيــــات 
المتعلقة بتنميته، وذلـــك بــعــد أن 
الـــخـــبـــراء بمجلس  أوصـــــت هــيــئــة 
الــــــــوزراء فـــي مــذكــرتــهــا بـــعـــدد من 
المــــــهــــــام لـــتـــحـــقـــيـــق المـــســـتـــهـــدفـــات 

المطلوبة.
وأوصــــــت هــيــئــة الـــخـــبـــراء في 
المجلس بقيام كل جهة حكومية، 
تـــبـــاشـــر أعــــمــــال وإجــــــــــراءات طـــرح 

الأعـــمـــال والمــشــتــريــات والــتــعــاقــد، 
بتشكيل فريق عمل داخلي لتنمية 
المحتوى المحلي، يرتبط برئيس 
الجهة، ويضم في عضويته على 
المــعــنــيــة  الأقـــــل مــمــثــلاً مـــن الإدارة 
لــلــمــشــتــريــات، وكـــذلـــك المـــشـــاريـــع، 
عـــلـــى أن يـــتـــولـــى الـــفـــريـــق الــقــيــام 
بــجــمــيــع المـــهـــمـــات والمـــســـؤولـــيـــات 
المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، 
التي تشمل التعاون والتنسيق مع 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكومية بشأن تحقيق الالتزام 
بـــمـــتـــطـــلـــبـــات المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
واتفاقيات توطين الصناعة ونقل 
المـــعـــرفـــة فــــي أعــــمــــال ومــشــتــريــات 
الجهة الحكومية التي تقوم بها 
بــنــفــســهــا أو مـــن يــقــوم بتنفيذها 

نيابة عنها.
ومـــــن مـــهـــام الـــفـــريـــق المــخــتــص 
بــالــتــعــاون مـــع الــهــيــئــة والــبــرنــامــج 
مـــعـــالـــجـــة الــــشــــكــــاوى المــــقــــدمــــة مــن 
الــخــاص للجهة الحكومية  القطاع 
المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها، 
والــحــصــول عــلــى الــــرأي الــفــنــي عند 
فــحــص الــــعــــروض المـــالـــيـــة والــفــنــيــة 
للأعمال والمشتريات في الجهات في 
حال طلبت لجنة فحص العروض.

ومــــــــن ضــــمــــن المــــــهــــــام وضــــع 
مــتــطــلــبــات المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي فــي 
لــدى الجهة  مشاريع التخصيص 
الــحــكــومــيــة ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا، 
وتضمين المتطلبات في السياسات 
الــتــي يضعها الــجــهــاز الــعــام ومــا 
تــصــدره مــن تراخيص وتصاريح 

وفـــــقـــــاً لاخــــتــــصــــاصــــهــــا، ووضــــــع 
الـــــحـــــوافـــــز والمــــمــــكــــنــــات الـــــلازمـــــة 
الـــداخـــلـــة ضــمــن نـــطـــاق صــلاحــيــة 
الـــجـــهـــة لـــدعـــم المـــحـــتـــوى المــحــلــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــطـــويـــر الــخــطــط 
والمـــســـتـــهـــدفـــات وتــــحــــديــــد فـــرص 
تـــوطـــين الــصــنــاعــة ونـــقـــل المــعــرفــة 
والمــجــالات ذات الأولــويــة لبرنامج 

التوازن الاقتصادي.
وتـــتـــضـــمـــن أعــــــمــــــال الـــفـــريـــق 
المختص توفير البيانات والتقارير 
التي تحتاج إليها هيئة المحتوى 
المحلي والمشتريات الحكومية من 
الجهة أو من الأجهزة التي تشرف 
عليها، ورفــع تقارير دوريـــة وفقاً 
للنماذج والمتطلبات والمـــدد التي 

تضعها الهيئة.

وطــالــبــت هــيــئــة الـــخـــبـــراء في 
توصيتها هيئة المحتوى المحلي 
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة بــوضــع 
الآليات والمنهجيات اللازمة لدعم 
عمل فرق العمل وأن تراعي في ذلك 
إنــفــاق الجهة على الأعــمــال  حجم 

والمشتريات.
وعــــــــقــــــــد مـــــجـــــلـــــس تـــنـــســـيـــق 
المحتوى المحلي اجتماعه الدوري 
الــخــامــس مــؤخــراً بــرئــاســة رئيس 
المـــحـــتـــوى  مـــجـــلـــس إدارة هـــيـــئـــة 
المــحــلــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
بندر الخريف، وبحضور الرئيس 
التنفيذي عبد الرحمن السماري، 
حــــــيــــــث اســــــتــــــعــــــرضــــــت الــــهــــيــــئــــة 
استراتيجية المجلس، التي ترتكز 
على رؤية طموحة تتمحور حول 

بناء منظومة متكاملة ومتناغمة 
لـــتـــعـــظـــيـــم المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي فــي 
الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق 
الخطط والبرامج والممكنات وبناء 
الــشــراكــات الفاعلة بــين القطاعين 

العام والخاص.
ويـــهـــدف المــجــلــس إلــــى زيــــادة 
المــحــتــوى المــحــلــي لــــدى الــشــركــات 
الأعــضــاء وتطوير وإطـــلاق فرص 
المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي فـــــي مــخــتــلــف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات وتـــــعـــــزيـــــز فـــاعـــلـــيـــة 
الـــتـــواصـــل مـــع مــخــتــلــف الــشــرائــح 
الاقــتــصــاديــة، كــمــا تــم اســتــعــراض 
أبـــرز الــتــحــديــثــات حــيــال مــبــادرات 
المــجــلــس، وفـــي مــقــدمــتــهــا اعــتــمــاد 
مــنــهــجــيــة مــــوحــــدة لـــحـــســـاب خــط 
الأســــاس والمــســتــهــدفــات السنوية 

لــزيــادة المــحــتــوى المــحــلــي ومــؤشــر 
مشتريات الشركات الأعــضــاء من 
الــســلــع المــحــلــيــة والاســــتــــفــــادة من 
القوة الشرائية لتوطين الصناعات 
وإدراج القائمة الإلزامية للمنتجات 
المحلية في المشتريات والتفضيل 
المــحــلــي وإدراج  الــســعــري للمنتج 
مــتــطــلــبــات المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي فــي 

المشاريع عالية القيمة.
وأنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــأت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
السعودية هيئة المحتوى المحلي 
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة بــهــدف 
تــنــمــيــة المــحــتــوى المــحــلــي بجميع 
مكوناته على مستوى الاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي والارتــــــــــقــــــــــاء بــــأعــــمــــال 
المــشــتــريــات ومــتــابــعــتــهــا لتحقيق 
الأهــــــــــــــداف الــــتــــنــــمــــويــــة والمــــالــــيــــة 

حــســب الـــــرؤى والاســتــراتــيــجــيــات 
والخطط الوطنية وفقاً للأنظمة 

والتنظيمات المعمول بها.
وتتمثل أهــم وظــائــف الهيئة 
في صياغة السياسات والأنظمة 
والـــلـــوائـــح وتــحــديــد المــســتــهــدفــات 
ق من المحتوى 

ّ
وقياس الأثر المحق

المــحــلــي وإعــــــداد الــتــقــاريــر بشأنه 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــشــــراء 
الاستراتيجي وتصميم إجــراءات 
المشتريات الحكومية وتطويرها.

وتـــــشـــــمـــــل مـــــهـــــمـــــات الـــهـــيـــئـــة 
العمل على وضــع قــاعــدة بيانات 
للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما 
يتصل بالعقود المدنية في الجهات 
الحكومية ضمن برنامج التوازن 

الاقتصادي.

العراق يستبعد استمرار موجة الارتفاع

{أوبك} تخفض توقعات الطلب على النفط وتتوقع دعماً من أسعار الغاز
لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
{أوبـــك} توقعاتها لنمو الطلب العالمي على 
النفط في ٢٠٢١ وأبقت على توقعاتها للعام 
المــقــبــل، وفــقــا لمــا ورد فــي تــقــريــرهــا الــشــهــري 
أمــس الأربــعــاء. لكنها قالت إن زيــادة أسعار 
الغاز الطبيعي قد تدعم الطلب على المنتجات 
النفطية مع تحول المستخدم النهائي نحوها.
الــطــلــب على  وتــتــوقــع المنظمة الآن نــمــو 
الــنــفــط بــمــقــدار ٥٫٨٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
انــخــفــاضــا مـــن ٥٫٩٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
الــســابــقــة، وتــقــول إن التعديل  فــي توقعاتها 
بالخفض جاء لأسباب أهمها بيانات الأرباع 

الثلاثة الأولى من العام.
وأبـــقـــت المــنــظــمــة عــلــى تــوقــعــاتــهــا بنمو 
الــطــلــب ٤٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي الــعــام 
المقبل. لكنها قالت إن أسعار الغاز الطبيعي 
الــتــي بلغت مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة قد 
توفر دعما محتملا لنمو الطلب على النفط 
مع تحول المستخدمين في القطاع الصناعي 

إلى المنتجات النفطية بدلا من الغاز.
وقالت {أوبــك}: «إذا استمر هذا الاتجاه 
فــقــد تــشــهــد أنــــــواع وقـــــود مــثــل زيــــت الـــوقـــود 
ارتــفــاع الطلب  والــديــزل والنفتا دعــمــا بفعل 
عــلــى تــولــيــد الــكــهــربــاء والــتــكــريــر واســتــخــدام 

البتروكيماويات».
وتوقع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي 
لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو في 
الزيادة في الطلب  الأسبوع الماضي أن تبلغ 
الناتج عن التحول من الغاز إلى النفط حوالي 

٥٠٠ ألف برميل يوميا.
وهـــذا الشهر وافـــق تكتل {أوبـــك بلس}، 

الـــذي يضم {أوبــــك} ومنتجين مستقلين في 
مقدمتهم روسيا، على الالتزام بخطته لزيادة 
ألــف برميل يوميا فــي نوفمبر  الإنــتــاج ٤٠٠ 
تشرين الثاني، إذ يقلص تخفيضات الإنتاج 
تــدريــجــيــا الـــتـــي ســبــق وطــبــقــهــا بـــهـــدف دعــم 

الأسعار المنخفضة.
ورفــعــت {أوبـــك} فــي تقريرها توقعاتها 
الــخــام بمقدار  للطلب فــي ٢٠٢١ على نفطها 
١٠٠ ألف برميل يوميا إلى ٢٧٫٨ مليون برميل 
ألــف برميل أخــرى لعام  يوميا وبمقدار ١٠٠ 

٢٠٢٢ إلى ٢٨٫٨ مليون برميل يوميا.
وقالت إن إنتاجها في سبتمبر (أيلول) 

زاد بنحو ٤٩٠ ألف برميل يوميا إلى ٢٧٫٣٣ 
مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية.

وفي مؤشر على زيادة الطلب في سوق 
النفط قالت {أوبــك} إن المخزونات التجارية 
لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
انخفضت ١٩٫٥ مليون برميل فــي أغسطس 
(آب) مقارنة بالشهر السابق إلى ٢٫٨٥٥ مليار 

برميل وفقا لبيانات أولية.
وذكــــرت {أوبــــك} أن هـــذا الــرقــم يــقــل ١٨٣ 
مليون برميل عن متوسط الأعـــوام الخمسة 
الأخيرة ويقل ١٣١ مليون برميل عن المتوسط 

للفترة بين ٢٠١٥ و٢٠١٩.

وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات 
أمس الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة 
السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار 
الــصــين والهند  الــفــحــم والــغــاز الطبيعي فــي 
وأوروبا التضخم ويبطء وتيرة النمو العالمي، 

ما يحد من الطلب على النفط.
وأثـــر عــلــى الأســعــار أيــضــا ارتــفــاع سعر 
الـــــدولار الــــذي وصـــل قـــرب أعــلــى مــســتــوى له 
في عام، ما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي 

العملات الأخرى.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تكساس الأميركي ٧١ سنتا أو ٠٫٩ في المائة 

إلى ٧٩٫٩٣ دولار للبرميل عند الساعة ٠٢:٤٧ 
بتوقيت غرينتش بــعــد ارتــفــاعــهــا ١٢ سنتا 
يوم الثلاثاء. أما عقود مزيج برنت فتراجعت 
إلــى ٨٢٫٧٢ دولار  المــائــة  ٧٠ سنتا أو ٠٫٨ فــي 
للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت ٢٣ 

سنتا الثلاثاء.
وكــــــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي خــفــض 
الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الاقـــــتـــــصـــــادات الـــكـــبـــرى بــفــعــل 
مــخــاوف مــن أن تــعــطــل اضــطــرابــات سلاسل 
التوريد والإمــداد فضلا عن ضغوط التكلفة 
تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس 

كورونا.
مـــن جــانــبــه قــــال وزيـــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحــســان عــبــد الــجــبــار فــي مــؤتــمــر للطاقة في 
مــوســكــو أمـــس، إن مــن المستبعد أن تــواصــل 
أسعار النفط ارتفاعها وذلك بعد أن سجلت 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة أعــلــى مــســتــويــاتــهــا منذ 

سنوات.
وقــــــاومــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــبـــــلـــــدان المــــصــــدرة 
لــلــبــتــرول {أوبــــك} وروســيــا وحــلــفــاء آخـــرون، 
وهي المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، 
دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وتمسكت 
ألــف  لــزيــادة الإنــتــاج ٤٠٠  الــســابــقــة  بخطتها 
اعــتــبــارا مــن الأول مــن نوفمبر  برميل يوميا 
(تشرين الثاني). ودفع ذلك أسعار الخام إلى 
الارتفاع لأعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، 

ما زاد من الضغوط التضخمية في العالم.
كـــان ينبغي  وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
{أوبك بلس} أن تنتج المزيد من النفط عما  لـ
كـــان مــخــطــطــا، قـــال عــبــد الــجــبــار: «يــجــب أن 
تكون السوق متوازنة... نعتقد أن السعر لن 

يرتفع».

بوتين ينفي استخدام الغاز سلاحاً ويدعو لقمة طارئة
موسكو: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أمـــس الأربــــعــــاء، إن روســـيـــا لا تستخدم 
الغاز سلاحا وعلى استعداد للمساعدة 
في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا، حيث 
دعـــا الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى قــمــة طــارئــة 

لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار.
وزاد الطلب على الطاقة مع انتعاش 
الاقتصادات من الجائحة، الأمر الذي أدى 
إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم، 
الــضــغــوط التضخمية  لـــزيـــادة  قـــاد  مــمــا 
وتـــقـــويـــض الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لــخــفــض 
استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة 

في إطار مكافحة الاحتباس الحراري.
وسلط شح الغاز في أوروبا الضوء 

عــلــى روســـيـــا الـــتـــي تـــوفـــر ثــلــث إمـــــدادات 
المنطقة، ما دفع السياسيين الأوروبيين 
إلى إلقاء اللوم على موسكو لعدم ضخها 

ما يكفي منه.
وقــال بوتين أمــام مؤتمر للطاقة في 
موسكو إن ســوق الغاز لم تكن متوازنة 
أو يمكن التنبؤ بها، لا سيما في أوروبا، 
لكنه أضاف أن روسيا تفي بالتزاماتها 
الــتــعــاقــديــة لــتــزويــد الــعــمــلاء ومــســتــعــدة 

لزيادة الإمدادات إذا طُلب منها ذلك.
بـــــــأن روســــيــــا  فـــــكـــــرة  ورفـــــــــض أي 
تستخدم الطاقة سلاحا، قائلا: «هذه 
مــــجــــرد ثــــرثــــرة لـــهـــا دوافــــــــع ســيــاســيــة 
ولــيــس لــهــا أي أســـاس عــلــى الإطــــلاق». 
وتعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا 
اســتــثــنــائــيــا فـــي ٢٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) لبحث ارتفاع الأسعار.
وعــلــق بــوتــين عــلــى أســـعـــار الــنــفــط، 
إلــى ١٠٠  قائلا إن سعر النفط قد يصل 
لــلــبــرمــيــل، مــضــيــفــا أن مــوســكــو  دولار 
وشركاءها في مجموعة أوبــك+ للدول 
المنتجة تسعى لتحقيق الاســتــقــرار في 

السوق العالمية.
وقال بوتين: «هذا (سعر ١٠٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل) ممكن الـــوصـــول إلـــيـــه... نحن 
وشركاؤنا في أوبك+ نبذل ما في وسعنا 
لتحقيق الاستقرار في الأسواق». مضيفا: 
«لن نسمح بتذبذبات حادة في الأسعار، 
هــــذا لــيــس فـــي مــصــلــحــتــنــا... لا نــحــاول 
تقييد الإنــتــاج لتصعد الأســعــار لعنان 
الـــســـمـــاء... نــحــن نــدعــم تــحــركــات سلسة 

ومتوازنة (في إنتاج النفط)».

حظنا في ٢٠٢٢ 
قد يكون أفضل

الـــيـــوم فــــوق ٨٠ دولاراً  الــنــفــط  أســـعـــار 
ومن المتوقع أن تصل إلى ٩٠ دولاراً خلال 
الأســابــيــع الــقــادمــة إذا مــا اســتــمــرت الأزمــة 

الحالية للغاز في أوروبا.
وبــفــضــل هــــذه الأســــعــــار الــعــالــيــة رفــع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
تــوقــعــاتــهــمــا لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
هــذا الــعــام والــعــام الــقــادم، وغــيــرت وكــالات 
إلــى المــلاءة  التصنيف الائتماني نظرتها 

المالية للمملكة.
كل هذا جميل ولكن هل هو مستدام؟ 

في حقيقة الأمــر الفضل يعود في كل 
هـــذا إلـــى الــحــظ الــــذي ســاعــدنــا كــثــيــراً هــذا 
الــعــام لنرى أســعــار النفط عند مستويات 
هــي الأعــلــى منذ سبع ســنــوات لــخــام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط وثـــــلاث ســـنـــوات لــخــام 

برنت.
لقد لعب الحظ دوره منذ أن زاد الطلب 
بصورة مفاجئة على النفط في العالم وتبع 
ذلــك انقطاع الإنــتــاج فــي أميركا الشمالية 
الــحــوادث، مثل  بسبب العواصف وبعض 
الـــذي وقــع فــي المكسيك. وإضــافــة إلــى ذلك 
واجهت أوروبا أسوأ أزمة غاز وطاقة منذ 
سنوات بسبب النقص في معروض الغاز 
مع دخول الشتاء، ما أدى إلى زيادة الطلب 
عــلــى الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه لــتــعــويــض نقص 

الغاز.
وقد يستمر الحظ معنا في العام القادم 
مع استمرار أزمة الغاز في أوروبا وزيادة 
تــعــافــي الــطــلــب عــالمــيــاً عــلــى الــنــفــط رغـــم أن 
تــتــوقــع عـــودة الطلب  «ايــاتــا» لا  الـــ منظمة 
الــجــوي بــصــورة قوية  على السفر والنقل 

العام القادم.
هناك مقولة إن الحظ يختار الشخص 
الشجاع والجاهز، بمعنى أن الحظ يأتي 
لاحقاً وليس سابقاً لمجهود الشخص أو 

الجهة أو الدولة. 
إن نــصــف الــحــظ الــــذي حــصــلــت عليه 
المــمــلــكــة هــــذا الـــعـــام هـــو نــتــيــجــة تــخــطــيــط، 
ســـواء على مستوى السياسات الداخلية 
التي أبقت على النمو قوياً وعلى التعافي 
قائماً، أو على مستوى السياسات النفطية، 
حيث لا تزال المملكة تأخذ سياسات حذرة 
في إنتاج النفط ولم تدفع بكميات أكثر مما 
تــم الاتــفــاق عليه مــع بــاقــي كــبــار المنتجين 
في تحالف أوبــك+ بالرغم من كل الضغط 
الأميركي على التحالف وعلى المملكة لضخ 

المزيد.
هذا الحظ الجميل ساعدنا في توفير 
تمويل لبناء قاعدة أصول كبيرة لصندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة، حــــيــــث لا يـــــزال 
الــصــنــدوق يتوسع فــي الإنــفــاق داخــلــيــاً أو 

في شراء أصول خارجية.
انــخــفــضــت البطالة  الــحــظ مــعــنــا  ولأن 
بـــشـــكـــل مـــعـــقـــول وعــــــــادت الــــســــوق المـــالـــيـــة 
إلــى الانتعاش بفضل السيولة  السعودية 
الــعــالــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد وشـــهـــدنـــا أرقـــامـــا 
خرافية فــي حجم الطلب على الاكتتابات 
(تريليون ريال حجم تغطية اكتتاب شركة 

أكوا باور على سبيل المثال).
من كان يتوقع كل هذا؟ لا أحد. ولأنه لا 
أحد كان يتوقع هذا فإن الحظ عامل كبير 
جـــداً فــي أي عملية للتخطيط. ولــكــن من 
الصعب أن يحالف نفس الحظ دولا كثيرة 
مجاورة ضربتها الأزمة حتى اليوم لأنها 
دول لا يوجد لديها أي خطط في الظروف 

الطبيعية ناهيك عن الأزمات.
وكــل المــؤشــرات اليوم تظهر أن الحظ 
فـــي ٢٠٢٢ ســيــكــون أفـــضـــل مـــع مـــزيـــد من 
التعافي على الطلب واستمرار أزمة الطاقة 
الــتــي دفعتها أوروبــــا نتيجة  الأوروبـــيـــة 
توجهاتها العدائية تجاه النفط والغاز. 
ويــبــقــى الــســؤال ذاتـــه قــائــمــاً؟ هــل لــلأفــراد 
نفس الحظ الذي تشهده الدول؟ إذا غاب 

التخطيط غاب الحظ للدول والأفراد.

وائل مهدي
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«الخطوط السعودية» و«ساب» و«ماستركارد» 
تدشن بطاقة «الفرسان بلاتينيوم» الائتمانية المحدثة

أعــــلــــنــــت «الــــخــــطــــوط   <
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة»؛ الــــــنــــــاقــــــل 
الوطني، عــن تدشين بطاقة 
«الفرسان - ساب بلاتينيوم 
مــــاســــتــــركــــارد» الائـــتـــمـــانـــيـــة 
المـــــــــطـــــــــورة، والـــــــتـــــــي تـــحـــمـــل 
عــلامــة تجارية مشتركة مع 
«البنك السعودي البريطاني 

(ساب)».
وجـــــرى تــحــديــث بــطــاقــة 
«الــفــرســان» المتوفرة مسبقاً 
الــبــنــك الأول لتتضمن  لـــدى 
مـــنـــافـــع ومـــــزايـــــا فــــريــــدة فــي 
الــــــســــــوق ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة 
بطاقات «ساب» الائتمانية.

 ويــوفــر الــعــرض العديد 
مـــن المــــزايــــا الـــتـــي تــصــل إلــى 
٢٥ ألف ميل مكافأة للعملاء 
الجدد، والذي يعدّ من أفضل 
عروض بطاقات «الفرسان» 

في المملكة.
وقـــال عــصــام أخــونــبــاي، 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس لــلــتــســويــق 
وإدارة المنتج في «الخطوط 
الــــســــعــــوديــــة»: «(الــــخــــطــــوط 
السعودية) ملتزمة بتقديم 
خيارات عديدة من الشراكات 
والمـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــات لأعــــــــضــــــــاء 

(الـــفـــرســـان)، والــتــي تــتــوافــق 
مـــع تــطــلــعــاتــهــم وتـــقـــدم لهم 
العديد من المزايا. ونحن على 
ثــقــة بــــأن شــراكــتــنــا مـــع بنك 
(ســــــاب) ســتــتــيــح لــضــيــوفــنــا 
إمكانية الاستفادة من أفضل 
الــتــي تمكنهم من  الــعــروض 
التخطيط لرحلاتهم بشكل 
أسهل والاستمتاع بأوقات 

لا تنسى».
مــــن جـــهـــتـــه؛ قــــــال بــشــار 
الـــقـــنـــبـــيـــط، نـــــائـــــب الـــعـــضـــو 
المـــنـــتـــدب لمـــصـــرفـــيـــة الأفــــــراد 
وإدارة الثروات في «ســاب»: 
«يـــتـــمـــتـــع (ســــــــــاب) بــمــكــانــة 
مـــــلائـــــمـــــة لـــــتـــــقـــــديـــــم أفــــضــــل 
المنتجات للعملاء المتوافقة 
مع متطلباتهم، نظراً لنطاقه 
الأوسع وقدراته المعززة بعد 

الاندماج. 
ونـــفـــخـــر بـــشـــراكـــتـــنـــا مــع 
شـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران الــــــرائــــــدة 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة (الــــســــعــــوديــــة) 
و(مــــــاســــــتــــــركــــــارد) لـــتـــقـــديـــم 
هــــــذه الـــبـــطـــاقـــة الائـــتـــمـــانـــيـــة 
الــقــيّــمــة، والــتــي تــركــز بشكل 
أســاســي عــلــى الــســفــر. ويعد 
إطـــــلاق هــــذه الــبــطــاقــة جـــزءاً 

الهادفة  مــن استراتيجيتنا 
إلـــــى تـــقـــديـــم مــنــتــجــات أكــثــر 
شمولية، حيث إنها تجمع 
بين متطلبات السفر والتقنية 
وفـــــئـــــات الإنــــــفــــــاق الأخــــــــرى، 
الــولاء  إلــى برامج  بالإضافة 
والمـــكـــافـــآت المــجــزيــة المــقــدمــة 

لمختلف شرائح عملائنا».
وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت مـــــــــاريـــــــــا 
مــيــدفــيــديــفــا، نــائــب الــرئــيــس 
رئـــيـــســـة «تــــطــــويــــر الأعــــمــــال 
السعودية» - «ماستركارد»: 
«لقد عزز العام الماضي مدى 
أهــــمــــيــــة الــــســــفــــر لاتـــصـــالـــنـــا 
بـــــــــالأصـــــــــدقـــــــــاء والـــــعـــــائـــــلـــــة 
ومــجــتــمــعــات الــعــمــل لــديــنــا، 
وبأن نشهد استجابة فعالة 
لـــلـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي شـــهـــدهـــا 
الـــــــقـــــــطـــــــاع، حــــــيــــــث يــــتــــوقــــع 
المستهلكون اليوم الاعتماد 
عــلــى الابـــتـــكـــار أكـــثـــر مـــن أي 

وقت مضى.
 ونحن ملتزمون بالعمل 
مع شركائنا لمواصلة تطوير 
وتـــقـــديـــم الـــحـــلـــول المــبــتــكــرة 
لتلبية احتياجات عملائنا، 
وتوفير تجارب دفــع سلسة 

وآمنة ومثمرة».

«نيسان» تطلق مبادرة «مصنع نيسان الذكي»
> كشفت «نيسان» عن خط 
إنتاج بمصنعها في توتشيغي 
يُــطــبّــق مــبــادرة «مصنع نيسان 
الــــذكــــي» الــــفــــريــــدة، الـــتـــي تــدعــم 
تصنيع ســيــارات الجيل التالي 
بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات مــبــتــكــرة 
وتـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الــحــيــاد 
الكربوني. كما كشفت «نيسان» 
عـــن خــريــطــة الـــطـــريـــق الــخــاصــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــحــــيــــاد الـــكـــربـــونـــي 
بحلول عام ٢٠٥٠ في مصانعها 
الإنتاجية بجميع أنحاء العالم.

وقال هيديوكي ساكاموتو، 
نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
لــلــتــصــنــيــع وإدارة  «نــــيــــســــان» 
سلسلة التوريد: «يشهد قطاع 
الـــســـيـــارات تـــغـــيـــرات كــبــيــرة في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، ويــمــثــل إيــجــاد 
حـــلـــول لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي الــــذي 
يواجهه العالم أولوية قصوى. 
نحن نرى في ذلك التحدي فرصة 
لبناء قوتنا في مجال التصنيع، 
ولـــتـــطـــويـــر وتـــطـــبـــيـــق تــقــنــيــات 
مبتكرة للتغلب على التحديات 
التي نواجهها، وهذا هو جوهر 

علامتنا».
وعــــــــــــززت «نــــــيــــــســــــان» مــنــذ 
تأسيسها قدرتها على «تصنيع 
الــــســــيــــارات مــــن خـــــلال عــمــلــيــات 
الـــــجـــــودة وذات  إنـــــتـــــاج عـــالـــيـــة 

كــــفــــاءة عـــالـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المهارات الكبيرة التي يمتاز بها 
الــشــركــة. لكن  كــبــار الفنيين فــي 
قطاع التصنيع يشهد تغييرات 
جـــوهـــريـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 
ويــــتــــعــــين عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات فــي 
الــيــابــان الابــتــعــاد عــن التصنيع 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
عــدد كبير مــن العمالة للتكيف 
مـــع ارتــــفــــاع نــســبــة المــســنــين في 

المــجــتــمــع والـــنـــقـــص الــكــبــيــر في 
العمالة. كما يجب أخذ العوامل 
غير المتوقعة في الحسبان مثل 
المــنــاخ والأوبـــئـــة. وتسهم  تغير 
التوجهات السائدة في القطاع 
فـــــي مـــــجـــــال الــــكــــهــــربــــاء وذكـــــــاء 
الـــســـيـــارات وتــقــنــيــات الاتـــصـــال 
في تعزيز تطور بنى ووظائف 

السيارات وزيادة تعقيدها».
وأطــلــقــت «نــيــســان» مــبــادرة 

ـــــــذكـــــــي»  «مــــــصــــــنــــــع نــــــيــــــســــــان ال
بمصنعها في توتشيغي مواكبة 
لهذه الاحتياجات والتوجهات، 
حــــيــــث يـــــوفـــــر المــــصــــنــــع المـــــزايـــــا 
التالية: «استخدام الروبوتات؛ 
الـــتـــي لا تـــقـــل مــــهــــارة عــــن طــاقــم 
الـــشـــركـــة المــتــمــيــز مــــن الــفــنــيــين، 
التالي  لتصنيع سيارات الجيل 
بــــأعــــلــــى مــــســــتــــويــــات الـــــجـــــودة، 
وتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة مـــــعـــــززة؛ حــيــث 

يــــمــــكــــن لمــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الأشخاص العمل بشكل مريح، 
والوصول إلى نظام إنتاج عديم 
الانــبــعــاثــات، وبــالــتــالــي تسريع 
إلـــى مجتمع  الــجــهــود للتوصل 

خالٍ من الكربون».
ومـــن المــقــرر أن يــبــدأ مصنع 
توشيغي إنتاج سيارة «نيسان 
«كروس أوفر» الكهربائية  أريا» الـ

الجديدة كلياً هذه السنة.

«ساب» يحقق نمواً بأكثر من ٥٠ ٪ في الحوالات الدولية
> ضمن إطار جهوده المستمرة 
الــخــدمــات الرقمية  لــتــوفــيــر أفــضــل 
لــلــعــمــلاء والاســــتــــفــــادة مــــن أحــــدث 
الــــتــــقــــنــــيــــات، طــــــــور بــــنــــك «ســــــــاب» 
خــــدمــــات الـــتـــحـــويـــل الـــــدولـــــي عــبــر 
قــنــواتــه الــرقــمــيــة، وذلــــك بــالــشــراكــة 
مع شركات التقنية المالية «ماستر 
كارد سند» و«شركة ريبل». ليتيح 
الـــبـــنـــك لــعــمــلائــه تـــحـــويـــل الأمــــــوال 
فــوريــاً، وبشكل آمــن، للمستفيدين 
الـــدولـــيـــين، ســـــواءً إلـــى حــســابــاتــهــم 
البنكية أو إلى المحفظة الإلكترونية 
أو عبر التسليم النقدي لأكثر من ٣٠ 
جهة دولية. وبذلك أصبح بإمكان 
إلــى أكثر  عــمــلاء «ســـاب» التحويل 
من ١٧٠ دولــة واستخدام ٣٨ عملة 

مختلفة.
وشــــمــــلــــت هـــــــذه الـــتـــحـــســـيـــنـــات 
أيضاً تطوير العلاقات مع البنوك 
المراسلة، لتشمل إيصال الحوالات 
في اليوم نفسه للعملات المختارة 
وتوفير خدمة إيداع الحوالة كاملة 

للمستفيدين بالدولار الأميركي.

وانعكست هذه الجهود إيجابياً 
على نمو خدمة الحوالات الدولية 
في «ساب»، حيث حقق البنك نمواً 
يصل إلى أكثر من ٥٠ في المائة في 
قيمة الحوالات المنفذة عبر قنواته 
الرقمية حتى أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
وارتــفــعــت حصة «ســـاب» السوقية 
في سوق الحوالات الدولية للأفراد 
المــائــة حتى  إلـــى ١١٫٨٥ فــي  لتصل 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وقــــــال بـــشـــار الــقــنــيــبــط، نــائــب 
العضو المنتدب للخدمات المصرفية 
الفردية وإدارة الثروات في «ساب»، 
«فـــي ظـــل الــتــطــور الــتــقــنــي الــســريــع 
الــــــذي تـــشـــهـــده المــمــلــكــة اســتــجــابــة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، وتـــنـــفـــيـــذاً  لـــــرؤيـــــة 
لاســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك الــهــادفــة إلــى 
التحول الرقمي، يركز بنك (ساب) 
عـــلـــى تـــســـريـــع خـــــطـــــوات الـــتـــحـــول 
عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، بــمــا فــي ذلــك 
الــــحــــوالات الـــدولـــيـــة والـــتـــي تشكل 
واحــــدة مــن الــركــائــز المــهــمــة لتقديم 
تجربة مصرفية رائــدة. وعلى هذا 
الــجــهــود الساعية  الأســــاس كثفنا 
لتمكين العملاء من التحويل الدولي 
لــلأمــوال بشكل فـــوري وآمــــن، وفــق 
أفضل التقنيات المقدمة. وسنواصل 
السعي لتطوير جميع منتجاتنا 
وخـــدمـــاتـــنـــا بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى 
النحو الذي يضمن المحافظة على 
مكانتنا الرائدة في السوق ويدعم 

قوتنا التنافسية بفاعلية».

«بنك الرياض» يحصد جائزتي «آسياموني» للتميز
بوصفه «أفضل بنك} للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط والسعودية

> تُـــــوّج «بــنــك الــــريــــاض»، وفــي 
إنـــجـــاز تـــقـــديـــري جـــديـــد بــجــائــزتــي 
«أفــضــل بــنــك للمنشآت الصغيرة» 
و«المـــتـــوســـطـــة» فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وفي السعودية لعام ٢٠٢١ 
الــســنــويــة للتميز  الـــجـــوائـــز  ضــمــن 
لمجلة «آســيــامــونــي» العالمية، التي 
تــعــدّ مـــن أبــــرز المــؤســســات الــدولــيــة 
المــــخــــتــــصــــة فـــــــي تـــــقـــــديـــــم تــــقــــاريــــر 
وتـــحـــلـــيـــلات عــــن الأســـــــــواق المـــالـــيـــة 
والاســتــثــمــاريــة لمــصــدري رأس المــال 

والمقترضين والمستثمرين.
ويأتي حصول «بنك الرياض» 
على هاتين الجائزين واختياره من 
قــبــل لــجــنــة مــحــكــمــي الــجــائــزة الــتــي 
تضم نخبة من الخبراء والمختصين 
والاســـتـــشـــاريـــين المــســتــقــلــين، وبــنــاءً 
عــلــى ســلــســلــة مـــن مــعــايــيــر التقييم 
المــوضــوعــيــة والمـــحـــددة لــقــيــاس أداء 
الــجــهــات المــرشــحــة لــفــرع الــجــائــزة، 

«تأكيداً على الإنجازات والتطورات 
النوعية التي يواصل البنك تسجيلها 
فــي مــجــال دعـــم ومــســانــدة المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، ومـــا يقدمه 
مـــن حــلــول نــوعــيــة أمــــام أصــحــابــهــا 
لتمكينهم مــن الارتـــقـــاء بنشاطات 

منشآتهم، ورفع كفاءتها الإنتاجية 
والدفع بقدرتها التنافسية، وزيادة 
مساهمتها فــي الاقــتــصــاد المحلي، 
حــيــث أظــهــر الــبــنــك تــفــوقــاً ملحوظاً 
فيما يتبعه مــن نهج ويعتمده من 
آلـــيـــات عــمــلــيــة ضــمــن هـــذا الــســيــاق، 

وذلــك انسجاماً مع توجهات (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠) التي تضع هذا القطاع 
على رأس أولوياتها إدراكاً لما لها من 

أثر اجتماعياً واقتصادياً».
يذكر أن «بنك الرياض» يتبنى 
«اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــدى لدعم 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
ويــــــحــــــرص، وبــــشــــكــــل دائــــــــــم، عــلــى 
إخضاعها لعملية التقييم الدوري 
بما يكفل تطويرها، لخدمة تطلعات 
ز من 

ّ
أصحاب تلك المنشآت، ويحف

كفاءتها وقدراتها التنافسية، في 
الوقت الذي حافظ فيه البنك خلال 
هــــذا الـــعـــام عــلــى تــــصــــدّره، ولــلــعــام 
الــتــوالــي، قائمة (أكثر  الــرابــع على 
الجهات دعماً وتمكيناً للمنشآت) 
بالتعاون مع (برنامج كفالة تمويل 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة)، 
باستحواذه على المرتبة الأولى من 

حيث عدد الجهات الممولة».

«طاقة» تكشف عن هويتها الجديدة كجزء من استراتيجيتها للنمو
> أطلقت شركة التصنيع 
وخـــــــدمـــــــات الـــــطـــــاقـــــة (طـــــاقـــــة) 
الــجــديــدة والمستمدة  هويتها 
مــن استراتيجيتها الممنهجة 
تَــهــدُف إلى  والطموحة والــتــي 
النمو ومضاعفة حجم عمليات 
الـــشـــركـــة لــتــغــطــي جــغــرافــيــات 
جـــــــديـــــــدة مـــــــن خـــــــــلال تـــقـــديـــم 
مــنــتــجــات وخــــدمــــات مــتــمــيــزة 

ومستدامة.
 الـــــرمـــــز الــــجــــديــــد لـــهـــويـــة 
«طــــاقــــة» يُــجــســد المــجــمــوعــات 
الــثــلاث مــن أصــحــاب المصلحة 
والــــــتــــــي تــــعــــمــــل الـــــشـــــركـــــة كــل 
يــــوم لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم وهــم 
المـــســـاهـــمـــون ومــــــلاك الــشــركــة 
والــعــمــلاء والـــفـــرد والمــجــتــمــع، 
وكـــذلـــك يــعــبــر الـــرمـــز الــجــديــد 
عن عناصر استراتيجية طاقة 
الـــثـــلاثـــة وهــــــي نـــمـــو الأعــــمــــال 
والتميُز والاســتــدامــة، وأيضا 
قــــيــــم الــــشــــركــــة الــــــثــــــلاث وهــــي 

التقدم، اللاحدود والإنسانية 
الــشــركــة المعنوية:  وشخصية 

الثقة والمثابرة والنشاط.
وتـــــــم الــــكــــشــــف عـــــن هـــويـــة 
الـــشـــركـــة خـــــلال حـــفـــل حــضــره 
الــشــركــة وعــمــلاؤهــا  مساهمو 
وبعض من المسؤولين.  وتعليقاً 
على إطــلاق الهوية الجديدة، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«طــاقــة»، المهندس خالد نوح، 

«تــعــكــس هــويــة شــركــة (طــاقــة) 
أهــــدافــــنــــا وهـــويـــتـــنـــا وقــيــمــنــا 
فــهــي مــســتــوحــاة مــن أصــحــاب 
المـــصـــلـــحـــة الـــــذيـــــن هـــــم الــــقــــوة 
الـــدافـــعـــة وراء نــجــاحــنــا، كما 
تــمــثــل طــمــوحــنــا وطـــمـــوحـــات 
موظفينا نحو تحقيق التميز 
والـــتـــقـــدم والـــتـــطـــور مـــن خــلال 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا المــــتــــطــــورة 

والمتقدمة».

وتــأســســت شــركــة (طــاقــة) 
عـــام ٢٠٠٣، حــيــث تــســعــى إلــى 
الــرائــدة في  أن تصبح الشركة 
مجال خدمات ومعدات حقول 
النفط («OFSE») في المنطقة، 
حيث تقدم الخدمات الرئيسية 
المطلوبة لتسليم الآبـــار، بــدءاً 
من حفرها وحتى استكمالها 
مــن خــلال زيـــادة السعة وبناء 
القدرات والتوسع في الخدمات 

ذات المستوى الأعلى. 
وبصفتها داعــمــاً رئيسياً 
لرؤية المملكة ٢٠٣٠ تعد شركة 
«طاقة» حافزاً للنمو والتنويع 
الاقــتــصــادي، وتــقــوم بتوسيع 
الـــــــقـــــــاعـــــــدة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة فـــي 
السعودية وقـــدرات التصنيع 
المحلية، وخلق فــرص العمل، 
وتـــــســـــهـــــيـــــل نــــــمــــــو وتـــــطـــــويـــــر 
المــواهــب المحلية  مجموعة من 
فــــي قـــطـــاع خــــدمــــات ومـــعـــدات 

حقول النفط.

«جي إف إتش» تعينّ طارق السماهيجي 
رئيساً تنفيذياً لعملياتها في المملكة المتحدة

> أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة جــي 
إف إتش المالية (جي إف إتش) 
تـــعـــيـــين طــــــــارق الــســمــاهــيــجــي 
رئــــيــــســــا تـــنـــفـــيـــذيـــا لــعــمــلــيــات 
المجموعة فــي المملكة المتحدة 
بــأثــر فـــــوري. وســيــكــون طـــارق 
الـــســـمـــاهـــيـــجـــي مــــــســــــؤولا عــن 
دعـــم تــوســع جـــي إف إتـــش في 
وجودها على المستوى الدولي. 
يــتــمــتــع طــــــارق بـــأكـــثـــر مــن 
عــقــديــن مـــن الــخــبــرة فـــي قــطــاع 
الأعــمــال المصرفية العالمية من 
خــــلال إدارة الأصــــــول، أســــواق 
المــــــــــــال، الــــتــــمــــويــــل الإســـــلامـــــي 

والائتمان. 
وقد قام مؤخرا بالمشاركة 
فــــــــي تـــــأســـــيـــــس «أورفـــــــــيـــــــــوس 
بـــــــارتـــــــنـــــــرز» وهـــــــــي مـــؤســـســـة 
اســــــتــــــشــــــارات مــــالــــيــــة ســـريـــعـــة 
الـــنـــمـــو فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 

ومـــا زال يعمل 
بــــــهــــــا رئــــيــــســــا 
إدارة  لمـــجـــلـــس 
غــيــر تــنــفــيــذي. 
وقبل ذلك، عمل 
الـــســـيـــد طـــــارق 
رئيسا تنفيذيا 
لبنك بي إن بي 
بــاريــبــا نجمة، 
ورئيسا دوليا 
ـــــــلـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل  ل
والاستثمارات 
الإســلامــيــة في 
بنك بــي إن بي 

باريبا.
يــتــوفــر لـــدى جــي إف إتــش 
حاليا أصــول تتجاوز قيمتها 
أمــيــركــي على  ١٢ مــلــيــار دولار 
المستوى العالمي، وتتطلع إلى 
الــدولــيــة من  إنــشــاء محفظتها 

خـــــــــلال الـــنـــمـــو 
على المستويين 
ــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــي  ال
والــــــخــــــارجــــــي. 
ســـــــــوف يــــكــــون 
لـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
فـــي لـــنـــدن دور 
اســـتـــراتـــيـــجـــي 
فــــــــــــي تــــــعــــــزيــــــز 
الفرص الواعدة 
والـــــــشـــــــراكـــــــات 
لمــجــمــوعــة جي 
إتــــــــــــــــش،  إف 
بــيــنــمــا تـــســـاهـــم بــفــاعــلــيــة فــي 
إدارة ونمو استثماراتها المهمة 
عبر القطاعات الرئيسية التي 
الــعــقــار، اللوجيستيات  تشمل 
الرعاية الصحية،  والتخزين، 
التكنولوجيا والتعليم وغيرها 

من القطاعات الأخرى.
إتــــش  يـــــذكـــــر أن جــــــي إف 
مــســجــلــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
كــــمــــكــــتــــب تــــمــــثــــيــــلــــي لمــــقــــرهــــا 
الرئيسي فــي مملكة البحرين 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ وقامت 
فـــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠٢٠ بالاستحواذ على 
حصة أغلبية في شركة «روبك 
لإدارة الأصــــــــــــول»، وهــــــي مــن 
كبرى مديري الأصول العقارية 
حيث تركز على اللوجيستيات 
ومــســاحــات الأعــمــال التجارية 
المــتــحــدة وأوروبــــا،  فــي المملكة 
وتعزز من ووجــودهــا في هذه 
الأســـــــــواق المـــهـــمـــة، كـــمـــا تــدعــم 
الجهود المتواصلة للمجموعة 
ونــجــاحــهــا فـــي الــتــنــويــع عبر 
فــــــئــــــات الأصــــــــــــــول والمـــــنـــــاطـــــق 

الجغرافية.

«شركة التنمية الغذائية» ترعى
 «مهرجان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهجن»

> شهد «مهرجان ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان للهجن» 
في نسخته الثالثة حضور «شركة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــغــــذائــــيــــة» بــصــفــتــهــا 
مــن رعــــاة هـــذا المــهــرجــان الــعــالمــي 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، «وذلـــــــك لـــدعـــم هـــذا 
المورث الوطني العريق والمرتبط 
بــــالــــثــــقــــافــــة المــــحــــلــــيــــة والــــهــــويــــة 
الوطنية. ولأهمية هذا المهرجان 
ومــــا يــحــمــلــه مـــن أهـــــداف ســامــيــة 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق (رؤيــــة 
المملكة) لتعزيز الهوية الوطنية 
السعودية؛ حضر رئيس مجلس 
الــــدكــــتــــور عــمــرو  الـــشـــركـــة  إدارة 
الدباغ بمشاركة (شركة التنمية 
درجـــــت مــؤخــراً 

ُ
الــغــذائــيــة) الــتــي أ

فــــي ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، 
كأحد رعــاة المهرجان، للمشاركة 
فـــي تــحــقــيــق (الــــرؤيــــة) مـــن خــلال 
القطاع الخاص، وتقديم منظومة 

الــخــدمــات للحفاظ  متكاملة مــن 
عــــلــــى هـــــــذا المــــــــــــوروث الــــوطــــنــــي، 
وتقديم جميع خبرات الشركة في 
المــجــال، ولتعريف الجمهور  هــذا 
بأنشطة إحدى الشركات التابعة 
لــــهــــا (شـــــركـــــة تـــــــلال الــــصــــحــــراء) 
المـــوجـــودة بــالــســوق الــســعــوديــة، 
والمــخــتــصــة فـــي إنـــتـــاج الأعــــلاف 
الحيوانية والمنتجات البيطرية 
والأدويـــة واللقاحات الحيوانية 
والمــــكــــمــــلات الــــغــــذائــــيــــة لــلــجــمــال 
والــــخــــيــــول وغــــيــــرهــــا، لــتــحــقــيــق 
الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن الــثــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا. 
وتــعــدّ الشركة الوكيل الحصري 
لكبرى الشركات العالمية المختصة 
بالخدمات والمنتجات البيطرية».

وشـــهـــدت الــنــســخــة الــحــالــيــة 
من المهرجان تسجيل رقم قياسي 
جــديــد فـــي مــوســوعــة «غــيــنــيــس» 

لـــــلأرقـــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، بــوصــفــهــا 
«الكبرى في عدد الهجن المشاركة 
فـــــي مــــهــــرجــــانــــات الــــهــــجــــن عــلــى 
مستوى العالم، كما كسرت الأرقام 
الــتــي سجلت  القياسية السابقة 
فــي النسختين الأولــــى والــثــانــيــة 
مـــــن المـــــهـــــرجـــــان، حـــيـــث شـــاركـــت 
فـــــي مـــنـــافـــســـات  ١٤٫٨٤٣ مـــطـــيـــة 
المهرجان، بينها ٧٨٧٠ مطية في 
المرحلة التمهيدية، و٦٩٧٣ مطية 
فــي المرحلة النهائية. وخصص 
المــهــرجــان جــوائــز مالية تُــعــد من 
أعــــلــــى الــــجــــوائــــز فــــي الـــســـبـــاقـــات 
قــيــمــتــهــا  تـــبـــلـــغ  الــــريــــاضــــيــــة؛ إذ 
مــــلــــيــــون ريـــــــال،  الإجــــمــــالــــيــــة ٥٣ 
المــئــات مــن أشهر  تــنــافــس عليها 
مـــلاك الــهــجــن المــحــلــيــة والــعــربــيــة 
والدولية، كما خصص المهرجان 
(جائزة سيف ولي  مليون ريال لـ

العهد)».

«هوبلو» تتعاون مع شركة عطّار المتحدة 
لابتكار ساعة {فيوجون السعودية ناشيونال داي»

> تـــعـــاونـــت «هـــوبـــلـــو» مع 
شركائها في السعودية، شركة 
المــتّــحــدة، لابتكار ساعة  عــطّــار 
تـــســـلّـــط الــــضــــوء عـــلـــى ثــنــائــيــة 
المملكة من خلال فنّ الانصهار 
ســـــاعـــــة كــــلاســــيــــك «فــــيــــوجــــون 
نــــاشــــيــــونــــال داي  الــــســــعــــوديــــة 

.«٢٠٢١
وأشـــادت «هوبلو» بــالإرث 
الــغــنــي لــلــســعــوديــة وتــطــوّرهــا 
المـــــــلـــــــهـــــــم، وأضــــــــــافــــــــــت «نــــحــــن 
لــلــغــايــة بتكريمنا  مــــســــرورون 
في السعودية من خلال إحدى 
أشهر ساعاتنا، ساعة (كلاسيك 
فيوجن). بهذه الساعة الأولــى 
المُستلهمة من المملكة، أردنا أن 
نجمع مــا بــين خــبــرة (هــوبــلــو) 
الـــحـــصـــريـــة وجـــــوهـــــر المــمــلــكــة 
أمّــا النتيجة النهائية  المتميّز. 
فهي ساعة كلاسيكيّة تتكيّف 

مـــع جــمــيــع الــــحــــالات المــزاجــيــة 
وتُضفي أناقة وطابعاً عصريّاً 
عـــلـــى إطــــلالــــة الـــشـــخـــص الــــذي 
يرتديها، في جميع المناسبات».
وقال ريكاردو غوادالوبي، 
«هوبلو»،  الرئيس التنفيذي لـ
«يسعدنا ويشرفنا أن نكشف 
مـــــع شـــريـــكـــتـــنـــا (هــــوبــــلــــو) عــن 
إطلاقنا هــذا الإصـــدار المحدود 
المــــخــــصّــــص والمــــســــتــــوحــــى مــن 
وطننا العظيم. نحن على ثقة 
أنّ الهوبلوتيستا السعوديين 
سيشعرون بالفخر لدى ارتداء 
هذه الساعة تماماً مثلنا عندما 

ابتكرناها».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــحــمــد 
عطّار من شركة عطار المتّحدة، 
ـــــراً، انــطــلــقــت الــســعــوديــة 

ّ
مـــــؤخ

فــــي واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر رحــــلات 
التطوير إلهاماً وضخامة التي 

شهدها العالم حتّى يومنا هذا. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــشــرافــهــا 
لــلــمــســتــقــبــل، حــافــظــت المــمــلــكــة 
عــلــى إرثـــهـــا الــــقــــوي، مــؤسّــســة 
لعالم رؤيوي بينما تجمع بين 
التقاليد والتطوّر. وعلى نحو 
مماثل، لطالما سعت «هوبلو» 
إلـــى تــحــريــر مــفــهــوم المــنــتــجــات 
الــفــاخــرة مــن الــقــواعــد السائدة 
وتـــحـــديـــد هــويّــتــهــا الـــخـــاصّـــة، 
من خلال عملها المستمر حول 
إرث العلامة، الإبــداع الرؤيوي 
والمـــــهـــــارة الـــحـــرفـــيـــة المــنــقــطــعــة 
الــــنــــظــــيــــر. ومـــــــن خـــــــلال إعـــــــادة 
صياغة الساعات الكلاسيكية 
بــــابــــتــــكــــارات عــــصــــريــــة، تــــقــــدّم 
«هوبلو» ساعات عصرية تلقى 
صدى إيجابياً من كلّ الأجيال؛ 
ما يجسّد مبدأ الانصهار بين 

المهارة الحرفية والحداثة.
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سامان لاوه يقدم معالم لازمة لتحسين عمل الكوادر وكسب رضا العملاء

هيكلة «الرشاقة» في إنشاء الخدمات الاستراتيجية
لندن: مسعود لاوه

الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى الأهــــــــــــداف 

الاســتــراتــيــجــيــة يــتــطــلــب خــريــطــة 

طريق يتم تطبيقها عبر برنامج 

عـــمـــل، تــشــمــل جــمــيــع المــتــغــيــرات 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــنـــظـــومـــة شــــركــــة أو 

حكومة مــا؛ هــذا مــا تتحدث عنه 

 Hoshin) هيكلة هــوشــين كــانــري

اليابان  الــتــي طــورهــا فــي   (Kanri

الــحــرب العالمية الثانية، ثم  إبــان 

انــتــشــرت إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

وبقية دول العالم.

نشر الكاتب الكردي العراقي 

المقيم في نيوزيلندا، سامان لاوه، 

مؤخراً كتاباً باللغة الإنجليزية، 

عـــــنـــــوانـــــه «بــــــنــــــاء الــــــرشــــــاقــــــة فــي 

 Building Service) الـــخـــدمـــات» 

يــتــكــون مــن نحو  Agility)، وهـــو 

٣٥٠ صفحة بمثابة تجميع لأوراق 

وبحوث ومشاريع قدمها الكاتب 

وطـــبـــقـــهـــا خــــــلال عـــمـــلـــه فـــــي عـــدة 

شركات حكومية نيوزيلندية عبر 

سبع سنوات من الخبرة في مجال 

المواصلات العامة.

ويـــســـعـــى الــــكــــاتــــب فـــــي ذلـــك 

الــكــتــاب إلـــى تــوضــيــح الــخــطــوات 

الـــــــلازمـــــــة لــــتــــطــــويــــر الـــــخـــــدمـــــات، 

مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن تـــجـــربـــة هـــوشـــين 

كانري بصفتها هيكلة للوصول 

إلـــــــى الأهــــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

عــبــر تــحــســين الــخــدمــات بــصــورة 

مـــســـتـــدامـــة تـــــــؤدي بـــــدورهـــــا إلـــى 

 Operational) «التفوق التشغيلي»

Excellence)، إذا ما انخرط فيها 

جميع العاملين في المنظمة (شركة 

أو حكومة).

ويـــــــــــــرى الــــــكــــــتــــــاب أنـــــــــــه مـــن 

المستحيل انخراط جميع الكوادر، 

إذا غــابــت الــحــوافــز الــتــي تدفعهم 

إلى العمل كتلة واحدة في تطبيق 

خريطة الطريق.

ويبدأ الكتاب بسرد مجموعة 

من المشكلات والتحديات المتعلقة 

بــمــنــافــســة مــنــظــمــات مــتــشــابــهــة، 

والمــــــــتــــــــغــــــــيــــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والمــنــاخــيــة الــتــي تـــواجـــه الــشــركــة 

المعنية بــاســتــمــرار. ولــهــذا، نجد 

الـــــكـــــتـــــاب يــــــركــــــز عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 

استدامة تحسين جميع مكونات 

التجارة الخدمية.

المــؤلــف أن «المشاريع  ويــذكــر 

التي ساهم فيها الكاتب أدت إلى 

زيــــادة مــيــزانــيــة الــعــشــريــة لشركة 

(مــواصــلات أوكــلانــد) مــن ثمانية 

مــلــيــارات دولار نــيــوزيــلــنــدي إلــى 

اثــنــي عــشــر مــلــيــاراً، وبــعــدهــا إلــى 

ســتــة عــشــر مـــلـــيـــاراً. وســـاهـــم في 

المــيــزانــيــة السنوية لشركة  زيـــادة 

الــقــطــارات الوطنية (كــيــوي ريــل) 

دولار  مـــلـــيـــار  مـــــن   (KiwiRail)

نــيــوزيــلــنــدي إلـــى ثــلاثــة مــلــيــارات 

ونصف المليار».

ويــــــــنــــــــاقــــــــش الــــــــكــــــــتــــــــاب فــــي 

المـــوضـــوع،  الــفــصــل الأول أهــمــيــة 

والــشــخــصــيــات المــلــمــة بــمــوضــوع 

الــــكــــتــــاب. ويــــتــــطــــرق فــــي الــفــصــل 

الــــثــــانــــي إلـــــــى تــــعــــريــــفــــات لــكــثــيــر 

مـــن المــصــطــلــحــات المــــوجــــودة في 

والـــــخـــــدمـــــات  الإدارة  مــــــجــــــالات 

والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، لــــكــــي يــســهــل 

عــلــى الـــقـــارئ غــيــر المــخــتــص فهم 

الفصول اللاحقة من دون الحاجة 

للاستشهاد بالمصادر الخارجية. 

ويعرف الفصل الثالث الخدمات 

بصورة مطولة، وتأثير الخدمات 

على اقــتــصــاد الـــدول والــشــركــات. 

وفي الفصل نفسه، يواصل الكاتب 

شرح مكونات الخدمات الحديثة.

ويـــــنـــــاقـــــش الــــفــــصــــل الـــــرابـــــع 

 Service) «الــــخــــدمــــات «نــــوعــــيــــة 

Quality) والنماذج الموجودة في 

إدارة الخدمات وتطويرها. ومن 

ثم، يتناول الكاتب ماهية وكيفية 

تصميم الخدمات، وهو موضوع 

الفصل الخامس، في ضوء «إدارة 

 Total Quality) «الــكــلــيــة الــجــودة 

الــفــصــل  فـــي  أمــــا   .(Management

السادس، فيركز المؤلف على أهمية 

الثقافة التنظيمية في التحسين 

المـــســـتـــمـــر، والــــخــــطــــوات المـــوصـــى 

بها لتأسيس الثقافة المقصودة. 

وفي سياق الفصل نفسه، يناقش 

الـــكـــتـــاب المـــعـــالـــم الـــــلازمـــــة لــخــلــق 

رؤيـــــة مــشــتــركــة، وغـــــرس أهــــداف 

الــــكــــوادر، وكيفية  الــتــحــســين بـــين 

تــأثــيــر أطــــر الــتــحــســين الــنــظــامــي 

عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــتــكــلــفــة والــــوقــــت، 

وزيــادة الإنتاجية، وتعزيز رضا 

العملاء. وفي نهاية الفصل، يجد 

القراء الإجابة عن كيفية قيام قادة 

الأعمال بتنفيذ برامج التحسين 

المؤدي إلى تغيير ثقافي وتحسين 

أداء الأعمال.

ويــمــكــن عـــد الــفــصــل الــســابــع 

جـــوهـــر المـــوضـــوع الـــــذي يــتــحــدث 

عنه الكاتب، إذ يشرح فيه آليات 

الـــتـــحـــســـين المـــســـتـــمـــر لـــلـــخـــدمـــات، 

ومــن ضمنها نــمــوذج «الــكــايــزن» 

(Kaizen) و«لــــين» (Lean). وهــو 

يــكــمــل هـــــذه الأفــــكــــار فــــي الــفــصــل 

«أدوات تحليل  بـــ الثامن، المعنون 

للتحسين المستمر»، حيث يعرض 

مقدمات لأكثر الأدوات استخداماً 

فــــي مـــجـــال الـــســـيـــطـــرة الــنــوعــيــة، 

المــســتــمــر، مــركــزاً  ودعـــم التحسين 

عــلــى هــيــكــلــة «هـــوشـــين كـــانـــري»، 

وكيفية اســتــخــدامــهــا فــي تطوير 

الاستراتيجيات وتنفيذ خريطة 

الطريق والمشاريع المتعلقة.

ــــفــــصــــل الــــتــــاســــع  أمــــــــا فــــــي ال

(الأخــيــر)، فيقترح منهجاً جديداً 

لإدارة المــشــاريــع المتعلقة بتنفيذ 

مــــــبــــــادرات الـــتـــحـــســـين المـــســـتـــمـــر. 

ويعتمد هذا المنهج على مزج إدارة 

المــشــاريــع عبر هيكلة «الــرشــاقــة» 

«كــــان-بــــان»  الـــــ وأدوات   (Agile)

(Kanban)، وإدارة مشاريع «لين» 

.(Lean Project Management)

يرى المؤلف أن «الحب» هو الشيء الوحيد الذي سينقذ البشرية من محناتها

نظم الذكاء الصناعي... مستقبل مخيف تتحكم فيه الآلات
د. أسامة نعمان

تعرض التكنولوجيا إنسانيتنا للخطر 

إلى درجة غير مسبوقة كما يقول مو (محمد) 

جودت خبير التكنولوجيا المصري والباحث 

في العلوم الهندسية ونظم الذكاء الصناعي، 

في كتابه الجديد: «الذكي المخيف»: مستقبل 

الذكاء الصناعي وكيف يمكنك إنقاذ عالمنا.

الــكــتــاب مــوجــهــاً للمهندسين  يــبــدو  ولا 

الــذيــن يــكــتــبــون رمـــوز الــبــرامــج الإلــكــتــرونــيــة 

أو لــصــانــعــي الـــســـيـــاســـات الــــذيــــن يــزعــمــون 

أنهم يستطيعون تنظيمها، أي إخضاعها 

للقوانين. إن هذا الكتاب، كما يقول المؤلف، 

«هــو لــك، لأنــك الــوحــيــد الـــذي يمكنه إصــلاح 

الأمور».

الذكاء الصناعي أذكى من البشر، حسب 

جودت، إذ يمكنه معالجة المعلومات بسرعة 

الـــبـــرق والـــتـــركـــيـــز عــلــى مـــهـــام مـــحـــددة دون 

تشتيت الانــتــبــاه. ويمكن للذكاء الصناعي 

رؤيـــة المستقبل، والتنبؤ بالنتائج، وحتى 

استخدام المستشعرات لرؤية ما حول الزوايا 

المــاديــة، والافتراضية. فلماذا يخطئ الذكاء 

الصناعي كــثــيــراً؟ الـــجـــواب... هــو نــحــن، لأن 

البشر هم من يصممون الخوارزميات التي 

الــذكــاء  الــتــي تعمل بها نظم  تــحــدد الطريقة 

الصناعي. وتعكس المعلومات المعالجة عالماً 

غير كامل.

في كتابه الجديد يعتمد جــودت، الذي 

 «Solve for Happy» سبق وأن أصـــدر كــتــاب

«حــل الــســعــادة»، المشهور عالمياً الــذي وضع 

فيه «معادلة للسعادة»، على خبرته الكبيرة 

للإجابة على هذا السؤال، وإظهار ما يمكننا 

فعله جميعاً الآن لتعليم أنفسنا وآلاتنا كيفية 

العيش بشكل أفضل.

ومـــع أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــاً مــن الخبرة 

في العمل في أحدث التقنيات ودوره السابق 

 «[Google [X» كرئيس تنفيذي للأعمال في

(غـــوغـــل إكـــــس)، المـــشـــروع المــخــصــص لصنع 

أذكى الآلات، فإنه يعتبر في موقع أفضل من 

غيره لشرح كيفية عمل الذكاء الصناعي في 

المستقبل.

يــــقــــول الــــكــــاتــــب إن الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

 مــن البشر 
ً
سيصبح خــلال عــقــود أكــثــر ذكـــاء

بملايين المرات. ويشرح كتابه الجديد كيفية 

إصــــلاح المــســار الــحــالــي الآن، لــلــتــأكــد مــن أن 

المــســتــقــبــل سيمكنه  فـــي  الــصــنــاعــي  الــــذكــــاء 

الحفاظ على جنسنا البشري. ويقدم الكتاب 

إلــى مــا يمكننا  الــطــريــق  إلــى  مخططاً يشير 

القيام به لحماية أنفسنا وعوائلنا وحماية 

الكوكب نفسه.

عــمــل جـــــودت فـــي شـــركـــات «آي بـــي إم» 

و«مــــايــــكــــروســــوفــــت»، ثــــم فــــي قــــيــــادة فــريــق 

استراتيجية الأعمال والتخطيط والمبيعات 

وتــطــويــر الأعــمــال والــشــراكــات فــي «غــوغــل»، 

حيث «صــمــم نــمــاذج أعــمــال مبتكرة مماثلة 

للتقنيات الجديدة الجريئة المخربة»، أي تلك 

التي تخترق حياتنا وتخرب سيرورتها مثل 

كل التقنيات الثورية.

ويشير الكاتب إلى أن هناك ثلاثة جوانب 

فقط تحتاج لمعرفتها حول الذكاء الصناعي. 

ويــقــول إن الحديث عــن إمكانية وقــف زحف 

نظم الــذكــاء الصناعي ليس ســوى خــرافــة... 

، إنها قــادمــة. ثانياً، لا يمكنك إيقافها. 
ً
أولا

ثالثاً، أن «الذكاء الصناعي السوبر» سيكون 

أذكى من البشر. وهذا هو محور الكتاب الذي 

يتحدث عن رحلة الذكاء الصناعي المستمرة 

نــحــو مــرحــلــة «الـــتـــفـــرد» الـــتـــي ســتــحــدث في 

منتصف هذا القرن، عندما تكون الآلات أكثر 

ذكاء من أنفسنا مليار مرة. وإذا تحول الذكاء 

إلــى «آينشتاين»، فلن نكون أكثر  الصناعي 

من ذباب.

ومفهوم التفرد التكنولوجي - أو ببساطة 

التفرد - كما تشير إليه «الويكيبيديا» هو 

نقطة زمنية افتراضية يصبح فيها النمو 

التكنولوجي غير قابل للسيطرة ولا رجوع 

فــيــه، مــا يــــؤدي إلـــى تــغــيــيــرات غــيــر متوقعة 

فـــي الــحــضــارة الإنــســانــيــة. ووفـــقـــاً للنسخة 

الــــتــــي الأكــثــر شيوعاً مــن فرضية التفرد، 

تسمى انفجار الذكاء، فإن أي عامل ذكي قابل 

الــذات،  لـــدورات تحسين  للترقية سيتعرض 

 
ً
حيث يظهر كــل جيل جــديــد منه أكــثــر ذكــاء

بسرعة أكبر، مما يتسبب في «انفجار» في 

الـــذكـــاء يــــؤدي إلـــى ذكــــاء خــــارق قـــوي يــفــوق 

نوعياً كل ذكاء بشري.

ويتساءل مو جودت، ما الذي سيوقف 

«أيــنــشــتــايــن» مــن ضـــرب الـــذبـــاب؟ إنـــه ســؤال 

جــيــد. الـــجـــواب فـــي عـــنـــوان الــكــتــاب الــفــرعــي 

- هـــو أنـــــت. يــمــكــن لــلــقــارئ أن يــنــقــذ الــعــالــم 

مـــن الـــدمـــار الــــذي يــجــلــبــه الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

الوشيك لأن القوة في أيدينا لتغيير مسار 

الــتــاريــخ لــلأفــضــل. إنـــه ســيــف ذو حــديــن لأن 

التكنولوجيا لديها القدرة على الخير والشر 

على حد سواء.

والمــشــكــلــة كــمــا يـــقـــول جـــــودت إنــــه «إذا 

الــذكــاء الصناعي، فلن يرقى  سيطرنا على 

لــم نفعل ذلــك،  إلــى مستوى توقعاتنا، وإذا 

فإننا نجازف بأن يصبح شريراً».

وتضفي خــبــرة جـــودت مصداقية على 

تــصــوراتــه المستقبلية فــي مــيــدان مــا يسمى 

«علم المستقبل التخميني». وفي مقابلة مع 

مجلة صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية 

في لندن بداية هذا الشهر تحدث جودت عما 

ستوفره لنا التقنيات الذكية المقبلة: «تخيل 

ســيــدة فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب تــتــســوق على 

لــشــراء ســيــارة (أودي)، تذهب إلى  الإنترنت 

موقع الشركة المصنعة لها، لتصمم السيارة 

بــنــفــســهــا بــــالألــــوان الــخــارجــيــة ومــواصــفــات 

المقاعد الداخلية على مدى يومين. إلا أن نظم 

الذكاء الصناعي للشركة تسارع إلى تقديم 

القريبة  أفضل عروض السيارات المماثلة أو 

إلى تصميم السيدة». ويستنتج جودت: «أنه 

لا يمكن لأي إنسان أن يقدم ما سوف تقدمه 

نظم الذكاء الصناعي تلك... لأن الإنسان أبطأ 

منها»!

ويتحدث الكاتب عن تجربته عندما كان 

يطور مع فريقه في «غوغل إكس» نظم الذكاء 

أيــادٍ روبوتية تحاول  الصناعي، على شكل 

التقاط برقة لعب الأطفال. وظل فريقه عاجزاً 

عن ذلــك لأسابيع عــديــدة... ولكن، وفــي أحد 

الأيام التقطت إحدى الأيادي الروبوتية كرة 

صفراء وعرضتها «بافتخار» أمام الكاميرا. 

وفــــــي الــــيــــوم الــــثــــانــــي تــمــكــنــت كــــل الأيـــــــادي 

الروبوتية من الإمساك بالكرات. وبعد يومين 

تمكنت كلها من الإمساك بأي شيء!

ويقول جودت: «عندها شعرت فجأة أن 

هذه القضية مخيفة حقاً. لأننا كنا مع هذه 

الأيادي لأسابيع فقط، والآن تعلمت جوانب 

لا يتعلمها الطفل إلا خلال سنتين».

ويشير في نهاية المقابلة إلى أن «الحب» 

هو الشيء الوحيد الذي سينقذ البشرية من 

محناتها ومن الآثــار المخيفة للآلات الذكية. 

وبسبب فقدانه ابنه علياً في عمر الشباب، 

الــتــجــربــة علمته أن حب  فــإنــه يــقــول إن تــلــك 

الأطفال حب غير مشروط، حتى إذا وضعت 

له القواعد لكي تجعل علاقاتك مع الأطفال 

تنمو وتزدهر... لأن الحب نفسه يتجاوز تلك 

القواعد ويسمو عليها.

ومــــن هــنــا فـــإنـــه يــعــمــم هــــذا الاســتــنــتــاج 

على الذكاء الصناعي، ويقول، «عندما أبدأ 

في النظر إلى نظم الذكاء الصناعي من هذا 

المــنــطــلــق... فــإنــي أرى الــجــاذبــيــة فــيــهــا. أنها 

بريئة، أنها تستكشف العالم المحيط بها بكل 

معنى الكلمة وبفضول كبير. ولذا فإني أشعر 

بالحب تجاهها».

«الذكي المخيف»: مستقبل الذكاء الصناعي 
وكيف يمكنك إنقاذ عالمنا
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 الذكاء الصناعي
 أذكى من البشر إذ يمكنه 
معالجة المعلومات بسرعة 

البرق والتركيز 
على مهام محددة

من دون تشتيت الانتباه

الــــتــــيالأكــثــر شيوعاً مــن فرضية التفرد، لة 

ه 
ة 

أصدره بالإنجليزية وطرحت ترجمته للعربيّة ضمن تظاهرة معرض الرياض للكتاب

تركي الفيصل يكشف في «الملف الأفغاني» سيرة تسلسل غير عادي للأحداث
لندن: ندى حطيط

فــــــرض الــــحــــدث الأفـــغـــانـــي 

عــــلــــى رؤوس  مـــــجـــــدداً  نـــفـــســـه 

نشرات الأخبار خلال الأسابيع 

الماضية بعد انسحاب  القليلة 

عــــســــكــــري أمــــيــــركــــي كــــلــــي بــــدا 

لــلــوهــلــة الأولــــى مــتــســرعــاً على 

ـــــــه تـــحـــقـــق فـــــي إطـــــار 
ّ
الـــــرّغـــــم أن

ــقــة مـــع حــركــة 
ّ
تـــفـــاهـــمـــات مــســب

«طــــالــــبــــان». وشــــاهــــد المـــلايـــين 

ــتــهــا 
ّ
حـــــول الـــعـــالـــم مـــقـــاطـــع بــث

الأفغان  التلفزة لمئات  محطات 

البائسين وهم يحاولون عبثاً 

المــغــادرة  الالــتــحــاق بالطائرات 

تـــجـــنـــبـــاً لـــلـــعـــيـــش تــــحــــت حــكــم 

ــــة 
ّ
مـــقـــاتـــلـــي الــــحــــركــــة الأصــــولــــي

المـــــتـــــشـــــددة الــــــذيــــــن ســــيــــطــــروا 

ة على العاصمة 
ّ
بسرعة قياسي

كـــــابـــــل، وأجــــــــــــزاء واســـــعـــــة مــن 

البلاد.

التطورات  وقد جلبت تلك 

مـــعـــهـــا ذكـــــريـــــات وتـــــســـــاؤلات، 

إذ منذ  ــات. 
ّ
ومـــخـــاوف وتــمــنــي

نصف قرن تقريباً وأفغانستان 

تفتقد إلى السلام والاستقرار، 

إلـــى حــرب،  تنتقل مــن احــتــلال 

أو من حــرب إلــى احتلال، ومن 

ة تورطت فيها 
ّ
تدخلات خارجي

قوى فاعلة عديدة - ومنها دول 

عظمى -، إلى انقلابات وحروب 

ة 
ّ
ة وصراعات جهوي

ّ
ة دامي

ّ
أهلي

 
ّ
ة لا تنتهي. وبينما ظن

ّ
وقبلي

الـــعـــالـــم أن تـــلـــك الـــصـــفـــحـــة قــد 

طويت قبل عشرين عاماً عندما 

ة حكم 
ّ
أسقطت القوات الأميركي

ة ودعمت 
ّ

حركة «طالبان» بالقو

قـــيـــام حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة شــرعــت 

ولة 
ّ

الد بإعادة بناء مؤسسات 

مــــن جــــديــــد، وفــــــرض نـــــوع مــن 

الهدوء الأمني على أراضيها.

الانــــــســــــحــــــاب، ومـــــــا تـــرتـــب 

أثــار موجة من الاهتمام  عليه، 

المتزايد بفهم جذور هذه الحالة 

المــســتــعــصــيــة عــلــى الاســتــكــانــة، 

اق التاريخي الذي نشأت 
ّ
والسي

الــلاعــبــين  فــيــه، وطــبــيــعــة أدوار 

الــذيــن شــاركــوا في  الرئيسيين 

صياغتها لأغــراض كما دوافــع 

ـــى. والــحــقــيــقــة، فــقــد أريـــق 
ّ
شـــت

حـــبـــر كـــثـــيـــر لـــتـــوثـــيـــق جـــوانـــب 

مـــن ســـيـــرة هــــذا الــبــلــد وبــعــض 

الأحداث الفاصلة التي شهدها 

مــن زوايـــا نظر مختلفة، ســواء 

ة، أو 
ّ
في إطار مذكرات شخصي

ــة أو وثــائــق 
ّ
مــتــابــعــات صــحــافــي

ة. على أن كثيراً مما نشر 
ّ
رسمي

بالفعل كان نتاج أفراد مراقبين 

مـــــشـــــاركـــــين جــــانــــبــــيــــين فــي  أو 

الأحـــداث، أو عكس وجهة نظر 

جهة محددة دون غيرها. وقد 

تــســبــب ذلــــك، بــتــعــرض مــواقــف 

ـــة الـــســـعـــوديـــة 
ّ
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــي

مـــن أفــغــانــســتــان عــبــر المـــراحـــل 

المــتــعــاقــبــة إلــــى كــثــيــر مـــن ســوء 

الــفــهــم وحــتــى الــتــحــامــل الظالم 

ما في الغرب حيث 
ّ
أحياناً، لا سي

ة 
ّ
تختلط المــواقــف الاستشراقي

س 
ّ

ة، والتوج
ّ
عاية السياسي

ّ
بالد

ــــة المــــعــــرفــــة، 
ّ
مـــــن الإســــــــــلام بــــقــــل

ة.
ّ
 بسوء الني

ّ
والتبسيط المخل

مـــن هــــذه الــــزاويــــة تــحــديــداً 

ة الفائقة لشهادة 
ّ
تأتي الأهمي

الأمير تركي الفيصل آل سعود 

ور الــســعــودي الرسمي 
ّ

عــن الــــد

(والــشــعــبــيّ) الــهــام فــي المــراحــل 

المختلفة من تاريخ أفغانستان 

ــهــا كتابه 
ّ
المــعــاصــر الــتــي ضــمــن

المــــعــــنــــون «المـــــلـــــف الأفــــغــــانــــي» 

وصدر حديثاً بالإنجليزية في 

ة 
ّ
لندن (وطــرحــت ترجمة عربي

كاملة له ضمن تظاهرة معرض 

الرياض للكتاب). 

لــــقــــد كــــــــان الأمــــــيــــــر تـــركـــي 

الفيصل، في إطار دوره رئيساً 

لــلاســتــخــبــارات الــســعــوديــة في 

الــفــتــرة مــنــذ أواخـــــر عــــام ١٩٧٧ 

الــرئــيــســي  ــف 
ّ
المــكــل حــتــى ٢٠٠١ 

بالملف الأفغاني، مما جعله على 

ف فوق المعتاد على 
ّ
اطلاع مكث

تطورات الأحداث ومرجعياتها 

ل السوفياتي 
ّ

من لحظة التدخ

عــام ١٩٧٩ وحــتــى ســقــوط حكم 

«طالبان» في ٢٠٠١. بل وكانت 

له مشاركة مباشرة في بعض 

من انعطافاتها الكثيرة. وهو 

ر 
ّ

ــاس طــو
ّ

الــحــس بحكم منصبه 

عــــــلاقــــــات عــــمــــل بــــالــــعــــديــــد مــن 

ــات المـــؤثـــرة فـــي تلك 
ّ
الــشــخــصــي

ول 
ّ

الأحداث سواء من قيادات الد

ة بالشأن الأفغاني أو من 
ّ
المعني

بـــين وجـــهـــاء الأفــــغــــان أنــفــســهــم 

وعــرفــهــم عـــن قــــرب، وكــثــيــراً ما 

حــمــلــتــه الـــطـــائـــرة إلــــى كــابــل أو 

ة 
ّ
قــنــدهــار كــمــا عــواصــم إقليمي

ــــة لمــتــابــعــة الاتــــصــــالات 
ّ
وعــــالمــــي

وجــــــاهــــــة مــــــع المــــعــــنــــيــــين، مــمــا 

يضع شهادته فــي موقع فريد 

لـــــن يــســتــغــنــي عـــنـــه أي مــهــتــم 

باستعادة تاريخ أفغانستان، أو 

ر دقيق عن 
ّ

راغب في بناء تصو

تاريخ السعودية في موازاة تلك 

 
ّ

الحقبة من الزمن القريب بغض

النظر عن دوافع تلك الاستعادة 

وانــــــحــــــيــــــازات أصــــحــــابــــهــــا، إذ 

أثبتت تجربة مشاركة المملكة 

فــــــي دعـــــــم الــــشــــعــــب الأفــــغــــانــــي 

أثــرّت كثيراً في المجتمع  بأنها 

الــســعــودي أيـــضـــاً، وكـــانـــت لها 

ة 
ّ
ة والأمني

ّ
مترتباتها السياسي

ة.
ّ
ة والإداري

ّ
والاجتماعي

يــــــروي «المــــلــــف الأفـــغـــانـــيّ» 

حــــكــــايــــة ذلـــــــك الــــبــــلــــد الـــجـــبـــلـــي 

ــــع الأخــيــر 
ّ
الــصــعــب خــــلال الــــرب

مــن الــقــرن الــعــشــريــن بــدايــة من 

لحظة في منتصف سبعينيات 

المــاضــي ترتبط بمرحلة  الــقــرن 

الــحــرب الــبــاردة بــين العملاقين 

السوفياتي والأميركي وانطلاق 

ة الطابع 
ّ
ة إسلامي

ّ
مقاومة محلي

ضــــــد الــــحــــكــــم الــــشــــيــــوعــــي فــي 

كـــابـــل أثـــــارت انــتــبــاه الـــولايـــات 

ة التي كانت تخشى من 
ّ

المتحد

تــمــدد الــنــفــوذ الــروســي جنوباً 

الــدافــئــة ورأت أنها  المــيــاه  نحو 

مــوضــوعــيــاً ســتــكــون فـــي صف 

تلك المقاومة، إلى مأساة الحادي 

عشر من سبتمبر (أيلول) عام 

٢٠٠١، التي أعــادت خلط أوراق 

ـــة، وفـــجـــرّت 
ّ
الـــســـيـــاســـة الـــعـــالمـــي

ماء لا يزال بعضها 
ّ

أنهاراً من الد

جارياً إلى اليوم. ويصف الأمير 

 سيرة تلك المرحلة 
ً
في ١٥ فصلا

اويـــة 
ّ
ــب فــصــولــهــا مـــن الـــز

ّ
وتــقــل

ة 
ّ
السعودية بوصفه الشخصي

الأكـــثـــر اطـــلاعـــاً عــلــى تــفــاصــيــل 

ف، 
ّ
ذلــك «الملف» الشائك، والمكل

ة حينها كرئيس 
ّ
بصفة رسمي

لــــلاســــتــــخــــبــــارات الـــســـعـــوديـــة، 

بإدارته، بعدما اتخذت المملكة 

قــــــــــــراراً بـــــدعـــــم «المـــــجـــــاهـــــديـــــن» 

الأفــــــغــــــان فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــم ضــد 

خـــل الــســوفــيــاتــي الــســافــر 
ّ

الـــتـــد

ات ذلك 
ّ
في ١٩٧٩. مروراً بحيثي

عم خلال عقد الثمانينيات، 
ّ

الد

المــبــادرات المتتالية   سلسلة 
ّ
ثــم

للتوسط من أجل تحقيق السلام 

بــين فــصــائــل «المــجــاهــديــن» إثــر 

الانــســحــاب الــســوفــيــاتــي، ومــن 

 صـــعـــود حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
ّ
ثـــــم

لطة وإيواءها ما صار 
ّ

إلى الس

يعرف بتنظيم القاعدة. على أن 

نص «الملف الأفغاني» وإن عني 

ــة 
ّ
ــة وعــســكــري

ّ
بــمــســائــل ســيــاســي

ة غاية في التعقيد، 
ّ
ولوجيستي

ــه فــي الــوقــت ذاتــه يصوغها 
ّ
فــإن

فـــي نــســيــج مــتــمــاســك فـــي إطـــار 

قــالــب قصصي وشخصي مما 

يجعله قريباً للقارئ العادي لا 

للمتخصص فحسب.

» يرسم الأمير من 
ّ

في «الملف

حصيلة قيادته للدور السعودي 

فـــي أفــغــانــســتــان صـــــوراً نــــادرة 

ـــة لـــعـــدد كبير 
ّ
شـــديـــدة الـــواقـــعـــي

ــات الـــتـــي ارتــبــط 
ّ
مـــن الــشــخــصــي

اســمــهــا بــتــلــك المــرحــلــة وعــرفــهــا 

عن قــرب بحكم تطور الأحــداث، 

ومنهم زعماء فصائل «الجهاد» 

الأفــــغــــانــــي، وقـــــــادة «طـــالـــبـــان»، 

ــة 
ّ
كـــمـــا الــــقــــيــــادات الــبــاكــســتــانــي

ة والأمنية، ومسؤولون 
ّ
السياسي

سوفيات وأميركيون، وبالطبع 

دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون وأمــــــنــــــيــــــون 

سعوديون.

الـــجـــهـــود  الـــجـــلـــي أن  ومـــــن 

السعودية لدعم تحرر الشعب 

ــلام في 
ّ

الــس الأفــغــانــي وتحقيق 

لــم تكن بالمسألة الهينة  بـــلاده 

على أي صعيد، ليس لتكاليفها 

ة الباهظة فحسب، وإنما 
ّ
المالي

أيضاً لمــا جــرّتــه مــن انعكاسات 

اخل 
ّ

الد ة على 
ّ
ة واجتماعي

ّ
أمني

 «
ّ

الـــــســـــعـــــودي. ووفــــــــق «المـــــلـــــف

ن عــدداً من وثائق 
ّ

الــذي يتضم

ومــــــــراســــــــلات الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 

الــســعــوديــة الـــتـــي رفـــعـــت عنها 

ــــت زعــــمــــاء 
ّ
ـــــة فـــــــإن تــــعــــن

ّ
الـــــســـــري

ة وصراعاتهم 
ّ
الفصائل الأفغاني

ــة 
ّ
الــشــخــصــي المـــنـــطـــلـــقـــات  ذات 

ة قد أضرّ 
ّ
ة والمناطقي

ّ
والقبائلي

ة بــلادهــم وحــرم الشعب 
ّ
بقضي

الأفـــــغـــــانـــــي مـــــن ثــــمــــار نـــضـــالـــه 

العنيد ضد السوفيات. ويروي 

الأمــيــر فــي ثــنــايــا الــكــتــاب كيف 

بذل جهوداً للحصول على إذن 

ملكي استثنائي بفتح الكعبة 

المــــشــــرفــــة فـــــي مـــكـــة والـــســـمـــاح 

لـــلـــزعـــمـــاء الأفـــــغـــــان بــدخــولــهــا 

ــــاً ســعــيــاً لــتــعــمــيــق فـــرص 
ّ
ســــوي

ل إلى سلام بينهم بعد 
ّ

التوص

مـــبـــاحـــثـــات صــعــبــة فــــي رحــــاب 

سة، حيث غلبتهم 
ّ

المدينة المقد

العاطفة وأقسموا ألا يتقاتلوا 

هم 
ّ
فيما بينهم مرة أخرى، ولكن

مـــا لــبــثــوا بــعــد بــضــع ســاعــات 

مــعــاً فــي الــحــافــلــة الــتــي أقلتهم 

إلى المدينة المنورة حتى كادوا 

يتضاربون بالأيدي. كما يلقي 

الأمــيــر بــالــضــوء عــلــى الــظــروف 

ـــة الـــتـــي نـــمـــت فــيــهــا 
ّ
الـــتـــاريـــخـــي

شجرة الإرهاب العدمي كنتاج 

ـــة 
ّ
ـــة الأفـــغـــانـــي

ّ
عــــرضــــي لـــلـــقـــضـــي

أفـــراد غرّهم  بسبب قصر نظر 

ـــهـــم 
ّ
اعــــتــــقــــادهــــم المــــــوهــــــوم بـــأن

هــــزمــــوا الـــســـوفـــيـــات، ودفــعــهــم 

ة متطرفة 
ّ
لتبني خيارات عنفي

 مجتمعاتهم قبل أن 
ّ

بداية ضد

يستيقظ العالم ذات صباح على 

مشهد تفجير بــرجــي التجارة 

العالمي في نيويورك بطائرات 

ة كان أغلب خاطفيها من 
ّ
مدني

المواطنين السعوديين العائدين 

من أفغانستان.

«المـــلـــف الأفـــغـــانـــي» شــهــادة 

ــة ثــمــيــنــة مـــن أحـــد أهــم 
ّ
تــاريــخــي

المـــشـــاركـــين فـــي صــنــع الـــحـــدث، 

ـــة نــــــادرة 
ّ
وتــــجــــربــــة اســـتـــثـــنـــائـــي

لتسجيل خبرة مسؤول عربي 

أمني من مستوى رفيع، وقراءة 

سلسلة قريبة تــزيــل كثيراً من 

التشوش الــذي شــاب معظم ما 

كــتــب عــن أفــغــانــســتــان إلـــى الآن 

 .
ّ

ور السعودي
ّ

وبخاصة حول الد

وربما يستكمل الأمير شهادته 

ا خبره 
ّ

«ملف عراقي» عم يوماً بـ

خلال عمله سفيراً للمملكة لدى 

 واشنطن خلال الفترة 
ّ
لندن ثم

من ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧ التي توازت مع 

أحداث الغزو الأميركي للعراق 

وما تلاها.

الأمير تركي الفيصل

غلاف النسخة العربية

 يصف الأمير تركي الفيصل 
 تفاصيل مرحلة شائكة 

ً
في ١٥ فصلا

بوصفه الشخصيّة الأكثر اطلاعاً
ف، 

ّ
 على الملف الأفغاني والمكل

بصفته حينها رئيساً للاستخبارات 
السعودية، إدارة الملف
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موقعة الصين... «دروس وعبر» وأخطاء توجب الحذر 

الدمام: علي القطان

ر خـــــبـــــراء كـــــرويـــــون مــن 
ّ
حـــــــذ

الــوقــوع تحت تأثير سحر  مغبة 
الانــتــصــارات فــي تصفيات آسيا 
التساهل  وبالتالي  المونديالية، 
فــــي مـــســـألـــة تــصــحــيــح الأخــــطــــاء 
قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، 
ومــن بينها موقعتا الإيـــاب أمــام 
اليابان وأستراليا، اللذين يعدان 
الــقــارة على  أقـــوى منتخبات  مــن 

الإطلاق.
ـــق المــنــتــخــب الــســعــودي 

ّ
وحـــق

فـــــــوزه الـــــرابـــــع فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، 
وارتقى على إثر ذلك إلى الصدارة 
بعدما فــكّ الارتــبــاط مع المنتخب 
الأســـــتـــــرالـــــي الــــــــذي خــــســــر أولـــــى 
مبارياته ضد المنتخب الياباني 
لتعود مجدداً الحسابات الواسعة 
الــقــادريــن على  بــشــأن المنتخبين 
الــــــوصــــــول بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــبــر 
بطاقتي المجموعة إلى النهائيات، 

والمنتخب الثالث الذي 
يدخل نفق الملحق.

وبـــــــينّ الـــخـــبـــراء 
أن الأخــطــاء الكثيرة 
أداء  عــــــلــــــى  طــــــغــــــت 

المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الــســعــودي 

في المــبــاراة الماضية وكــاد يخسر 
أمـــام منتخب ســهــل نسبياً  فـــوزاً 
في المجموعة، إلا أنه ظفر بالفوز، 
وهــــو الأهــــــم، مــعــتــبــريــن أن فــتــرة 
شــهــر كـــامـــل كــافــيــة لـــلـــمـــدرب من 
أجــل الــوقــوف على الأخــطــاء التي 
وقــعــت والاســتــعــداد بشكل أقــوى 
قبل السفر إلى سيدني ومواجهة 
المنتخب الأسترالي من أجل تعزيز 
الـــفـــارق بــالــفــوز أو الإبـــقـــاء عليه 
بالخروج بنقطة والمحافظة على 

الصدارة.
وقـــــال يـــوســـف عــنــبــر، مـــدرب 
المنتخب الــســعــودي الــســابــق، من 
جهته، إن هناك كثيراً من الأخطاء 
الـــتـــي وقــــعــــت، وخـــصـــوصـــاً عــلــى 
مستوى الدفاع، ويتوجب علاجها 
على اعتبار أن المشوار لم ينقضِ 
نصفه حتى الآن، ويتطلب العلاج 
قبل مواجهة أقوى المنافسين على 

أرضهم، حتى المنتخبات الأقل 
تـــقـــدم  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 

الـــشـــيء الــكــثــيــر 

فـــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
الـــــــثـــــــانـــــــي، مـــثـــل 
فـــــيـــــتـــــنـــــام والــــــصــــــين، 

إضافة إلى المنتخب العماني.
وأضاف عنبر أن الأخطاء لم 
تقتصر على خط الدفاع وحراسة 
المـــــرمـــــى، بـــــل شـــمـــلـــت كـــثـــيـــراً مــن 
الـــخـــطـــوط، كــمــا أن هـــنـــاك بعض 
الــتــدخــلات مــن المــــدرب ريــنــارد لم 

تكن موفقة.
وقال إنه يرى أهمية مناقشة 
الأخــــطــــاء مــــع المـــــــدرب فــــي دائـــــرة 
ضيقة جداً من أجل حلّها. وأبان أن 
فترة التوقف للتصفيات ستكون 
فرصة لمراجعة الحسابات والنظر 
للأمور بواقعية أكثر ووضــع كل 
الــنــتــائــج للمنافسين،  احــتــمــالات 
الــعــودة للمنتخب  خصوصاً مــع 
الياباني للمنافسة، وهو المصنف 
الأول في آسيا، ويمكنه التصحيح 
فــي الــجــولات المقبلة، وأثــبــت ذلك 
فــي مواجهة المنتخب الأسترالي 
بــتــحــقــيــق الــــفــــوز أمــــامــــه، مــا 

أعاده لصلب المنافسة.
وشـــــــــدد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تقوية خط الدفاع، معتبراً 
أن المنتخب السعودي لم يقدم 
فـــي غــالــبــيــة المـــبـــاريـــات المــاضــيــة 
المستوى القوي المقرون بالنتيجة، 
بــل حــقــق الأهــــم، مــجــدداً التأكيد 
عــلــى أن المــرحــلــة المــقــبــلــة ستكون 

أكثر صعوبة.

واعــــتــــبــــر أن هــــنــــاك دروســــــاً 
الــجــولات الماضية،  مستفادة مــن 
الــفــوز،  فـــي جميعها  وإن تــحــقــق 
حيث أن غياب عنصرين أو أكثر لا 
يعني أن هناك إجباراً على تغيير 
النهج الفني من قبل المدرب، مبيناً 
أن الــتــبــديــلات فــي مــبــاراة الصين 

الماضية لم يكن بعضها موفقاً.
أمــــا المــــــدرب بـــنـــدر الــجــعــيــثــن 
الــــذي قـــاد المــنــتــخــبــات الــســعــودي 
في الفئات السنية لعدة سنوات 
فقد أكد أن المستوى الذي ظهر به 
المــنــتــخــب الــســعــودي ضــد الصين 
لا يــبــعــث كـــثـــيـــراً مــــن الاطــمــئــنــان 
حــيــث إن الـــفـــوز كــــان صــعــبــاً في 
مباراة كانت أحداثها صعبة أمام 

منتخب لا يعد من نخبة آسيا.
وأشار إلى أن هناك كثيراً من 
الأخطاء التي وقعت، وخصوصاً 
فــــي خــــط الـــــدفـــــاع، الــــــذي أظـــهـــرت 
حاجة لتقويته، ليكون قادراً على 
تحمل العبء الكبير، وخصوصاً 
في المباريات الأكثر صعوبة أمام 
أقــــــوى المــنــتــخــبــات عـــلـــى أرضـــهـــا 
ووســـــــط جـــمـــاهـــيـــرهـــا. وأكـــــــد أن 
المــنــتــخــب الــصــيــنــي لــعــب بضغط 
عالٍ في الشوط الثاني، ما سبّب 
كثيراً من الأخطاء في خط الظهر، 
وهـــــــــذا يــــتــــوجــــب إصــــــلاحــــــه قــبــل 

مواجهة المنتخب الأسترالي .
وبينّ أن غياب عدد من نجوم 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، مــثــل ســالــم 
الــــــدوســــــري ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
ومحمد البريك، كان له أثر، إلا أن 
المدرب كانت لديه خيارات جيدة، 
واســتــعــان بــهــا، كـــان مـــن أبــرزهــا 
على مستوى خط الهجوم المهاجم 
فــراس البريكان الــذي عزز التقدم 
فــي المــبــاراة الأخــيــرة بعد أن كان 
قد سجل هدف الفوز أمام اليابان.

من جانبه، قــال عــلاء رواس، 
مـــــــــــــدرب الـــــــــحـــــــــراس لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــتـــي  الـــــســـــعـــــودي، إن الأخـــــطـــــاء 
ارتكبت من حارسي المرمى محمد 
الــعــويــس وفــــواز الــقــرنــي لا تقلل 
أبــــداً مــن الــعــطــاءات الــتــي قــدّمــهــا 
الحارسان، وخصوصاً العويس 
الــذي شــارك فــي غالبية الأوقـــات، 
قـــبـــل أن يـــتـــعـــرض لـــلإصـــابـــة فــي 
مباراة الصين، مبيناً أنهما تحملا 
الــشــيء الكثير، وأنــقــذا كثيراً من 
الفرص للمنافسين ومنعوا كرات 

عديدة من ولوج شباك الأخضر.
وأوضــــح رواس أن المنتخب 
السعودي قطع شوطاً مهماً نحو 
بــلــوغ الــنــهــائــيــات، لــكــن يــتــوجــب 
عــلــيــه عـــلـــى الأقــــــل الــــفــــوز فــــي «٣ 
أمــام الفرق الأقــل، وإن  مباريات» 

كــــان عــلــى أرضــــهــــا، مــثــل الــصــين 
وفــــيــــتــــنــــام، كـــمـــا يـــتـــوجـــب عــلــيــه 
الــتــفــوق عــلــى المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
والأســـتـــرالـــي فـــي المــمــلــكــة، وعـــدم 
الخسارة مــن اليابان وأستراليا 

على أرضهما.
وأشار رواس إلى أن الرصيد 
الــنــقــطــي الــــــذي جــمــعــه المــنــتــخــب 
السعودي والحصول على الكاملة 
لــهــا إيــجــابــيــات عـــديـــدة مــعــنــويــة 
وتساهم في تعزيز الثقة والسعي 
الـــجـــاد لمــواصــلــة الـــصـــدارة وهـــذه 
المــكــتــســبــات مـــن المـــهـــم المــحــافــظــة 
عليها مــن خـــلال الــنــهــج المــتــوازن 
مــن قبل المـــدرب الـــذي بــات يعرف 
كــــل نـــقـــاط الــــقــــوة والـــضـــعـــف فــي 
المنتخبات، ومن المهم العمل وفق 
الأسماء المتاحة له في المباريات 
المـــدرب عبد  المقبلة. فيما اعتبر 
المـــنـــتـــخـــب  الـــــخـــــالـــــد أن  الـــــعـــــزيـــــز 
الــســعــودي حــقــق أفــضــل انطلاقة 
في تاريخه مع التصفيات المؤهلة 
الــعــالــم، بتحقيق العلامة  لــكــأس 
الكاملة من ٤ جولات، وهو حافز 
قـــوي لــلــوصــول لــلــدوحــة بــجــدارة 

واستحقاق بإذن الله.
وأضـــــــــــاف؛ واقــــعــــيــــة المــــــدرب 
فــــي الأداء واحــــتــــرام  والــــــتــــــوازن 
المـــنـــتـــخـــبـــين الــــيــــابــــانــــي الأقـــــــوى 

آسيوياً  وكذلك الصيني عنوان 
رئيس للانتصار.

الــعــالــي  الــتــنــظــيــم  وبــــــينّ أن 
والــــواجــــبــــات والمــــهــــام الــواضــحــة 
لعناصر المنتخب من نقاط القوة 

التي استفاد منها رينارد .
وأشــــــار الــخــالــد إلــــى الــقــيــمــة 
الفنية العالية والمستوى الرائع  
لـــلاعـــبـــين المـــشـــاركـــين بــاســتــمــرار 
ميدانياً  في دورينا يؤكدان على 
أهمية تقليص عدد الأجانب إلى 
٥ ومـــنـــح الـــلاعـــبـــين الــســعــوديــين 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــفـــــرص لـــلاحـــتـــكـــاك 
الميداني مع النجوم الكبار ولعب 
أطول دقائق ممكنة من المنافسة 
الــحــقــيــقــيــة، لـــذلـــك شـــاهـــدنـــا أداء 

اللاعبين المتميز.
بـــالـــقـــول: «فــــي مـــبـــاراة  وزاد 
الــصــين رغـــم الــغــيــابــات لــم يتأثر 
المــــدرب على  المنتخب لاســتــمــرار 
نــــفــــس الــــتــــنــــظــــيــــم والــــجــــمــــاعــــيــــة 
والواجبات الواضحة والمنهجية 
الـــــتـــــي يـــطـــبـــقـــهـــا الــــجــــمــــيــــع بــكــل 
قتالية». واعتبر أن البدلاء سامي 
الــنــجــعــي وســـعـــود عــبــد الحميد 
البليهي  وفــراس البريكان وعلي 
وفواز القرني كانوا على مستوى 
الـــتـــحـــدي، مــــع تـــمـــاســـك وتـــقـــارب 
خطوط الفريق وجدية التطبيق 

وفــعــالــيــة الأداء والــــدور الــقــيــادي 
لسلمان الفرج وقدرته على قيادة 

المجموعة.
وعــــن أبـــــرز الــســلــبــيــات، قــال 
الخالد؛ لا بد أن نشير إلى بعض 
الأخطاء الفنية، مثل الاستعجال 
وفــــــقــــــدان الـــــكـــــرة والأخــــــطــــــاء فــي 

التمرير أحياناً والاتكالية.
وأخـــيـــراً، قـــال المــــدرب محمد 
أبـــــــو عـــــــــــراد، مــــهــــاجــــم المـــنـــتـــخـــب 
الــســابــق، إن المنتخب  الــســعــودي 
الـــــســـــعـــــودي ظــــهــــر عـــلـــيـــه الأداء 
الضعيف فــي خــط الــدفــاع، وهــذا 
يـــــلـــــزم الـــتـــصـــحـــيـــح خـــــــلال فـــتـــرة 
التوقف للتصفيات وقبل مواجهة 

المنتخب الأسترالي.
واعتبر أن تصحيح الأخطاء 
مـــهـــم جــــــداً، لأن المــــشــــوار الـــقـــادم 
أصعب، حتى مع أقل المنتخبات 
فــنــيــاً، الــتــي ســتــكــون أقــــوى على 
أرضـــهـــا، مــثــل الــصــين وفــيــتــنــام، 
التي يتوجب الفوز عليها، وكذلك 
المــنــتــخــب العماني  الــتــفــوق عــلــى 
وتــلافــي الــخــســارة فــي مواجهات 
المــنــافــســين المــبــاشــريــن وتــحــديــداً 
الــذي يعتبر الأفضل في  اليابان 
آسيا وكذلك أستراليا، وفي هذه 
الحالة يمكن جمع نقاط العبور 

المباشر للمونديال.

المدرجات الخضراء كان لها تأثير السحر على أداء الأخضر (تصوير: عبد الله الفالح) المنتخب السعودي حقق فوزاً مثيراً على الصين في التصفيات (تصوير: محمد المانع)

المدرب الفرنسي قاد التحول الكبير تحت تأثير حلمه «المونديالي»

رينارد... مسيرة حافلة لا تشوبها الخسائر مع الأخضر
الرياض: فارس الفزي

قــطــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً نـــحـــو الـــتـــأهـــل 
إلــى بطولة كــأس الــعــالــم قطر 
٢٠٢٢، بعد فــوزه على الصين 
قــيــادة  بــنــتــيــجــة ٣-٢، تــحــت 
مــــدربــــه الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــي 
رينارد، الذي أكد في وقت 
سابق أنه لن يتخلى أبداً 
عــن هــدفــه الـــذي جــاء من 
أجله؛ بإيصال الأخضر 
إلى المونديال العالمي.

ويــمــلــك ريـــنـــارد أرقـــامـــاً مــمــيــزة مع 
الأخــضــر الــســعــودي مــنــذ تــولــيــه المهمة 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩، محافظاً على 
فــــي جــمــيــع  رصــــيــــده دون أي هـــزيـــمـــة 
المباريات «الرسمية» التي خاضها مع 

المنتخب منذ تلك الفترة وحتى اليوم.
وبدأ الفرنسي مسيرته رسمياً أمام 
اليمن فــي ١٠ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، 
فــي إطــار تصفيات كــأس العالم ٢٠٢٢، 

وانتهت بالتعادل الإيجابي ٢ - ٢.
ولــعــب الأخــضــر ١٢ مـــبـــاراة دولــيــة 
رســمــيــة تــحــت قــيــادة ريــنــارد ســـواء في 
تصفيات المرحلة الثانية أو النهائية، 
نجح خلالها في تحقيق ١٠ انتصارات 

مع تعادلين دون أي خسارة.
وســجــل الــســعــودي ٣٠ هــدفــاً طــوال 

مشوار التصفيات بالكامل مع استقبال 
شــــبــــاكــــه ٧ أهــــــــــداف فــــقــــط خـــــــلال المـــــدة 
ذاتها، ليتصدر أولاً ترتيب مجموعته 
بالتصفيات الثانية برصيد ٢٠ نقطة 
وبفارق ٥ نقاط كاملة عن أوزبكستان، 
وبـــعـــدهـــا واصـــــل تـــصـــدره لــلــمــجــمــوعــة 
إلــى كأس  الثانية بالتصفيات المؤهلة 
العالم برصيد ١٢ نقطة بعد ٤ مباريات، 
وبـــفـــارق ٣ نــقــاط عـــن أســتــرالــيــا، أقـــرب 

منافسيه.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــــعــــــرض الــــفــــريــــق 
السعودي لثلاث خسائر تحت إشراف 
ريـــــنـــــارد، لــكــنــهــا كـــانـــت عـــلـــى مــســتــوى 
كأس الخليج العربي لكرة القدم حيث 
خسر المنتخب الأول في «خليجي ٢٤» 
أمــام منتخبي الكويت فــي المجموعات 

بنتيجة ١ - ٣. ثم البحرين في النهائي 
بنتيجة ٠ - ١.

أما على مستوى المباريات الودية 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي خـــاضـــهـــا الأخــــضــــر مــع 
ريــنــارد، فكانت ٤ مواجهات، فــاز فيها 
عــلــى الــكــويــت بــهــدف دون مــقــابــل يــوم 
٢٥ مـــارس (آذار) ٢٠٢١، بــالإضــافــة إلى 
انتصار على جامايكا بنتيجة ٣ - ٠، يوم 
الثاني) ٢٠٢٠، مع  ١٤ نوفمبر (تشرين 
خسارة ضد نفس المنتخب (جامايكا)، 
بنتيجة ١ - ٢، يــوم ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠، 
وتــــعــــادل ســلــبــيــاً ضـــد بـــــاراغـــــواي دون 

أهداف يوم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩.
ويُعتبَر المنتخب السعودي أفضل 
محطات الفرنسي رينارد على مستوى 
الانــتــصــارات؛ فــالمــدرب الأوروبــــي يملك 

نــســبــة نـــجـــاح فــــي الــــفــــوز مــــع الأخـــضـــر 
تــصــل إلـــى ٧١٫٤ فــي المـــائـــة، بــانــتــصــاره 
فــي ١٥ مـــبـــاراة مــن إجــمــالــي ٢١؛ ســواء 
كانت رسمية أو ودية، مع عدم خسارته 
في أي مباراة رسمية دولية حتى الآن 

بالتصفيات.
ورغم نجاحه في التأهل مع منتخب 
المغرب إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 
بــعــد غــيــاب طـــويـــل، فــــإن ريـــنـــارد يملك 
نسبة انتصارات مع أسود الأطلس تبلغ 
٥٣٫٤ فــي المــائــة، بــفــوزه فــي ٢٣ مــبــاراة، 
تــعــادلــه فــي ٩، وخــســارتــه ١١ خـــلال ٤٣ 
مواجهة، بينما يملك المدرب نسبة فوز 
وصــلــت إلـــى ٥٧ فــي المــائــة مــع منتخب 
ساحل العاج، بفوزه في ٨ مباريات مع 
٣ تعادلات و٣ هزائم في ١٤ لقاء دولياً، 

بالإضافة إلى نسبة ٤٧٫٨ في المائة مع 
منتخب زامــبــيــا فــي ٢٣ مــواجــهــة، مما 
يؤكد أن مسيرته مع الأخضر السعودي 

هي الأنجح حتى الآن.
وحقق هيرفي رينارد بطولة كأس 
الأمم الأفريقية مع منتخب زامبيا عام 
٢٠١٢، بالإضافة إلى البطولة ذاتها مع 
الــعــاج عـــام ٢٠١٥، مع  منتخب ســاحــل 
قيادة المغرب إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨، قبل أن يتولى تــدريــب المنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم ويصل معه 
لنهائي «خليجي ٢٠٢٤»، ويقترب بشدة 
مــن الــتــأهــل إلـــى نــهــائــيــات كـــأس العالم 
٢٠٢٢، مـــع وجـــــود بـــطـــولات أخـــــرى في 
الأجندة الدولية المقبلة، مثل كأس العرب 

ثم كأس آسيا ٢٠٢٣.

ى رين بين ن ب
الــــــوصــــــول بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــبــر 
بطاقتي المجموعة إلى النهائيات، 

والمنتخب الثالث الذي 
يدخل نفق الملحق.

ّوبـــــــينّ الـــخـــبـــراء 

أن الأخــطــاء الكثيرة 
أداء  عــــــلــــــى  طــــــغــــــت 

المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الــســعــودي 

ى ين وى جه و بل
أرضهم، حتى المنتخبات الأقل 

تـــقـــدم  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
الـــشـــيء الــكــثــيــر 

فـــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
الـــــــثـــــــانـــــــي، مـــثـــل 
فـــــيـــــتـــــنـــــام والــــــصــــــين، 

فـــي
المس
بــل

عــلــى
أكث

الرياض: فارس الفزي

قــطــع المــنــتــخــب الــســعــودي
شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً نـــحـــو الـــتـــأهـــل
إلــى بطولة كــأس الــعــالــم قطر
٢٠٢٢، بعد فــوزه على الصين
قــيــادة بــنــتــيــجــة ٣-٢، تــحــت 
مــــدربــــه الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــي
رينارد، الذي أكد في وقت
سابق أنه لن يتخلى أبداً

ي

عــن هــدفــه الـــذي جــاء من
أجله؛ بإيصال الأخضر
إلى المونديال العالمي. رينارد حقق نقلة 

نوعية هائلة في أداء 
الأخضر (أ.ف.ب)

الجهاز الفني يترقب الحالة الطبية للشهراني

الهلال ينتعش بعودة الدوسري والبريك قبل الموقعة الآسيوية
الرياض: فهد العيسى

فيما انتعش فريق الهلال بعودة 
الـــثـــلاثـــي ســـالـــم الـــــدوســـــري ومــحــمــد 
البريك والــبــرازيــلــي ماثيوس بيريرا 
إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تسبق مباراة بيرسبوليس الإيراني 
فــي ربـــع نــهــائــي دوري أبــطــال آســيــا، 
يترقب الجهاز الفني الحالة الطبية 
للاعب ياسر الشهراني الذي غاب عن 
المــشــاركــة مــع المنتخب الــســعــودي في 

مواجهة الصين بداعي الإصابة.
وعــــانــــى الــــهــــلال مــــن الإصــــابــــات 
المتعددة التي تعرض لها لاعبوه قبل 
مواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني 
الحاسمة في دور ربع نهائي بطولة 
دوري أبطال آسيا السبت المقبل في 

العاصمة الرياض.
وحــتــى الآن لـــم تــتــضــح الــصــورة 
حيال جاهزية سالم الدوسري ومحمد 
الــبــريــك وقــدرتــهــم عــلــى المــشــاركــة في 

المواجهة، إلا أن عودتهم للتدريبات 
الــجــمــاعــيــة تــعــزز الآمــــال بحضورهم 
فــي المواجهة أو على الأقــل وجودهم 
ضمن مقاعد البدلاء كخيارات للمدرب 

البرتغالي جارديم.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، اخــــــتــــــتــــــم فـــــريـــــق 
بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي تحضيراته 
لمــــواجــــهــــة الـــــهـــــلال قــــبــــل ســـــفـــــره إلــــى 
الــريــاض، حيث  العاصمة السعودية 
الــجــهــاز الفني للفريق الإيــرانــي  أقـــام 
جلسة فنية وتحليلية قبل بــدء آخر 
إيــران، استعرض  حصة تدريبية في 
خـــلالـــهـــا المـــــــــدرب عــــــــدداً مـــــن لــقــطــات 
الفيديو لفريق الهلال والتركيز على 

أداء عدد من اللاعبين.
وأقــام مــدرب فريق بيرسبوليس 
الإيـــرانـــي، حــصــة فنية اســتــمــرت لمــدة 
٧٥ دقيقة تم فيها تدريب الفريق على 
عدد من الخطط الهجومية واستخدام 
الــفــرص للتسجيل، وشــهــدت  أفــضــل 
الــحــصــة مــشــاركــة عــلــي شــجــاعــي في 

جـــــزء مــنــهــا بـــعـــد مــتــابــعــة بــرنــامــجــه 
التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت به.

من جانبه، كشف حميد مطهري 
لـــلـــمـــدرب يــحــيــى غــل  المـــســـاعـــد الأول 
مــحــمــدي مـــدرب فــريــق بيرسبوليس 
الإيــرانــي أن فريقه يواجه العديد من 
الـــصـــعـــوبـــات و«لـــكـــن مـــن لا يـــريـــد أن 
الــنــادي العظيم»،  يــكــون بجانب هــذا 
موضحاً بعد تجديد عقده لموسمين 
إضــافــيــين لــلــعــمــل فـــي الــجــهــاز الفني 
بالنادي الإيــرانــي: «أنــا سعيد أيضاً 
لأنني سأخدم بيرسبوليس لمزيد من 

الوقت».
وأضاف مطهري في حديثه: «مع 
كل هذه المشاكل والعيوب الموجودة، 
بــيــرســبــولــيــس هـــو واحـــــد مـــن أجــمــل 
وأروع الأنــــديــــة»، مــــواصــــلاً حــديــثــه: 
«بيرسبوليس ليس مجرد فريق كرة 
قـــــدم، هـــو فــلــســفــة وثـــقـــافـــة، هـــو عــالــم 
مختلف بنيناه معاً، أعتقد أن الفريق 
أصبح نموذجاً يحتذى به حتى مع 

أولئك الذين يختلفون معنا».
وأشــار مطهري في حديث نشره 
الموقع الرسمي للنادي الإيــرانــي: «لا 
يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به، 
يجب أن يشعر الجميع بالفرق عندما 
الــنــادي، أعتقد أن بطولة  يــشــاهــدون 
دوري أبطال آسيا التي حُرمت منها 
كرة القدم الإيرانية واحدة من أهدافنا 

التي نسعى لتحقيقها».
ويــســتــعــد فـــريـــق بــيــرســبــولــيــس 
الإيراني لمواجهة نظيره الهلال مساء 
السبت المقبل بنظام خروج المغلوب، 
حــيــث أوضـــح مــســاعــد مـــدرب الفريق 
بــعــد تــجــديــد عـــقـــده: «أعــتــقــد أن ذلــك 
جـــزء مــن خــطــة طــويــلــة المـــدى وهــدفــاً، 
والأحداث الإيجابية التي حدثت هذه 
الأيام قبل مواجهة الهلال حيث تبذل 
الــنــادي قــصــارى جــهــدهــا لدفع  إدارة 
مستحقات اللاعبين رغم الصعوبات 
الكبيرة التي يعانيها النادي بسبب 
عــــــــدم وجــــــــــود داعــــــــمــــــــين». مـــضـــيـــفـــاً: 

«بـــالـــطـــبـــع أن لاعـــبـــي بــيــرســبــولــيــس 
الإيــــرانــــي أظـــهـــروا مـــقـــداراً مـــن الــحــب 
والالــــتــــزام والـــحـــمـــاس تــجــاه نــاديــهــم 

وجماهيرهم».
وعـــــن اســــتــــعــــدادات الـــفـــريـــق قــبــل 
مــواجــهــة الـــهـــلال، قــــال مــطــهــري: «لــم 
إقــامــة أي مــبــاراة رسمية  نتمكن مــن 
حيث لــم يبدأ المــوســم بعد، ومــع ذلك 
بــــذل الــجــمــيــع قـــصـــارى جــهــدهــم في 
المباريات الودية التي بلغت ذروتها 

بمواجهة سيباهان الإيراني».
وكــــشــــف مــــســــاعــــد مــــــــدرب فـــريـــق 
بـــيـــرســـبـــولـــيـــس الإيــــــرانــــــي: «الـــفـــريـــق 
إلــى السعودية بــدافــع العبور  يــغــادر 
نــحــو المــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة»، مــضــيــفــاً: 
«الـــســـعـــوديـــون اســـتـــضـــافـــوا المـــبـــاراة 
النهائية، هي رسالة واضحة وعلينا 
لــــــذلــــــك، ســنــلــعــب  أنــــفــــســــنــــا  نــــعــــد  أن 
بالفلسفة البطولية للنادي والجينات 
الخاصة، نغادر إلى الرياض بأقصى 

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)قدر من الطاقة والحافز».
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أنس جابر تواصل تألقها وتصبح أول عربية بين العشر الأول في تصنيف المحترفين والمحترفات
نيويورك: «الشرق الأوسط»

واصلت التونسية أنس جابر نتائجها 
وإنجازاتها الرائعة هذا العام ببلوغها دور 
الثمانية فــي دورة إنــديــان ويلز الأميركية 
في التنس، وستصبح اعتباراً من الاثنين 
المـــقـــبـــل أول عـــربـــيـــة بــــين الـــعـــشـــر الأولــــيــــات 
فــي تــاريــخ التصنيف المــعــتــمــد راهــنــاً لــدى 
المـــحـــتـــرفـــين والمــــحــــتــــرفــــات. لــــم تـــجـــد جــابــر 
أي صــعــوبــة لــتــخــطــي عــقــبــة الـــروســـيـــة آنــا 
كالينسكايا المصنفة ١٥١ عالمياً والصاعدة 
من التصفيات ٦ - ٢ و٦ - ٢ في ٧٨ دقيقة، 
لتحقق فــوزهــا الــــ٤٧ هــذا الــعــام؛ مــا خوّلها 
وضع قدم بين الثماني الأوليات في تصنيف 

بطولة الماسترز الختامية.
كــان صعود جابر (٢٧ عاماً) تاريخياً 

في التصنيف العالمي خلال السنوات القليلة 
إلــى مستوى جديد  الماضية، لكنه سيصل 
المـــتـــوقـــع أن تــدخــل  تــمــامــاً الآن، حــيــث مـــن 
التونسية إلى المراكز العشرة الأولــى خلال 
التصنيف الأسبوعي الاثنين المقبل، بحسب 
ما أكدته رابطة اللاعبات المحترفات، وذلك 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة. 
الرابع عشر حالياً في  وتحتل جابر المركز 
تصنيف المحترفات، وهو أفضل مركز احتله 
لاعب عربي كان المغربي يونس العيناوي 

في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.
وغرّدت جابر معلّقة على خبر دخولها 
الــعــشــر الأولـــيـــات «ثـــقـــوا»، فـــي حـــين كتبت 
المــصــنــفــة أولـــــى عــالمــيــاً ســابــقــاً البلجيكية 
كيم كلايسترز «رائــع». وبتأهلها إلى دور 
الثمانية في إنديان ويلز، ستضيف جابر 

إنجازاً آخر إلى سجلاتها القياسية العربية 
بــعــدمــا كــانــت أول لاعــبــة عــربــيــة تــبــلــغ دور 
الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى 
في بطولة أستراليا المفتوحة ٢٠٢٠ (بلغته 
بعدها في بطولة ويمبلدون ٢٠٢١)، والأولى 
بــــين الــــــــ٥٠ الأولـــــيـــــات فــــي تــصــنــيــف رابـــطـــة 
اللاعبات المحترفات (بعد بطولة أستراليا 
٢٠٢٠)، والأولى المتوجة بلقب عندما فازت 
بــدورة برمنغهام الإنجليزية على الملاعب 

العشبية في يونيو (حزيران) الماضي.
كــمــا عــــزّزت جــابــر الــتــي لــم يــســبــق لها 
تخطي الدور الثاني في الدورة الأميركية، 
إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة 
أيـــه)، حظوظها في  المحترفات (دبليو تــي 
حجز بطاقة في بطولة الماسترز الختامية 
المــقــررة فــي مدينة غـــوادالاخـــارا المكسيكية 

من ١٠ إلى ١٧ الشهر المقبل. ودخلت جابر 
دورة إنديان ويلز وهي في المركز التاسع في 
تصنيف بطولة الماسترز الختامية، وهي 
ضمنت الاثنين المقبل انتزاع المركز الثامن 

من اليابانية ناومي أوساكا.
وقالت جابر عن الروسية في المقابلة 
الـــتـــي أجــرتــهــا عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب «إنــهــا 
لاعــبــة لا تـــصـــدق»، مــضــيــفــة «إنـــهـــا فـــي كل 
مكان، تحصل على كل كرة؛ لذلك كان عليّ 
استخدام كل زاوية من الملعب، والاستعانة 
بالكرات الساقطة والقصيرة، كانت ضرباتي 
الأمــامــيــة جــيــدة حقاً الــيــوم». وتابعت «أنــا 
بـــأدائـــي». وعلقت جــابــر على  سعيدة حقاً 
فوزها الـ٤٧ هذا الموسم وتألقها اللافت في 
بـــدأت لعب  الأعـــوام الأخــيــرة قائلة «عندما 
التنس، كنت أرغب في الفوز ببطولة فرنسا 

المفتوحة لسبب مــا. لقد فــزت بها فــي فئة 
الشابات، ثم أخبرت أمي دائماً أنني أريد أن 

أكون الرقم واحد عالمياً».
ولــن تكون مهمة جابر سهلة في دور 
الثمانية؛ لأنها ستلاقي الإستونية أنيت 
الــفــائــزة ١٦ مــرة فــي مبارياتها  كونتافيت 
الــــ١٧ الأخــيــرة. وتــوجــت كونتافيت بلقبين 
هذا العام في كليفلاند الأميركية قبل أسبوع 
مــن بــطــولــة فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، وأوســتــرافــا 
التشيكية في ٢٠ الشهر الماضي، علماً بأنها 
لـــدورة استبورن  المــبــاراة النهائية  خسرت 

البريطانية في ٢١ يونيو الماضي.
وقـــالـــت جــابــر الــتــي خــســرت مــبــاراتــين 
نـــهـــائـــيـــتـــين هــــــذا الــــعــــام فــــي تـــشـــارلـــســـتـــون 
وشــيــكــاغــو الأمــيــركــيــتــين «أتــــوقــــع مـــبـــاراة 

صعبة جداً». التونسية أنس جابر تواصل نتائجها وإنجازاتها الرائعة (أ.ف.ب)

«السامبا» يتطلع لمواصلة انطلاقته أمام أوروغواي... و«التانغو» لتعزيز وصافته على حساب بيرو

البرازيل والأرجنتين للاقتراب أكثر من تأهل متوقع إلى كأس العالم
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

تستضيف البرازيل غريمتها 
أوروغـــــــــــواي ضـــمـــن الـــجـــولـــة ١٢ 
مــن تصفيات أمــيــركــا الجنوبية 
قـــطـــر ٢٠٢٢  لمــــونــــديــــال  المــــؤهــــلــــة 
فــي كــرة الــقــدم، أمـــام جماهيرها 
المحلية بعد طــول غــيــاب بسبب 
جائحة «كورونا»، وهي مدركة أن 
تأهلها غير المنقطع إلى الحدث 
الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر لـــيـــس ســـوى 
مــســألــة وقــــت. حــقــقــت الـــبـــرازيـــل، 
بــطــلــة الــعــالــم خــمــس مــــرات (رقــم 
قــيــاســي)، بــدايــة صــاروخــيــة في 
فــفــازت ٩ مـــرات قبل  التصفيات، 
أن تفرملها مضيفتها كولومبيا 

بتعادل سلبي الأحد الماضي.
يتصدّر منتخب «السامبا» 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة المــــوحّــــدة مع 
أمـــام أرجنتين ليونيل  ٢٨ نقطة 
ميسي (٢٢)، فيما يبدو الفارق 
كــــبــــيــــراً مــــــع بـــــاقـــــي المـــــطـــــارديـــــن 

الإكوادور وأوروغواي (١٦).
هـــــــــــــذا وخــــــــــاضــــــــــت جــــمــــيــــع 
منتخبات مجموعة «كونميبول» 
١١ مباراة حتى الآن من أصل ١٨، 
باستثناء الأرجنتين والبرازيل 
الـــلـــتـــين خـــاضـــتـــا ١٠ مـــبـــاريـــات، 
بعدما توقفت المواجهة بينهما 
فــــي ٥ أســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) بــعــد 
دقائق معدودة على انطلاقها في 

ساو باولو، بسبب اتهام بعض 
لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة 

بروتوكولات فيروس كورونا.
ونظراً للموقف المريح، منح 
المدرب تيتي لاعبي البرازيل يوم 
راحة بعد التعادل مع كولومبيا، 
وسيكون متاحاً له إجراء أكبر كم 
الــعــددي والخططي  مــن التغيير 
فــــي المــــبــــاريــــات المـــتـــبـــقـــيـــة، عــلــمــاً 
بــأن بــلاده أحــرزت اللقب العالمي 
آخـــر مــــرّة فـــي ٢٠٠٢. وهـــي المـــرة 
الــوحــيــدة الــتــي نــظّــمــتــهــا الــقــارة 
الآسيوية قبل الموعد المرتقب في 
قــطــر. وبــعــد الانــطــلاقــة المــمــيّــزة، 
بدت البرازيل أقل زخماً في الفوز 
على فنزويلا ٣ - ١ والتعادل مع 
كولومبيا. وبــرغــم استحواذها 
الــكــرة بنسبة ٦٣ فــي المائة  على 
أمــام كولومبيا، فإنها لم تسدّد 
ســوى ٥ مـــرات على المــرمــى. لكن 
خـــوضـــهـــا المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة أمــــام 
جــمــاهــيــرهــا، قــد يقلب المــعــادلــة، 
وبــحــســب الــصــحــف المــحــلــيــة، تم 
بــيــع عــشــرة آلاف تــذكــرة مــصــرّح 
بها مــن قبل السلطات الصحية 
البرازيل  الــبــلاد. ولــم تخسر  فــي 
فــي تصفيات المــونــديــال فــي آخر 
٢٧ مـــبـــاراة، مــنــذ ســقــوطــهــا أمــام 
تــشــيــلــي صـــفـــر - ٢ فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٥.
وبــحــال فــوزهــا فــي المــبــاراة، 

سترفع البرازيل رصيدها إلى ٣١ 
نقطة. وسيبقى لها سبع مباريات 
إضافية لإكمال التصفيات. وبعد 
الــبــرازيــل نيمار (٢٩  كشف نجم 
عاماً) أن مونديال قطر قد يكون 
الأخير له لعدم تحمله «مواصلة 
كرة القدم من الناحية الذهنية»، 
تلقى لاعب باريس سان جيرمان 
الفرنسي وصاحب ٦٩ هدفاً في 
١١٣ مباراة دولية دعماً معنوياً 
من قائد الدفاع المخضرم تياغو 

سيلفا.
وقــــــــــــال مـــــــدافـــــــع تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي راهــنــاً وزمــيــل نيمار 
ســابــقــاً فــي ســـان جــيــرمــان: «لقد 
مــــــــررت هــــنــــا بـــلـــحـــظـــات صــعــبــة 
مـــمـــاثـــلـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد كـــأس 
بــالــطــفــل  الــعــالــم ٢٠١٤. وُصـــفـــت 
الباكي، الضعيف، الضعيف جداً، 
ذهنياً. هذه أمــور مؤذية وتدرك 
أنك لا تستحقها». وأضاف: «آمل 
ألا يــخــســر ســـعـــادتـــه. هـــو شــاب 
مميز جداً، وعندما يكون سعيداً 

يقوم بما يحب».
فـــــي المــــقــــابــــل، خـــســـر مـــــدرب 
أوروغــــــــــواي المـــخـــضـــرم أوســـكـــار 
تــابــاريــس، قــلــب دفـــاع برشلونة 
الإسباني رونالد أراوخو بسبب 
إصـــــابـــــة عـــضـــلـــيـــة، عـــلـــمـــاً بـــأنـــه 
الــخــســارة الأخيرة  سيفتقد بعد 
أمـــام الأرجــنــتــين بثلاثية نظيفة 

المدافع خوسيه ماريا خيمينيس 
ولاعـــــب الـــوســـط جـــورجـــيـــان دي 
أرســاكــايــيــتــا لإصــابــتــهــمــا. وقــال 
قــائــد دفــاعــهــا المــخــضــرم دييغو 
غـــوديـــن: «خــســرنــا بشكل مــؤلــم. 
يجب أن نشحن طاقتنا وننهض 

سريعاً».

ولــــــــــم تــــنــــجــــح أوروغــــــــــــــــواي 
بــالــتــغــلــب عــلــى الـــبـــرازيـــل فـــي أي 
مـــســـابـــقـــة مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠١ فــي 
تــصــفــيــات كـــــأس الـــعـــالـــم. وبــعــد 
خــــمــــســــة أيـــــــــــام مـــــــن إســــقــــاطــــهــــا 
أوروغواي بثلاثية نظيفة، تنوي 
الأرجنتين التي لم تخسر بعد في 

هذه التصفيات 
بــقــيــادة ميسي، 

أفــضــل لاعـــب في 
العالم ست مرات، 

تــعــزيــز وصــافــتــهــا 
عــنــدمــا تــســتــقــبــل بـــيـــرو ســابــعــة 
الــتــرتــيــب (١١ نــقــطــة) وصــاحــبــة 

النتائج المتقلبة. وبحال الفوز، 
ستقترب الأرجــنــتــين مــن ضمان 
بطاقة التأهل، علماً بأنها عانت 
في نسخ عدة أخيرة خلال مشوار 
التصفيات. وستخوض تشكيلة 
المـــــــــــدرب لــــيــــونــــيــــل ســــكــــالــــونــــي، 
المــــتــــوجــــة بـــلـــقـــب كــــوبــــا أمـــيـــركـــا 
فـــــي يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي، 

مـــواجـــهـــتـــين صــعــبــتــين الــشــهــر 
المقبل على أرض أوروغواي 

ثم تستضيف البرازيل.
وحـــــتـــــى بـــحـــال 
فـــــوز غـــيـــر مــتــوقــع 

على الأرجنتين، 
قد لا يكون ذلك 
كافياً لبيرو من 
أجــــــــــل تـــقـــلـــيـــص 

الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــارق مــــــع 

الــخــامــســة (١٥) التي  كولومبيا 
تستقبل الإكوادور الثالثة (١٦)، 
فــيــمــا تــلــعــب بــولــيــفــيــا وصــيــفــة 
القاع (٩) مع ضيفتها باراغواي 
الثامنة  السادسة (١٢) وتشيلي 
تـــــخـــــوض مـــــبـــــاراة  الـــــتـــــي   (١٠)
«حـــيـــاة أو مـــــوت» بــحــســب نجم 
وسطها المخضرم أرتورو فيدال 
مـــع ضــيــفــتــهــا فـــنـــزويـــلا مــتــذيــلــة 
الــتــرتــيــب (٧). ويــتــأهــل أول 
أربــعــة منتخبات 
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــى 
نهائيات كأس 
الــعــالــم، فيما 
يـــــــــخـــــــــوض 
الــــخــــامــــس 
مــــــلــــــحــــــقــــــاً 

دولياً.

مونديال ٢٠٢٢ قد يكون الأخير لنيمار (أ.ف.ب)

السويد تنتزع الصدارة من إسبانيا... و«هاتريك» لرونالدو أمام لوكسمبورغ في تصفيات المونديال

د مهمة إنجلترا
ّ
الدنمارك بسجل ناصع إلى قطر... والمجر تعق

لندن: «الشرق الأوسط»

حــســم المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
بسجلّ ناصع عبوره إلى نهائيات 
كأس العالم في قطر عام ٢٠٢٢ بعد 
تحقيق فوزه الثامن على التوالي 
فـــي الــتــصــفــيــات الأوروبــــيــــة على 
حــســاب النمسا ١ - صــفــر، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــامــنــة التي 
شــهــدت تــعــقــيــداً لمــهــمــة الإنــجــلــيــز 
أمــــام المجر  بــتــعــادل غــيــر منتظر 
١ - ١. مــن جــهــة أخــــرى، حافظت 
صــربــيــا عــلــى صـــــدارة المــجــمــوعــة 
الأولــــــى أمـــــام الـــبـــرتـــغـــال بــفــوزهــا 
على أذربيجان ٣ - ١، فيما انتزعت 
السويد صدارة المجموعة الثانية 
مـــن إســبــانــيــا عــقــب فـــوزهـــا على 

ضيفتها اليونان ٢ - صفر.
وبـــــات المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
ثاني المتأهلين إلى مونديال قطر 
٢٠٢٢ بعد نظيره الألماني. وتدين 
الــدنــمــارك بــهــذا الــفــوز إلـــى لاعــب 
أتالانتا الإيطالي يواكيم مايهلي 
الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
فــي الدقيقة ٥٣. ليحقق منتخب 
«فايكينغز» العلامة الكاملة بـ٢٤  الـ
نقطة من ثماني انتصارات ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــســادســة. 
وســبــق لــلــدنــمــارك أن فــــازت على 
الــنــمــســا عـــلـــى أرضــــهــــا بــربــاعــيــة 
نظيفة ضــمــن مــنــافــســات الجولة 
الــثــالــثــة. ويــحــافــظ رجــــال المـــدرب 
كــاســبــر هــيــولمــانــد عــلــى مستوى 
رائـــــــع ومـــســـتـــقـــر مـــنـــذ وصـــولـــهـــم 
إلـــى نــصــف نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
أوروبــــا ٢٠٢٠ فــي يوليو (تــمــوز) 
المــــــاضــــــي عــــنــــدمــــا خــــــســــــروا فــي 
الـــوقـــت الإضـــافـــي أمــــام إنــجــلــتــرا. 
ومــــذاك فــــازوا بــالمــبــاريــات الأربـــع 
الــتــي خــاضــوهــا فــي التصفيات. 
الــدنــمــارك هــو الوحيد  ومنتخب 
الــذي فــاز بكل مبارياته الثماني 
الــتــصــفــيــات مــع تسجيله ٢٧  فــي 

هدفاً، وشباك نظيفة.
ومـــع ضــمــانــه الــتــأهــل، تبقى 
مساعي أسكوتلندا للحفاظ على 
مــركــزهــا الـــثـــانـــي، بــعــدمــا عــززتــه 
بفوزها الصعب على جزر الفارو ١ 
- صفر. وبهذا الهدف الذي سجله 
ليندون دايــكــس فــي الدقيقة ٨٦. 
رفــعــت أسكوتلندا رصــيــدهــا إلى 

نــقــطــة. وخلفها إســرائــيــل في   ١٧
المركز الثالث مع ١٣ نقطة، بعدما 
أسقطت مولدافيا ٢ - ١. وبالتالي، 
الرابعة مع  باتت كــل مــن النمسا 
نــقــاط، والــفــارو الخامسة مع   ١٠
أربـــع نــقــاط، ومــولــدافــيــا الأخــيــرة 

مع نقطة، خارج المنافسة.
فــــــرمــــــل المــــنــــتــــخــــب المـــــجـــــري 
نـــظـــيـــره ومـــضـــيـــفـــه الإنـــجـــلـــيـــزي 
بعدما فرض عليه التعادل ١ - ١. 
وحافظ منتخب «الأسود الثلاثة» 
على صـــدارة المجموعة التاسعة 
لـــكـــنـــه عــقــد  بـــرصـــيـــد ٢٠ نـــقـــطـــة، 
مهمته فــي حــجــز بــطــاقــة الــتــأهــل 
المباشر إلى العرس الكروي، حيث 
لم يعد يتقدم سوى بفارق ٣ نقاط 
عن بولندا الفائزة على مضيفتها 
ألــبــانــيــا ١ - صــفــر، الــتــي ابتعدت 
أكـــثـــر عـــن دائــــــرة المــنــافــســة حيث 

باتت تتأخر في المركز الثالث مع 
١٥ نقطة.

ولم يستفد منتخب إنجلترا 
الــذي وقــع فــي فــخ التعادل للمرة 
الـــثـــانـــيـــة، مــــن تــســلــحــه بــســلــســلــة 
فـــوزاً متتالياً على أرضــه  مــن ١٢ 
فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم (قبل 
هذه المــبــاراة)، حيث لم يذق طعم 
الــــخــــســــارة فــــي «ويـــمـــبـــلـــي» مــنــذ 
سقوطه أمام ألمانيا بهدف نظيف 
فـــي عــــام ٢٠٠٠. عــلــمــاً بــــأن الــفــوز 
الأخــيــر للمجر يعود إلــى مــا قبل 
٥٩ عاماً وتحديداً إلى كأس العالم 
١٩٦٢. ومــــالــــت الأرقــــــــام لــصــالــح 
إنجلترا أمام المجر مع سلسلة من 
١٤ مــبــاراة على التوالي مــن دون 
خسارة (قبل هذه المباراة)، حققت 

خلالها ١٢ فوزاً مقابل تعادلين.
على ملعب «ويمبلي» الشهير 

فــي لــنــدن، أدخـــل مـــدرب إنجلترا 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــايـــت تـــعـــديـــلات 
جذرية على التشكيلة، مقارنة مع 
تلك الفائزة على أندورا بخماسية 
نـــظـــيـــفـــة فـــــي الــــجــــولــــة الـــســـابـــقـــة، 
فــحــافــظ فــقــط عــلــى جـــون ستونز 
وفــــيــــل فــــــــودن أســــاســــيــــين، فــيــمــا 
عــاد الــحــارس جــــوردان بيكفورد 
لــلــوقــوف بــين الــخــشــبــات الــثــلاث، 
مع ثلاثي هجومي متجدد مؤلف 
مــن رحــيــم سترلينغ وهـــاري كين 
وجاك غريليش. بخلاف مجريات 
المباراة، افتتحت المجر التسجيل 
من ركلة جــزاء بعد خطأ من لوك 
شـــو عــلــى لــويــســي نــيــغــو أكــدتــهــا 
تقنية حكم الفيديو المساعد «في 
نــفــذهــا بــنــجــاح مهاجم  إيـــه آر»، 
فــرايــبــورغ رولانـــد ســـالاي. رفض 
أصحاب الأرض العودة إلى غرف 

تبديل الملابس متأخرين، فأدركوا 
التعادل بفضل رأسية جونز بعد 
ركــلــة حـــرة نــفــذهــا فـــودن تحولت 
مــن الــدفــاع المــجــري. وهــو الهدف 
الثالث للمدافع بقميص منتخب 
«الأسود الثلاثة». وفي المجموعة 
نفسها، فـــازت أنــــدورا عــلــى ســان 

مارينو ٣ - صفر.
وانـــتـــزعـــت الـــســـويـــد صـــــدارة 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مـــن إســبــانــيــا 
عـــــقـــــب فـــــــوزهـــــــا عـــــلـــــى ضـــيـــفـــتـــهـــا 
الـــــيـــــونـــــان ٢ - صـــــفـــــر. واعـــتـــلـــى 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــدي الـــــصـــــدارة 
بـــفـــوزه الــخــامــس مــقــابــل خــســارة 
برصيد ١٥ نقطة وبفارق نقطتين 
عن نظيره الإسباني الجريح بعد 
خسارته فــي نهائي دوري الأمــم 
الأوروبية أمام فرنسا ١ - ٢ الأحد، 
والــذي لم يلعب في هذه الجولة. 

وتـــجـــمـــد رصـــيـــد الــــيــــونــــان الــتــي 
خسرت أمام السويد للمرة الثانية 
المــواجــهــات الثماني الأخيرة  فــي 
بينهما فــي مختلف المسابقات، 
عند ٩ نقاط في المركز الثالث من 

فوزين و٣ تعادلات وهزيمة.
عـــلـــى مـــلـــعـــب فـــــرانـــــدز أريـــنـــا 
فـــي ســولــنــا، ثــــأرت الــســويــد من 
أمـــام اليونان  خسارتها ذهــابــاً 
الـــســـادســـة،  المـــرحـــلـــة  فــــي   ١ - ٢
وافـــتـــتـــحـــت الـــتـــســـجـــيـــل بــفــضــل 
مــهــاجــم لايــبــزيــغ الألمـــانـــي إميل 
فــــــورســــــبــــــرغ مـــــــن ركــــــلــــــة جـــــــزاء 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٩ إثـــــر خـــطـــأ مــن 
كونستانتينوس مافروبانوس 
عــلــى مــهــاجــم ريـــال سوسييداد 
الإسباني ألكسندر إيزاك، ليعزز 
بــالــهــدف  الأخــيــر نتيجة فــريــقــه 
الثاني بتسديدة بقدمه اليسرى 

مـــن مــســافــة قــريــبــة إلـــى الـــزاويـــة 
اليمنى السفلية بعد تمريرة من 

روبن أولسن.
وطرد الحكم المدافع اليوناني 
بــــانــــتــــلــــيــــس خــــانــــتــــيــــديــــاكــــوس 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٦. وفــــي مـــبـــاراة 
هامشية ضمن المجموعة ذاتها، 
حــقــقــت جــورجــيــا فـــوزهـــا الأول 
فــي التصفيات بعدما أسقطت 

مضيفتها كوسوفو ٢ - ١.
وواصــــــــــــــــــــــل 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الـــــــصـــــــربـــــــي 
ــــــه  تــــــمــــــســــــكّ
بـــــــــصـــــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــى 

بـــفـــوزه عــلــى أذربـــيـــجـــان ٣ - ١. 
رغم اكتساح البرتغال لضيفته 
لوكسمبورغ بخماسية نظيفة 
سجل منها كريستيانو رونالدو 
«هــــــاتــــــريــــــك». وســـــجـــــل ثـــلاثـــيـــة 
صــــربــــيــــا مــــهــــاجــــم فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا 
الإيـــطـــالـــي دوســــــان فــلاوفــيــتــش 
فــي الدقيقة ٣٠ مــن ركــلــة جــزاء، 
أيــاكــس الهولندي  و٥٣ وجــنــاح 
دوسان تاديتش من ركلة جزاء، 
فــيــمــا أحــــــرز أمـــــين مـــحـــمـــودوف 
هدف أذربيجان الوحيد. وكانت 
صــربــيــا انــتــرعــت الــــصــــدارة في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بـــفـــوز صعب 
على مضيفتها لوكسمبورغ ١ 

- صفر.
وبـــــــفـــــــوزهـــــــا 
الـــــــــــــيـــــــــــــوم عـــــلـــــى 
أذربـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــان 
الــــــــتــــــــي مــــنــــيــــت 
بـــــخـــــســـــارتـــــهـــــا 
الـــــســـــادســـــة مــن 
ســبــع مــبــاريــات 
مـــــــــــــــــــــع نـــــــقـــــــطـــــــة 
يـــتـــيـــمـــة فـــــي ذيــــل 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة، رفـــــعـــــت صـــربـــيـــا 
رصيدها إلى ١٧ نقطة من سبع 
مباريات في القمة. وبالتالي، 
بــــــات مـــنـــتـــخـــب الــــبــــرتــــغــــال فــي 
المركز الثاني بفارق نقطة (١٦) 
ولكن مع مباراة أقل، بعد فوزه 
٥ - صـــفـــر عـــلـــى لــوكــســمــبــورغ 
لــنــجــم المنتخب  بــيــنــهــا ثــلاثــيــة 
رونالدو وهدف لكل من برونو 
فــيــرنــانــديــز، ولاعـــب سبورتنغ 
جواو بالينيا. ورغم الخسارة 
الــقــاســيــة، تحتل لوكسمبورغ 
المركز الثالث مع ست نقاط أمام 
آيرلندا الرابعة مع خمس نقاط.

وفي مباريات أخرى، فازت 
سويسرا ٤ - صفر على ليتوانيا، 
لـــــتـــــعـــــادل إيــــطــــالــــيــــا مـــتـــصـــدرة 
الثالثة مع ١٤ نقطة،  المجموعة 
فيما خسرت آيرلندا الشمالية 
بـــلـــغـــاريـــا ٢ - ١. وفـــي  أمـــــــام 
الرابعة، استفادت  المجموعة 
فرنسا التي لا تخوض الجولة 
الحالية، من تعادل أوكرانيا 
مع البوسنة ١ - ١، فيما فازت 
فنلندا على كازاخستان وأحيت 

آمالها بالمنافسة.

جون ستونز (الثالث من اليمين) ينقذ إنجلترا بهدف التعادل مع المجر (إ.ب.أ)

صفيات 
ميسي، 

عـــب في 
ت مرات، 

وصــافــتــهــا 
ــســتــقــبــل بـــيـــرو ســابــعــة 
 (١١ نــقــطــة) وصــاحــبــة 

المقبل على أرض أوروغواي 
ثم تستضيف البرازيل.

وحـــــتـــــى بـــحـــال 
فـــــوز غـــيـــر مــتــوقــع 

على الأرجنتين، 
قد لا يكون ذلك 
كافياً لبيرو من 
أجــــــــــل تـــقـــلـــيـــص 

الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــارق مــــــع 

الــتــرتــيــب (٧). ويــتــأهــل أول
أربــعــة منتخبات
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــى
نهائيات كأس
الــعــالــم، فيم

يـــــــــخـــــــــوض
الــــخــــامــــس
مــــــلــــــحــــــقــــــ

دولياً.

ميسي يواصل 
تألقه مع 

الأرجنتين 
(أ.ف.ب)

ا

 الــــيــــونــــان الــتــي 
يد للمرة الثانية 
لثماني الأخيرة 
لف المسابقات، 
لمركز الثالث من 

ت وهزيمة.
 فـــــرانـــــدز أريـــنـــا

رت الــســويــد من 
أمـــام اليونان  اً 
الـــســـادســـة،  لـــة 
ســـجـــيـــل بــفــضــل 
غ الألمـــانـــي إميل 
ن ركــــــلــــــة جـــــــزاء 
 إثـــــر خـــطـــأ مــن 
س مافروبانوس 
ـال سوسييداد 
در إيزاك، ليعزز 
بــالــهــدف  فــريــقــه 
 بقدمه اليسرى 

المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الـــــــصـــــــربـــــــي 
ــــــه  ــتــــــمــــــســــــكّ ّ

بـــــــــصـــــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــى 

هدف أذربيج
صــربــيــا انــتــر

الـــجـــولـــة المـــاض
على مضيفت

المـــــجـــــمـــــوعـــــة
رصيدها إلى
مباريات في
بــــــات مـــنـــتـــخ
المركز الثاني
ولكن مع مبا
٥ - صـــفـــر عــ

بــيــنــهــا ثــلاثــي
رونالدو وهد
فــيــرنــانــديــز،

جواو باليني
الــقــاســيــة، تح

المركز الثالث
آيرلندا الرابع
وفي مبا

سويسرا ٤ - ص
لـــــتـــــعـــــادل إيــــط
الث المجموعة 

فيما خسرت
بـــلـــغ أمـــــــام 
المجموعة

فرنسا التي
الحالية، م
مع البوسنة
فنلندا على ك
آمالها بالمناف

رونالدو 
يواصل 
توهجه 
(إ.ب.أ) 
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موهبة محمد صلاح الاستثنائية... هل تستحق إعادة تقديرها؟
لندن: بارني روناي

قــبــل وقـــت قــصــيــر مـــن إحـــراز 
مانشستر سيتي هــدف التعادل 
فــــي مـــرمـــى لـــيـــفـــربـــول عــــن طــريــق 
فيل فــوديــن فــي الدقيقة الــــ٦٩ من 
عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب 
«آنــفــيــلــد» - فــي المــرحــلــة السابعة 
مـــن بــطــولــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
قــبــل فــتــرة المـــواجـــهـــات الــدولــيــة - 
لتصبح النتيجة التعادل بهدف 
لكل فريق، كان مانشستر سيتي 
المــبــاراة تــمــامــاً، من  يسيطر على 
حيث عدد التسديدات والتمريرات 
والـــكـــرات الــعــرضــيــة والمـــراوغـــات، 
لــكــنــه كــــان عـــاجـــزاً عـــن الـــوصـــول 

لمرمى «الريدز».
وفي خضم كل هذا؛ كان هناك 
شــعــور مــعــتــاد بـــأن لاعــبــاً واحـــداً 
في صفوف ليفربول يمكنه دائماً 
قلب الطاولة على الجميع وتغيير 
اللقاء فــي أي وقــت، وهو  نتيجة 
الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد صــــلاح، 
الـــذي قـــدم مــســتــويــات مــذهــلــة في 
هــذه المــبــاراة. لقد كــان هــذا اللقاء 
مــهــمــاً مـــن جـــوانـــب أخـــــرى، حيث 
صادف الأسبوع الذي أقيمت فيه 
المباراة الذكرى السنوية السادسة 
لــتــعــيــين المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمــــانــــي 
يــورغــن كلوب على رأس القيادة 
الفنية لليفربول. وبحلول نهاية 
العام الحالي، سيكون كلوب قد 
قــضــى فـــي قـــيـــادة لــيــفــربــول فــتــرة 
أطول من جميع المديرين الفنيين 
الذين تولوا تدريب ليفربول منذ 
الحرب العالمية الثانية، باستثناء 

بوب بيزلي وبيل شانكلي.
في الحقيقة؛ تعدّ الشراكة بين 
كلوب وليفربول ناجحة للغاية، 
خصوصاً أن المدير الفني الألماني 
قــد نجح فــي تحقيق الــعــديــد من 
الإنـــجـــازات فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
في الوقت الذي لا يزال يميل فيه 
إلى تمجيد الماضي! وقدم صلاح 
لمحة استثنائية في الدقيقة الـ٧٦ 
من عمر اللقاء، عندما أحرز هدفاً 
مذهلاً. لقد تسلم صلاح الكرة من 
كورتيس جونز بالقرب من خط 
التماس ناحية اليمين، وكان أول 
شيء يتعين عليه هو الهروب من 
جواو كانسيلو، الذي انقض على 
صــلاح بقوة لاستخلاص الكرة، 
وهـــو يفكر ربــمــا فــي شــن هجمة 
مرتدة سريعة بمجرد استخلاص 
الكرة، لكن يبدو من الواضح أن 
قـــوة صــلاح  لــم يــقــدر  كانسيلو 
كما ينبغي، حيث راوغه اللاعب 

المصري ومر منه.
ورغـــم أن صـــلاح لــيــس لاعباً 
طــويــلاً؛ إذ يصل طوله إلــى ١٫٧٥ 
متر فقط، فإنه يتحلى بقوة بدنية 

كبيرة ولا يخسر مثل هذه 
الــتــدخــلات فــي كثير 

مـــــــــــن الأحـــــــــــيـــــــــــان، 
ويــــــــفــــــــعــــــــل ذلــــــــك 
بــــــذكــــــاء كـــبـــيـــر، 
بــــدلــــيــــل أنـــــــه لــم 
يحصل إلا على 
بــطــاقــة صــفــراء 
واحـــدة الموسم 
الماضي. تسلم 

صلاح الكرة بشكل رائع، واستدار 
ليصبح فــي مــواجــهــة المــرمــى، ثم 
قـــــــدم لمــــحــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، حــيــث 
سحب الكرة بقدمه ليمر بطريقة 
بــرنــاردو سيلفا في  سحرية مــن 
مـــســـاحـــة ضـــيـــقـــة لـــلـــغـــايـــة، وهـــو 
الأمــر الــذي يعكس مــهــارة صلاح 
وقوته البدنية في الوقت نفسه. 
ومــــع ذلـــــك؛ كــــان لا يـــــزال هـــنـــاك ٤ 
قمصان زرقاء بين صلاح ومرمى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، لــكــن الــلاعــب 
المــصــري كـــان يــتــحــرك الآن، وبــدأ 
الــجــمــهــور فــي المـــدرجـــات يتفاعل 
ولديه شعور بأن شيئاً استثنائياً 

على وشك الحدوث.
سيكون صــلاح فــي الثلاثين 
مــــــــن عـــــــمـــــــره الـــــصـــــيـــــف المـــــقـــــبـــــل، 
لــه عــامــان عــلــى عقده  وسيتبقى 
مع ليفربول، والذي يخضع حالياً 
لــــلــــمــــراجــــعــــة. 
وســــــــــجــــــــــل 
الـــــــــلاعـــــــــب 
المصري ٩ 
أهـــــــــــداف 
وصنع ٣ 
أهـــداف 

أخرى هذا الموسم. وخلال مسيرته 
مـــع لــيــفــربــول، ســجــل ١٣٥ هــدفــاً، 
وصنع ٤٣ هدفاً، في ٢١٢ مباراة، 
وحــصــل عــلــى «الـــحـــذاء الــذهــبــي» 
هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز 

مــرتــين، كما أنــه أفــضــل لاعــب في 
تـــــاريـــــخ لـــيـــفـــربـــول مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية مــن حيث نسبة 
الأهداف في كل مباراة. لقد تحول 
اللاعب المصري إلى آلة لا تتوقف 

عن إحراز الأهداف.
وتشير تقارير إلى أن ممثلي 
صــــلاح يــطــالــبــون بــالــتــكــافــؤ في 
الأجور مع نجوم وسط مانشستر 
سيتي؛ فعلى سبيل المثال يحصل 
النجم البلجيكي كيفين دي بروين 
ألـــف جنيه إسترليني  عــلــى ٣٨٠ 
في الأسبوع، بينما يحصل جاك 

ألــف جنيه  غريليش على ٣٠٠ 

إســتــرلــيــنــي فـــي الأســــبــــوع. وفــي 
المقابل، يحصل صلاح، الذي كان 
أحــــد أهــــم أســـبـــاب فــــوز لــيــفــربــول 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ألـــف جنيه إسترليني  عــلــى ٢٠٠ 

فقط فــي الأســبــوع. ويــعــدّ المــدافــع 
الهولندي فيرجيل فان دايك أعلى 
لاعــبــي لــيــفــربــول أجـــراً بـــــ٢٢٠ ألــف 

جنيه إسترليني في الأسبوع.

قد تكون هــذه المبالغ غريبة 
بمعزل عن غيرها، لكن اللاعبين 
المــــوهــــوبــــين دائــــمــــاً مــــا يـــكـــونـــون 
مــحــط أنـــظـــار واهـــتـــمـــام الــجــمــيــع 
يــتــعــين على  الـــســـوق. والآن؛  فـــي 

لــيــفــربــول أن يـــخـــتـــار: إمــــا يــؤكــد 
لـــــديـــــه اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  عــــلــــى أن 
واضحة وهيكلاً للأجور لا يمكن 
المــــســــاس بــــه أو تـــــجـــــاوزه، وإمــــا 
يــحــتــفــظ بــصــلاح ويــخــالــف هــذه 
الاستراتيجية. لكن ليفربول يفكر 
أيضاً في أن الموافقة على طلبات 
صــلاح ســوف تـــؤدي إلــى تسارع 
زيـــــــادة الأجـــــــور داخــــــل الــــنــــادي، 
ويرى أيضاً ما حدث لنادٍ مثل 
برشلونة نتيجة لذلك، كما 
يضع في الحسبان تقدم 
صـــــــــلاح فـــــــي الـــعـــمـــر 
والــتــراجــع المفترض 
فـــي مــســتــواه خــلال 
السنوات القليلة 

المقبلة.
لـــكـــن هــنــاك 
أنــــــواعــــــاً أخـــــرى 
مـــــــــــــن المــــــنــــــطــــــق 
أيضاً، فيجب ألا 
نــنــســى أن صــلاح 
ظــــــــاهــــــــرة غــــريــــبــــة 
ولاعــــــــــب مــخــتــلــف 
عـــــــــــن الآخـــــــــــريـــــــــــن، 
بــالإضــافــة إلـــى أنــه 
أفــــضــــل لاعـــــــب فــي 

صفوف ليفربول في تلك السنوات 
الـــســـت الـــتـــي تـــولـــى فــيــهــا كــلــوب 
قيادة الفريق، لدرجة أنه يمكن أن 
نطلق على هذه الفترة اسم «عصر 
صلاح». في الحقيقة، من الصعب 

للغاية تــذكــر لاعــبــين آخــريــن كان 
لهم مثل هذا التأثير الهائل على 
أنديتهم. لقد كان لدى المدير الفني 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد، 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، لاعــب 
فــذ مثل إريـــك كــانــتــونــا، كما أدى 
وصول يايا توريه إلى مانشستر 
ســيــتــي إلــــى تــحــويــل الـــنـــادي من 
مشروع يبعث على الأمل إلى ناد 
يــمــتــلــك ثــقــافــة الــنــجــاح. لــقــد كــان 
الموسم الأول لصلاح في ليفربول 
هـــو المـــوســـم الــثــالــث لــكــلــوب على 
مـــلـــعـــب «آنــــفــــيــــلــــد»، لـــكـــن الـــلاعـــب 
المـــصـــري قــلــب الأمـــــور رأســــاً على 
عــقــب فـــور وصــولــه وقــــاد الــنــادي 
في أول مواسمه للتقدم من المركز 
الثامن إلى المركز الرابع في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفــي العام الأول لصلاح في 
ملعب «آنفيلد»، سجل ليفربول 
١٣٥ هـــدفـــاً، ووصــــل إلـــى المـــبـــاراة 
أبــطــال أوروبـــا.  لـــدوري  النهائية 
وفــــــــي ثـــــانـــــي مـــــواســـــمـــــه، حــصــل 
نـــقـــطـــة فــي  لــــيــــفــــربــــول عــــلــــى ٩٧ 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز 
بلقب دوري أبطال أوروبـــا. وفي 
الموسم الثالث، فاز ليفربول بلقب 

الدوري. وفي الموسم الرابع، انهار 
الـــفـــريـــق فـــي وســــط المــــوســــم، لكن 
صــلاح حــافــظ على تألقه وأحــرز 
٣١ هـــدفـــاً، وقـــــاد الـــفـــريـــق لإنــهــاء 
الموسم في المركز الثالث في جدول 
الترتيب. لقد كانت هناك رغبة في 
المــاضــيــة لــلإشــارة  القليلة  الأيــــام 
إلـــــى أن صـــــلاح لــــم يـــتـــم تــقــديــره 
كما ينبغي رغم تحقيقه كل هذه 
الإنجازات، لكن الحقيقة هي أن كل 
من يشاهد اللاعب المصري يدرك 

على الفور أنه لاعب استثنائي.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى الــــــهــــــدف 
الاســتــثــنــائــي الــــذي أحــــرزه صــلاح 
فــي مرمى مانشستر سيتي، فقد 
الــلاعــب المــصــري بدفاعات  تلاعب 
«السيتيزنز»، خصوصاً إيمريك 
لابورت، حيث تظاهر صلاح بأنه 
سيسدد الكرة قبل أن يراوغ المدافع 
الفرنسي بطريقة رائعة. لقد تلاعب 
صلاح بأربعة مدافعين من مدافعي 
مانشستر سيتي وأخــرجــهــم من 
الــلــعــب تــمــامــاً فــي غــضــون ٥ ثـــوانٍ 
لمــــس خـــلالـــهـــا الــــكــــرة ٩ مــــــرات فــي 

مسافة تصل إلى ٢٠ ياردة. 
وفجأة، أصبح إيدرسون هو 
الــوحــيــدة المتبقية عندما  العقبة 
اقـــتـــرب صــــلاح مـــن حــافــة منطقة 
الـــســـت يـــــــــاردات، ثــــم أخـــــذ صـــلاح 
خطوتين سريعتين للحفاظ على 
تــــوازنــــه. لــقــد ســــدد صــــلاح الــكــرة 
بـــقـــوة بــقــدمــه الــيــمــنــى لــتــتــجــاوز 
إيـــــدرســـــون وتـــهـــز الــــشــــبــــاك. لــقــد 
تجاوز صلاح ٤ لاعبين والمباراة 
تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا، لــكــنــه كــان 
لا يــــــزال يــمــتــلــك الــــقــــوة الــبــدنــيــة 
والذهنية التي تمكنه من تسديد 
الـــكـــرة بــكــل قــــوة بــقــدمــه الــيــمــنــى 

الضعيفة.

الــســؤال الذي  وبالتالي؛ فــإن 
نـــطـــرحـــه الآن هــــــو: مــا  يـــجـــب أن 
الــــــذي يـــجـــب الـــقـــيـــام بــــه مــــع هـــذا 
النوع من المــواهــب، ومــع المشاعر 
الـــتـــي تــنــتــابــنــا ونـــحـــن نــشــاهــده 
يتألق داخل المستطيل الأخضر؟ 
وكيف نقيم ذلك؟ لقد تلقى كلوب 
إشادات هائلة من كشافة النادي 
بشأن صلاح قبل أن يتعاقد معه 
لــيــفــربــول. لــكــن حــتــى خــــلال تلك 
الأشهر القليلة الأولى لصلاح في 
ملعب «آنفيلد»، كانت المستويات 
الاستثنائية التي يقدمها اللاعب 
المصري بمثابة مفاجأة للجميع. 
وكـــان كــثــيــرون يعتقدون أن هذه 
المستويات المذهلة لن تدوم طويلاً 
وأنــهــا ستنتهي بطبيعة الحال، 
لكن الــلاعــب المــصــري حافظ على 
تألقه وظل يقدم هذه المستويات 

حتى الآن.
لــــــــقــــــــد وضــــــــــــــــع لــــــيــــــفــــــربــــــول 
بالعقود  المتعلقة  استراتيجيته 
افــتــراض أن مستوى لاعبي  على 
كرة القدم سوف يتراجع بعد سن 
الــثــلاثــين، وأنــــه ســيــكــون مــن غير 
الــجــيــد مــنــح راتـــب مــرتــفــع للاعب 
يــتــراجــع مــســتــواه. لــكــن لمـــاذا يتم 
تطبيق هذه القاعدة على صلاح؟ 
إنه يقدم مستويات مذهلة بشكل 
مخيف، ويعيش حــيــاة رياضية 
مثالية. لقد تطور مستوى صلاح 
بشكل جيد للغاية، حيث أصبح 
أفــــضــــل فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــلــمــســة 
الأخــــيــــرة، ومــســتــويــاتــه الــفــنــيــة، 
وتسديداته، ورؤيته للمساحات 
الخالية، وهو أمر مثير للإعجاب.

وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يــظــل 
صلاح لاعباً مؤثراً للغاية؛ سواء 
عــنــدمــا يلعب عــلــى ملعب فريقه 
وخــــــارجــــــه، وفــــــي الــــــــــدوري وفـــي 
الــكــأس، وفــي أي مسابقة أخــرى. 
ويدرك الجميع أن ما يقدمه صلاح 
عــلــى مـــدار ٤ ســنــوات، خصوصاً 
بأهدافه الحاسمة، قد لعب دوراً 
أساسياً في الحفاظ على سفينة 
النادي في بر الأمان، حتى عندما 

كانت تبدو في مهب الريح!
لا يـــــزال لــيــفــربــول فـــي حــالــة 
تــوازن جيد، وتشير الإحصاءات 
إلـــــــى أن صـــــافـــــي الإنـــــــفـــــــاق عــلــى 
التعاقدات يقترب من الصفر منذ 
المـــوســـم الـــــذي أنـــفـــق فــيــه الـــنـــادي 
بشكل كبير على تدعيم صفوفه 
قبل ٣ ســنــوات. لكن ليفربول لم 
يخسر منذ خسارته خارج ملعبه 
أمام ريال مدريد في بداية أبريل 
(نيسان) الماضي، وما زال النادي 
ينافس في ٤ بطولات. وبالتالي؛ 
يــمــكــن لــهــذا الــفــريــق المــتــمــرس أن 
يسعى لتحقيق المجد دون ضغط 
أو خوف مع دخولنا العام السابع 
من ولاية كلوب. لكن يبقى صلاح 
هو المحفز الأساسي لهذا الفريق. 
وإذا كان لدى مالكي ليفربول أي 
فهم لهذه اللعبة، فسوف يفعلون 
كــل مــا فــي وسعهم للحفاظ على 
هذا اللاعب، الذي أدى وجوده إلى 
تــحــديــد حقبة مــن نــجــاح الــنــادي 
وعــودة السعادة إلى أركانه، كما 
كـــــان خـــيـــر عـــائـــد لـــلاســـتـــثـــمـــارات 

المالية للنادي.

صلاح تلاعب بدفاع سيتي وهز شباكه وأنقذ فريقه من الهزيمة (إ.ب.أ)

خاض ١٠٠ مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز من دون طرد أي من لاعبيه 

هل بيرنلي حقاً فريق «عنيف»؟... سجل بطاقتهم الحمراء لا يوحي بذلك
 لندن: ريتشارد فوستر

شـــــعـــــر مــــشــــجــــعــــو بـــيـــرنـــلـــي 
بـــالاســـتـــيـــاء بـــعـــد الـــتـــعـــادل دون 
أهــــــداف أمـــــام نـــوريـــتـــش ســيــتــي، 
مـــتـــذيـــل جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــي المرحلة 
السابعة قبل فترة التوقف الدولي. 
لـــكـــن كــــــان هــــنــــاك شــــــيء صــغــيــر 
يدعو للاحتفال، حيث كانت هذه 
المــــبــــاراة تــعــنــي وصـــــول بــيــرنــلــي 
الــتــوالــي في  المــائــة على  للمباراة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز التي 
لــــم يــحــصــل فــيــهــا أي لاعـــــب مــن 
لاعبي الفريق على بطاقة حمراء. 
وعلى الرغم من أن نادي بيرنلي 
كـــثـــيـــرا مــــا يــــوصــــف بــــأنــــه فــريــق 
«عـــنـــيـــف»، فـــإنـــه يــتــمــتــع بــســجــل 
رائـــــع فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــطــاقــات 
الحمراء. لقد كانت مباراة الفريق 
أمام نوريتش سيتي هي المباراة 
رقــــم ٢٧٣ لــبــيــرنــلــي فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وخـــلال تلك 
الفترة الطويلة، لم يحصل الفريق 
إلا عـــلـــى ســـبـــع بـــطـــاقـــات حـــمـــراء 
فــقــط، بــمــعــدل بــطــاقــة واحــــدة في 

كل موسم. 
وحصل بيرنلي على جميع 
هذه البطاقات الحمراء السبع في 
مــبــاريــات أقــيــمــت خـــارج ملعبه، 
وهـــــو مــــا يــعــنــي أن بــيــرنــلــي قــد 
لعب الآن ١٣٧ مباراة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى ملعب 

«تيرف مور» دون الحصول على 
بـــطـــاقـــة حــــمــــراء واحــــــــدة. وبـــهـــذا 
يــكــســر بــيــرنــلــي الـــرقـــم الــقــيــاســي 
السابق البالغ ١٣١ مباراة، والذي 
كان مسجلا باسم ليفربول على 
ملعب «آنفيلد» خلال الفترة بين 
عــامــي ١٩٩٢ و١٩٩٩، قــبــل طــرد 
دومينيك ماتيو في المباراة التي 
فاز فيها ليفربول على ميدلسبره 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 

في فبراير (شباط) ١٩٩٩. 
وكـــانـــت آخــــر بــطــاقــة حــمــراء 
لــبــيــرنــلــي هـــي تــلــك الـــتـــي حصل 
عــــلــــيــــهــــا روبـــــــــــــي بــــــــــــــــرادي ضـــد 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩٠ 
فــــي الـــثـــانـــي مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) عام ٢٠١٩. ومن المفارقة 
الــدولــي الآيرلندي قد  أن اللاعب 
حصل على هذه البطاقة الحمراء 
من الحكم مايك ديــن، الــذي يعد 
أكـــــثـــــر الــــحــــكــــام طـــــــــردا لـــلاعـــبـــين 
فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز! ومــنــذ البطاقة الحمراء 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا بـــــرادي قبل 
عامين ونصف العام، كان هناك 
١١٧ بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، من بينها ١٣ 
بطاقة حمراء لنادي أرسنال. ولا 
شك في أن المدير الفني لبيرنلي، 
شــــون دايــــــك، يــســتــمــتــع بحقيقة 
أن أرســـنـــال – ذلـــك الــفــريــق الــذي 
يُفترض أنه يحب اللعب بطريقة 
جميلة ومثيرة ويبتعد عن اللعب 

العنيف - قد حصل على بطاقات 
حمراء أكثر بكثير من بيرنلي! 

ويدافع المدير الفني لبيرنلي 

دائــمــا عــن لاعبيه ضــد الاتهامات 
المـــوجـــهـــة إلــيــهــم بــأنــهــم يــلــعــبــون 
بـــعـــنـــف. لـــقـــد أثــــــار المــــديــــر الــفــنــي 

لليفربول، يــورغــن كــلــوب، غضب 
دايـــــك بــعــد مــــبــــاراة بــيــرنــلــي أمـــام 
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 

فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا المــوســم، 
عندما أشـــار إلــى أنــه يتعين على 
الجماهير أن «تشاهد المصارعة» 

إذا كانت تفضل التدخلات القوية 
الــلاعــبــين. ورد دايــك  على حماية 
على ذلــك قائلا: «هــذه هي وجهة 
نظره الخاصة، وتعبر عما يراه، 
ولــيــس مــن اختصاصي التعليق 
عــــلــــى ذلـــــــــك. يـــمـــكـــن لـــلأشـــخـــاص 
استخدام أي كلمات يرغبون في 
استخدامها لوصف ما يريدونه، 
ويــــــرون أنــــه مـــن المـــنـــاســـب الــقــيــام 

بذلك». 
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
«بيرنلي إكسبريس» قــرب نهاية 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، انــــتــــقــــد دايـــــك 
وصــــف فــريــقــه بــالــعــنــيــف، قــائــلا: 
«كـــيـــف نـــكـــون فـــريـــقـــا عــنــيــفــا ولـــم 
نــحــصــل عــلــى أي بــطــاقــة حــمــراء 
فــي ٩٠ مـــبـــاراة؟ لا أعـــرف مــن أيــن 
تــــأتــــي هــــــذه الـــســـمـــعـــة الـــســـيـــئـــة – 
ربــمــا يــعــود السبب فــي ذلــك على 
الأرجح إلى أن المدير الفني للفريق 
حليق الرأس. واللاعبون يبذلون 
قصارى جهدهم! أنا فقط مندهش 
من هذا الجنون!». ويمكن تشبيه 
البطاقات الحمراء لنادي بيرنلي 
«حــافــلات لــنــدن» التي تأتي في  بـــ
ثنائيات وفي تتابع سريع. فقبل 
طــرد بـــرادي فــي عــام ٢٠١٩، كانت 
آخــر بطاقة حــمــراء حصل عليها 
الفريق قبل عامين تقريبًا عندما 
ظـــهـــر حـــصـــل آشـــلـــي بــــارنــــز عــلــى 
البطاقة الحمراء أمام هال سيتي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧، بعد  فـــي 
ثلاثة أسابيع فقط من طرد جيف 

هندريك أمام واتفورد. 
وفــــي مـــوســـم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، 
حـــصـــل بـــيـــرنـــلـــي عـــلـــى بــطــاقــتــين 
حـــمـــراويـــن فـــي غـــضـــون ١٤ يــومًــا 
فـــقـــط، حـــيـــث حـــصـــل بــــارنــــز عــلــى 
بطاقة حمراء أخرى أمام إيفرتون 
في منتصف أبريل (نيسان)، قبل 
أن يطرد مايكل داف أمام وستهام 
في أوائــل مايو (آيـــار). وبالعودة 
الــــــدوري  فــــي  إلـــــى مـــوســـمـــه الأول 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، فـــي ٢٠٠٩ - 
٢٠١٠، كــان ستيفن كــالــدويــل أول 
لاعــــب مـــن بــيــرنــلــي يــحــصــل على 
بطاقة حــمــراء فــي أواخـــر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، تــــلاه بــســرعــة 
ســتــيــفــن جـــــــــوردان فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول). 
وفـــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى لــهــذا 
المـــــوســـــم، عـــــــادل بـــيـــرنـــلـــي الـــرقـــم 
الــــــقــــــيــــــاســــــي المــــــســــــجــــــل بـــــاســـــم 
إبسويتش تاون بعدم الحصول 
على أي بطاقة حــمــراء طــوال ٩٤ 
مـــبـــاراة فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز، وهــــــو الــــرقــــم الـــــــذي تــم 
تـــســـجـــيـــلـــه خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة بــين 
سبتمبر (أيلول) ١٩٩٢ وديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٩٤. وسيتطلع 
بيرنلي إلــى تــجــاوز ١٠٠ مــبــاراة 
دون الحصول على بطاقة حمراء، 
وهـــو الأمــــر الــــذي ســيــمــنــح دايـــك 
سببا آخر للرد بقوة على كل من 
ينتقد بيرنلي ويتهمه بأنه فريق 

عنيف! 

بيرنلي في مواجهة نوريتش سيتي (القميص الأصفر) في الجولة الماضية (رويترز)

صلاح لعب دوراً أساسياً في الحفاظ على سفينة ليفربول 
في بر الأمان حتى عندما كانت تبدو في مهب الريح

 فترة نجاح كلوب مع ليفربول
تزامنت مع تألق صلاح 
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«أنيكا يي» في معرضها اللندني العبير الفني لـ
لندن: تيس ثاكارا*

أقـــامـــت الــفــنــانــة أنــيــكــا يـــي قبل 
سنوات معرضاً حول موضوع يبدو 
أنــه اكتسب نــظــرة استشرافية  الآن 
مــرعــبــة تــتــعــلــق بــمــخــاوف الإنــســان 
من العدوى الفيروسية. فبعد تأكيد 
وجــود حالة «إيــبــولا» في نيويورك 
وتسببها في عــدم استقرار الحياة 
فـــي المـــديـــنـــة وفــــي الـــشـــعـــور بــالــقــلــق 
لـــشـــهـــور، أقـــامـــت أنــيــكــا خــيــامــاً في 
 The Kitchen «معرض «فنون المطبخ
Arts فـــي مــديــنــة نــيــويــورك لــعــرض 
أطــبــاق لــعــيــنــات بــكــتــيــريــا جمعتها 

من ١٠٠ سيدة.
بالنسبة إلى أنيكا (٥٠ عاماً)، 
فــــإن الــجــراثــيــم والمـــيـــكـــروبـــات الــتــي 
تمر بيننا هــي المفتاح لفهم كيفية 
استجابة البشر لبعضهم البعض. 
الــــذي نتنفسه هو  الـــهـــواء  ويــعــتــبــر 
المــــكــــان الــــــذي يـــجـــري فـــيـــه الـــتـــبـــادل 

الجزيئي.
تـــســـتـــغـــل صـــــالـــــة عــــرض  الآن 
«تــيــربــايــن هـــــول» فـــي مــعــهــد «تــيــت 
مــــــودرت» فـــي لـــنـــدن لــتــقــديــم عــرض 
منفرد يستمر حتى ١٦ يناير (كانون 
أنـــيـــكـــا مــن  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢. جــعــلــت 
الهواء مادتها وموضعها الأساسي.
الــزائــرون القاعة  عندما يدخل 
الصناعية التي تتخذ شكل كهف، 
فــــإنــــهــــم يــــــواجــــــهــــــون ســـلـــســـلـــة مــن 
المخلوقات العملاقة المحمولة جواً 
التي تبدو مجسمات أثيريّة لقنديل 
البحر والأمــيــبــا، التي تــم إحياؤها 
باستخدام تكنولوجيا الطائرات من 

دون طيار والخوارزميات.

القاعة، وإن كان  سيلحظ زائــر 
بـــدرجـــة أقــــل وضـــوحـــاً، بــمــا يــوحــي 
بــالــحــيــاة المـــيـــكـــروبـــيـــة: هـــي رائــحــة 
تتغير من أسبوع لآخر، تستحضر 
التاريخ العبق لمنطقة «بانكسايد» 
حـــول المــتــحــف، مـــن عــصــور مـــا قبل 
«الكمبري» وأواخر «الجوراسي» إلى 
عصر الآلــة. من بين سمات الرائحة 
الــــتــــي ابـــتـــكـــرتـــهـــا أنـــيـــكـــا تـــلـــك الــتــي 
تمثل فــتــرات أكثر ضــرراً فــي تاريخ 
لــنــدن، بما فــي ذلــك روائـــح الكوليرا 

والطاعون الدبلي.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة حـــــديـــــثـــــة عـــبـــر 
«الفيديو كونفرانس» من لندن حيث 
تقوم بتركيب «الأيروبس» أو «الآلات 
البيولوجية»، كما تصورتها، قالت 
أنيكا إن «الــنــظــام البيئي فــي قاعة 
تــيــربــايــن هــــول هـــو مـــكـــان لــكــل هــذا 

الــتــشــابــك الــبــيــولــوجــي الــــذي يطفو 
ويــــمــــوج فــــي الــــفــــضــــاء»، مــضــيــفــة، 
«أريــد أن أوضح فكرة أن الهواء هو 

منحوتة نسكنها».
يمتد عمل أنيكا مع الروائح في 
التدرج من العاطفي إلى الاجتماعي 
الــــســــيــــاســــي، مــــمــــا يـــســـلـــط الــــضــــوء 
الــتــي تم  عــلــى اهتمامها بالطريقة 
بها تكييف أنــف الإنــســان بواسطة 
القوى الخارجية. فقد ابتكرت رائحة 
الــنــســيــان، وخلقت  لتمثيل تــجــربــة 
رائــحــة «مــتــنــقــلــة»، وأعـــــادت ابــتــكــار 
رائـــحـــة صــالــة عـــرض فـــي نــيــويــورك 
يملكها تــاجــر الأعــمــال الفنية لاري 

جاجوسيان.
استطردت أنيكا قائلة: «أتحدث 
كثيراً عن عدم وجود رائحة للقوة»، 
مــضــيــفــة: «هــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنــه 

لا يــجــب أن تــشــم أي روائــــح عندما 
تـــدخـــل مــعــرضــاً فـــي تــشــيــلــســي، أو 
عـــنـــدمـــا تـــدخـــل إلـــــى أحـــــد الـــبـــنـــوك. 
هذه أماكن قوة وعقم، في كثير من 
الأحيان مرتبطة بكل ما هو مُذكَر». 
إن روائحها من الممكن قراءتها على 
أنها تخريب نسوي لأولوية الصورة 
المــرئــيــة فــي الــفــن واحــتــفــال التنوير 

بالعقل البشري كبؤرة للذكاء.
أضافت، أنيكا: «أعتقد أن هذه 
الــرائــحــة تــفــتــح إمــكــانــات شــامــلــة لا 
تــصــدق لــلــفــن. الــرائــحــة تغير المـــواد 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة لــــديــــنــــا. إنــــهــــا تــشــكــل 
رغـــبـــاتـــنـــا، كـــمـــا يــمــكــن أن تــجــعــلــنــا 
مـــرضـــى بــشــكــل خـــطـــيـــر. وســتــكــون 
هـــنـــاك دائـــمـــاً مــخــاطــر بــيــولــوجــيــة، 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 

الهواء».

تتفاعل أشكال أنيكا العائمة 
للهواء في صالة «تيرباين هول» 
بــطــرق غــيــر مــتــوقــعــة، حــيــث تمت 
برمجة كل مجسم منتفخ الشكل 
لـــعـــرض مـــجـــمـــوعـــة الــســلــوكــيــات 
الخاصة به. مثلاً، تسمح أجهزة 
اســتــشــعــار الــــحــــرارة المــثــبــتــة في 
جميع أنحاء المكان لهم باكتشاف 
وجود الزوار - وقد ترى واحداً أو 
اثــنــين مــنــهــم وقـــد طــفــوا وحــلــقــوا 
فـــــــــوق رؤوس  أقـــــــــــــدام  لــــبــــضــــعــــة 

الموجودين في المكان.
يعتبر الاهتمام بالخوارزميات 
تـــطـــوراً حـــديـــثـــاً، لــكــنــه يــعــتــمــد على 
الأفكار التي تمر عبر مسيرة أنيكا 
الفنية. ففي بينالي البندقية لعام 
٢٠١٩. عرضت سلسلة من الشرانق 
الشفافة المصنوعة من جلود عشب 

المــتــحــرك.  الــذبــاب  الــبــحــر ويسكنها 
وهـــنـــاك تــركــيــب تــكــمــيــلــي لــخــزانــات 
التربة والبكتيريا، مع  معلقة تضم 
توظيف ذكاء صناعي يراقب سلوك 
الــبــكــتــيــريــا ويــتــعــلــم مــنــهــا ويـــعـــدل 

المناخ بداخلها.
قالت أنيكا إنها تأمل في إعادة 
الآلات إلى الطبيعة: «إنها تريد منها 
إظهار وتمثيل ذكــاء أشكال الحياة 
المــتــنــوعــة، ولـــيـــس الـــذكـــاء الــبــشــري 
فـــقـــط، وتــــريــــدهــــم أن يــتــعــلــمــوا مــن 

التجربة المجسدة».
استطردت أنيكا بقولها: «يبدو 
لي أن هــذا هو المكان الــذي يجب أن 
نتجه إليه بأبحاث الذكاء الصناعي 
الـــخـــاصـــة بـــنـــا، عــلــى عــكــس الـــذكـــاء 
يُــــزعــــم أنـــــه إدراك  الــــــذي  الـــصـــنـــاعـــي 

خالص وغير متجسد».

بالنسبة للكثيرين مــنــا، فإن 
احــتــمــال احـــتـــلال الآلات المستقلة 
لــلــعــالــم الـــحـــي بـــحـــريـــة قــــد يــجــلــب 
كوابيس بائسة، لكن أنيكا قالت 
إنها متفائلة: «أريد كسر الثنائية 
التي لدينا مع الآلات، والتي تعد 
معادية تماماً». وأوضحت: «الآلات 
لا تختفي، ولا يزال هناك وقت لنا 
لتشكيلها وتطويرها بطريقة أكثر 

لطفاً ورحمة».
ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت بـــاربـــرا 
جــــــلادســــــتــــــون، الـــــوســـــيـــــط الـــفـــنـــي 
للفنانة، إن هــذه السمة هــي التي 
تميز أنيكا كفنانة، مضيفة: «لطالما 
كنت مهتمة بهؤلاء الفنانين الذين 
يستخدمون ما هو متاح في الوقت 
الحاضر: تقنياً وعلمياً وثقافياً. 
الفنانون يفتحون الأبــواب  هــؤلاء 
لــيــســوا عاطفيين  إنــهــم  بــواقــعــيــة. 

تجاه العالم الذي يعيشون فيه».
ومــن خــلال عــرض «تيرباين» 
الذي قدمته، قالت أنيكا إنها تأمل 
في «الحد من مركزية البشر» - كون 
لــلــكــون - وتنمية  الإنـــســـان مـــركـــزاً 
الــطــبــيــعــة والآلات،  الــتــعــاطــف مـــع 
مما يخلق إحساساً بأنه يمكننا 
جميعا التعايش في وئام في حالة 
دائمة من التبادل والتعلم المتبادل.

اخــتــتــمــت أنـــيـــكـــا قـــائـــلـــة، «إن 
مــحــاولات إغـــلاق الــحــدود، وأعني 
هــنــا أغــــلاق حــواســنــا كــلــهــا - لهو 
دليل على مخاوفنا وقلقنا. بــدلاً 
مــن ذلــــك، يــجــب أن نــدعــهــا تتدفق 
بـــاســـتـــمـــرار مــــن «خـــــــلال مــســامــنــا 

المفتوحة».
* خدمة {نيويورك تايمز}

سيلحظ زائر القاعة ما يوحي بالحياة الميكروبيةأنيكا يي ومخلوقاتها الأثيرية الطائرة (نيويورك تايمز) أنيكا تأمل في «الحد من مركزية البشر»

ماجد المهندس في «جلسة عمر»: 
الحب ثروة الإنسان

بيروت: فاطمة عبد الله

يتكئ الــفــنــان مــاجــد المــهــنــدس على خجل 
جــمــيــل، تــتــحــلــى بـــه قــلــة. يصطحبه مــعــه إلــى 
افتتاح برنامج «جلسة عمر» مع نيشان، عبر 
«إم بـــي ســــي». لــقــبــه «الـــبـــرنـــس»؛ وذلــــك ليس 
لنوعية الغناء واحترافية الأداء وحدهما، بل 
لق. يطل ليُعلي 

ُ
أيضاً لدفء اللسان وحُسن الخ

قيمة الحب ويؤكد عظمته في ضمير الكون... 
ما السعادة الحقيقية؟ «أن أكون على المسرح 
ي للجمهور. التفاعل هو حياتي»، يجيب؛ 

ّ
وأغن

راسماً ابتسامة على الوجه. رجل «بيتوتي»، 
متنفسه الحفلات: «وحشتني طبعاً». يُخبر 
مــحــاوره شــذرات من حياة يحتفظ بأسرارها 
إلــى مــا يتعلق بفنه وغنائه.  لنفسه، إضــافــة 
«الجمهور هو أصدق الناس»، يقول؛ متحدثاً 
بــوفــاء عــن لــبــنــان، ومــكــانــة فــيــروز فــي ذاكــرتــه 

الوجدانية، حيث الصفاء يهزم الضجيج.
أربـــع حلقات يقدمها نيشان فــي «جلسة 
عمر»، يفتتحها بماجد المهندس، ويستكملها 
مــــع ثـــــلاث أيــــقــــونــــات: مــحــمــد عــــبــــده، وراشـــــد 
الماجد، وجورج وسّوف. يستريح الضيف في 
 عطراً على بعض 

ّ
فيء المُحاوِر. فنيشان يرش

الأســئــلــة، لــتــتــجــمّــل. تــصــبــح «خــفــيــفــة» كطير. 
بعضها يــأخــذ الحديث بعيداً وبعدها يحطّ 

على أقرب غصن، بجانب الثمر.
يخوض الضيف حواراً من دون تكلّف، فلا 
يشعر أنه في سباق، أو أنه في كباش، وعليه 
الانتصار على السؤال والسائل. حوار سلس، 
كأنه يجري في أمسيات المنازل. لا أجواء تتعكّر 
ولا سير على الجمر. لمحات الماضي ولفحات 
الــحــنــين. وقــصــص معلّقة عــلــى حــبــال الــفــؤاد، 
تختال كعروس أمــام مصوّر في ليلة زفافها. 
يصل الحديث إلى السماح، فيردّ أنه يغفر حتى 
ريــد تشويه سمعته والإســاءة 

ُ
الأذيــة. ومــرات أ

إليه، فاتّسع القلب للغفران والصفح.
يتكون انطباع أن ماجد المهندس رجل من 
حـــب... يــنــادي بــه بــين الــكــلــمــات، ويــرفــع شأنه 
فـــي الــــعــــبــــارات. حــمــل نــيــشــان والــــنــــاس خلف 
الشاشات، وزوّار تطبيق «شاهد»، إلى أمكنة 
ي، وبالعِبرة وهو 

ّ
دافئة... بالشجن وهو يغن

افاً، 
ّ
يتحدّث. يلتحف الحب، فيصبح كائناً شف

يخترقه الضوء. يلمع بلمعان معانيه ويتلالأ 
بــضــيــاء عِـــبـــره. يــســألــه نــيــشــان اخـــتـــزال العمر 

بمفردة، فيردّ: «العُمر هو الحب».
أهــــــدى لـــبـــنـــان كـــثـــيـــراً مــــن جـــمـــال روحـــــه. 
وحين طلب إليه نيشان اختيار نجمة يهديها 
أغنيته، وقع الخيار على نجوى كرم. لمح فيها 
صوتاً يتقن غناء واحدة من أجمل رومنسياته 
باللبنانية: «كــيــفــك؟ حبيت ســلّــم عــلــيــك»، مع 
تساؤل رقيق: «شــو صاير بحالك؟ عم أخطر 
ع بالك؟». يختار «شمس الأغنية»، وبصوته 
الــــــدار،  يــــا ورود  تــبــكــي  ـــي رائـــعـــتـــهـــا: «لا 

ّ
يـــغـــن

ي بغيابه». يعترف لنيشان: «أحــبّ 
ّ
ضلّك غن

أغنياتها». بــدا مكتمل العاطفة تجاه وطننا 
الموجوع. يتكلّم عنه بوفاء الكبار تجاه الأرض 
الطيبة، ورغم تصاعد النار وسيطرة الاحتراق، 

.
ّ

فإن التقدير لا يخفت ونبع الودّ لا يجف
لم تخرج منه طــوال الجلسة كلمة تسيء 
إلـــى إنــســان أو تــســجّــل أي عــتــب. يــأتــي بكامل 
التصالح مع الذات. لا يعني ذلك أنه إنسان بلا 
هفوات، أو رجل بلا أخطاء. الفارق أنه يتعلّم. 
يُخبر نيشان عــن مرحلة النضج: «قبل أربــع 
سنوات، كنت سريع الإحساس بالمضايقة. لا 
مسّ بسوء. وكنتُ أبكي. 

ُ
أنام طوال الليل حين أ

اليوم، يتغيّر الوضع. لم أعد هذا الرجل المفرط 
الحساسية. أتعلم تحصين العواطف». ويُخبر 
نيشان أيضاً أن كثراً لا يضمرون الخير لأحد 
ويهوون الانتقاص من النجاحات. «اليوم ماذا 
يبكيك؟»، يحاول مُحاوِره تقليب المواجع، لكن 
ضيفه واعٍ لإجــابــاتــه، يــخــتــارهــا بــعــنــايــة، فلا 
ينتقص مــن شــأنٍ أو يقلّل مــن أحــد: «تبكيني 

ذكرى الوالد». الآباء رقي الدمع.
يــجــيــب بـــصـــراحـــة أن شـــركـــة تــتــحــكــم فــي 
حساباته على «السوشيال ميديا»، وبالكاد 
يجيد استعمال «المــيــل» و«الــواتــســاب»: «هــذا 
ليس تكبّراً». يدرك متابعوه أن فنانهم يتحلّى 
بقدر لطيف من التواضع ورفعة البساطة. لا 
فـــوق». يلاقيهم بمدّ  يطلّ على جمهوره «مــن 
اليد. وبالمحبة بين البشر، فلا يشعر المُشاهد 
بأن الرجل أمامه على الشاشة يفتعل الحديث 
ويـــبـــالـــغ فــــي الاســــتــــعــــراض. مـــاجـــد المــهــنــدس 

«gentle»، حضوره يطيّب الخواطر.
يشارك الناس بعض ما يتعلّمه: «إن سُدّ 
باب، يقابله عشرة أبواب. هذه ليست النهاية، 
فـــالإيـــمـــان بــالــلــه يـــشـــرّع حـــدائـــق الـــبـــدايـــات». 
ــف عــلــى المــتــابــع: «بــعــض الإخــفــاقــات هي 

ّ
يــخــف

اختبار للصبر. الحياة مراحل، والآتــي أجمل 
إن شــاء الــلــه». تمتلئ بــالــســلام وأنـــت تصغي 
إلــى الغناء. قلما يجمع  إلــى الحديث، وأيضاً 
فنان بين النعمتين: الصوت والفهم. بعضهم 
يصطدم بالزلات كلما نطق أو غرّد، وبعضهم 
لا يجيد اختيار الكلمات فتخونه العبارات. 
بــعــض ثــالــث يُــحــســن الـــحـــوار، فــــإذا بــالــصــوت 
يــتــردد، ولا يثق بنفسه، لا يُبهج، ولا يُشعر 
بـــالـــحـــضـــن. مـــاجـــد المـــهـــنـــدس مـــمـــن يــتــحــلــون 
بالآداب والشجن. قاعدة السعادة بالنسبة إليه 
هي العطاء. يخشى التنمّر، ولو سُئل البحث 
عن موضوع جديد في الغناء، لاختاره للتوعية 

بمخاطره.
يهندس نيشان بعض أسئلته فيزيدها 
جمالية: «هل يشيخ صوت الفنان؟». «قد يهرم 
س»؛ يردّ ضيفه، لكنّ الخامة لا تتغيّر. دلّعه 

َ
ف

َ
الن

الأهل «مَجّود»، وظل ذلك البسيط، ابن البيت، 
لا «إيغو»؛ بل يقين بأن التنافس الفني يُحلّي 
الساحة ويُطرب الناس. وإذا نظر إلى الوراء، 
بماذا ينصحه «مَجّود»؟ «خليك مثل ما أنت». 

أربع كلمات تؤكد معدن النجم.

ماجد المهندس ونيشان في «جلسة عمر» 

في معرض يهديه إلى بيروت {لأنها تستحق}

غيلان الصفدي يعبر بريشته إلى «حياة الآخرين»
بيروت: فيفيان حداد

«مــــــع كـــــل هــــــذا الــــــخــــــراب الـــــذي 
ز 

ّ
أصابها، تبقى بيروت مدينة تحف

الــفــنــان على الإبــــداع». هــكــذا وصف 
الـــســـوري غيلان  الــفــنــان التشكيلي 
التي  اللبنانية  الصفدي العاصمة 
يستقر فيها منذ سنوات، ويعتبرها 
صاحبة الفضل الأكبر عليه كفنان. 
يقيم غيلان حالياً معرضه الثالث 
في العاصمة اللبنانية تحت عنوان 
«حــيــاة الآخـــريـــن». وهــو يهديه إلى 
بــــيــــروت الـــتـــي ســـبـــق واســـتـــضـــافـــت 
اثنين من معارضه الخاصة. ويتابع 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا أحــــب أن  لــــ
أحــكــي عــن بــيــروت إلا كما أتذكرها 
بــالــحــيــاة وبمقاهي  تــنــبــض  مــديــنــة 
الــــحــــمــــراء والمــــــســــــارح والمـــوســـيـــقـــى 
والــجــمــال والــحــريــة، الــتــي نــــادراً ما 

نلاقيها في عالمنا العربي».
يتألف معرض «حياة الآخرين» 
في غاليري «أرت أون ٥٦» من لوحات 
زيـــتـــيـــة وأخـــــــرى أكــــــواريــــــل، وثــالــثــة 
الــصــيــنــي. كثافة  مــرســومــة بالحبر 
الــتــي تتضمنها والمــوزعــة  الــوجــوه 
كتجمعات في غالبية أعماله، تمدك 
بـــنـــبـــض الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة الــــذي 
افتقدناه في زمن الجائحة. تتلمس 
الكمامة على وجهك لا شعورياً ما 
إن تــدخــل عتبة المــعــرض فــي شــارع 
مــــــار مـــخـــايـــل الــــبــــيــــروتــــي. فــزحــمــة 
الــنــاس فــي لــوحــات غــيــلان تــبــدو لك 
حقيقية من بعيد، لا ينقصها سوى 
أن تلقي عليك التحية. لوحات ذات 
أحــجــام صــغــيــرة وأخــــرى متوسطة 
وعمل زيتي رئيسي يتألف من ألف 
وجــه ووجــه، تــروي للزائر حكايات 
وتـــفـــاصـــيـــل حــــيــــاة تـــشـــبـــه إلــــــى حــد 
كــبــيــر روايــــة «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة». لم 
يبخل غيلان الصفدي بالتفاصيل 
الصغيرة، كي يغني أعماله الزاهية 
بــــألــــوان فـــرحـــة يــســتــخــدمــهــا بشكل 

مغاير عن أعماله السابقة.
«كــــنــــت بـــحـــاجـــة إلــــــى كـــــل هـــذه 
الألــوان كي أعبر عما يخالجني من 
مشاعر مختلطة اجتاحتني خلال 
عزلتي أثناء الجائحة. انظري هنا، 
فهذه اللوحة رسمتها قبل انفجار 
بيروت بأيام قليلة، لزمني بعدها 
ثــلاثــة أشــهــر كــي أعـــود إلـــى ريشتي 
وأحــمــلــهــا بـــين أنـــامـــلـــي مـــن جــديــد. 
تــلاحــظــين أنـــنـــي اســتــخــدمــت ألــــوان 
الأبيض والأسود والرمادي والبيج. 
هــــذا الأخـــيـــر الــطــاغــي عــلــى الــلــوحــة 
استنبطته من محيط عزلتي أثناء 
الــجــائــحــة فـــي مــنــطــقــة الـــــدورة الــتــي 

أعيش فيها».
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــــتــــــي تـــســـكـــن 
لـــــوحـــــات الــــفــــنــــان الـــــســـــوري تــشــمــل 
كـــل أنـــــواع الـــنـــاس، الــشــريــر والمـــلاك 
والأمــيــر والــفــلاح البسيط وغيرهم. 
تضج ريشته بالفنون من موسيقى 
ونــــحــــت وفـــــن الـــخـــطـــابـــة وتــصــمــيــم 
الأزياء وغيرها. فيلم طويل تتابعه 
من دون ملل ضمن تفاصيل صغيرة 
ينثرها غيلان الصفدي هنا وهناك، 
كــــأنــــه يـــــــدون مـــعـــهـــا مــــذكــــراتــــه مــنــذ 
الــصــغــر، مــتــأثــراً بــكــومــيــديــا دانــتــي 
الإلهية كما يقول. فبإمكان المتفرج 

أن يجلس ساعات وساعات يتفرس 
وجوه وملامح شخصياته من مهرج 
وفــــنــــان وحــــاكــــم وعـــــــروس ويــتــفــرج 
عـــلـــى تـــعـــابـــيـــرهـــا الـــحـــزيـــنـــة حــيــنــاً 
والمــســتــســلــمــة حــيــنــاً آخـــــر. وحــدهــا 
الابـــتـــســـامـــة لا تـــظـــهـــر عـــلـــى وجــــوه 
أبــطــال لــوحــاتــه. «إنـــه واقــعــنــا اليوم 
الــحــزيــن والمــثــقــل بالهموم فمن أين 
ستأتي الابتسامة؟». وبــين فقاقيع 
هواء تسبح في فضاء أسود للوحة 
تجمع الدمى والمرأة الجسد والطيور 
واليعسوب والبزاق، تلفتك شخصية 
محاطة بهالة مضيئة. من هي هذه 
الشخصية التي ترسمها وتظهر في 
لوحاتك بملامح مختلفة؟ «هذا أنا» 
يــرد في سياق حديثه. «فأنا أيضاً 
أنتمي إلــى هــذا العالم وأشكل بطل 
قصة مــا. وحياة الآخــريــن هي جزء 
لا يــتــجــزأ مـــن حــيــاتــي وعـــلاقـــاتـــي. 
أشــعــر وكـــأنـــي دونــــت مــذكــراتــي في 
الــلــوحــات ولا سيما مــشــواري  هـــذه 

الطفولي».
فـــي إحــــدى لــوحــاتــه المــرســومــة 
بــالــحــبــر الــصــيــنــي يــنــقــلــنــا الــفــنــان 

إلـــى عــالــم مختلف تماماً  الـــســـوري 
عــــــن الــــــــــذي تـــــنـــــاولـــــه فــــــي لــــوحــــاتــــه 
الأخــــــــرى. فـــيـــأخـــذنـــا إلـــــى مــشــهــديــة 
بــالــحــزن والــخــجــل والعض  مشبعة 
عــلــى الـــجـــرح والـــكـــآبـــة. «مــــع الــحــبــر 
الــصــيــنــي الــــذي يــتــرك انــطــبــاعــاً من 
الــنــوســتــالــجــيــا، ركّـــبـــت شخصيات 
ورمـــــــوزاً مـــن حــيــاتــنــا. إنـــهـــا تجمع 
مــــــــهــــــــارات ومـــــهـــــنـــــاً مـــــــع الـــطـــبـــيـــعـــة 
والحيوانات وعازفة البوق والرجل 
الطائر والـــوردة الذابلة على شفاه 
امـــــرأة حــزيــنــة والــعــســكــري وبــائــعــة 
الـــــــزهـــــــور وغــــــيــــــرهــــــم». ومـــــــــــاذا عــن 
الــنــســاء فــي لوحتك  أزيـــاء  تصاميم 
الصينية؟ من أين استوحيتها؟ «من 
حياكات جدتي التي كانت تخيطها 
وأنا أتأملها، فرغبت بتوجيه تحية 

لها على طريقتي».
كـــل هــــذه «الــعــجــقــة» (الــــزحــــام) 
التي يصورها غيلان الصفدي في 
لوحاته تبرز بشكل وبــآخــر العزلة 
الـــيـــوم. «لقد  الــتــي يعيشها إنــســان 
ترجمت هذه المسافات التي تفصلنا 
عــن بعضنا الــيــوم حتى لــو كنا في 

مـــكـــان واحـــــــد. فـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
أســــهــــمــــت فــــــي تـــثـــبـــيـــت وحــــدتــــنــــا، 
وهـــو أمـــر نــلاحــظــه فــي أي لــقــاء مع 
الآخـــريـــن. الجميع يــوجــد فــي نفس 
المــكــان، ولــكــن كــل منهم منهمك في 
(إنستغرام) و(فيسبوك)  الـ ملاحقة 
و(تويتر). هذه هي طبيعة مجتمعنا 
الحديث مع الأسف وهو ما حاولت 

إيصاله للناظر إلى لوحاتي».
يعطي غيلان الصفدي المساحة 
الأكــبــر فــي لــوحــاتــه للوجه والـــرأس 
كــعــنــصــريــن أســـاســـيـــين حــيــث تــبــرز 
عيون شــاردة مــرات، وعيون باحثة 
عـــن الأمــــــان مـــــرات أخــــــرى. ويــعــلــق: 
«الـــــرأس هــو الــكــلــمــة والــفــن والــعــقــل 
المدبر. استخدمت الجسد مرات في 
عدد لوحات أقل، لأن الإنسان يمكن 
أن يــنــســى شـــكـــل جـــســـد مـــعـــين لأنـــه 

يتأثر أكثر بفكر من يقابله».
الــكــرنــفــال بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة من 
مـــعـــنـــى تــمــثــلــه لــــوحــــات الـــصـــفـــدي. 
فتلفح مشاهدها بنفحة شعرية تارة 
وأخـــرى مسرحية يطبعها أسلوب 
شكسبير الأدبــــي. فهو يــهــوى هذه 
الفنون كما تــأثــر بسخرية الشاعر 
الــــفــــرنــــســــي جـــــــاك بــــريــــفــــيــــر، فـــطـــعّـــم 
مـــوضـــوعـــات لــوحــاتــه بــالــكــومــيــديــا 
السوداء. تألق بأسلوبه السوريالي 
كـــاســـراً أنـــمـــاط المــشــهــديــة الــعــاديــة، 
وفـــاتـــحـــاً الأبــــــــواب أمـــــا المــتــلــقــي كــي 

يتلقف اللوحة كما يشاء.
ومـــــــن مـــــــــارك شــــــاغــــــال الـــفـــنـــان 
الــروســي الفرنسي الأصــل يستعير 
الصفدي وجه إحدى بطلاته، ويطل 
على موناليزا لليورناردو دا فنشي. 
صور متراكمة تسجلها لوحاته في 
مــشــهــديــة تــجــمــع الـــزهـــور والــفــواكــه 
والـــــفـــــارس المـــتـــقـــاعـــد ونــــــور ســاطــع 
وغـــيـــمـــة شــــتــــاء، إضــــافــــة إلـــــى لــعــبــة 
«يويو» الطفولية وعدسة المجهر  الـ
وكـــرة الــبــلــور لكشف الــقــدر. «هــنــاك 
الــرســام ولوحاته،  علاقة تنشأ بــين 
وأنا شخصياً أفتتحها دائماً ببطل 
أو أكـــثـــر. ومــنــهــم تــنــبــثــق الــقــصــص 
والـــــحـــــكـــــايـــــات وهـــــــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي لـــفـــتـــتـــك. أحـــيـــانـــاً 
أســتــخــدم الــخــلــفــيــة الــــســــوداء لأنــنــا 
بحاجة أن نقفز بالزمن ونهرب إلى 
مكان خاص بنا. هي لوحات تشبه 
مــســرحــيــات تــعــطــي المــتــلــقــي حــريــة 

التفكير والاستيعاب».
حـــتـــى فــــن الـــنـــحـــت يــســتــخــدمــه 
في رسوماته بحيث نلاحظ وجود 
تمثال ما في إحدى زواياها. «إنني 
الــذي  أعبر مــن خلالها عــن الجمود 
أصابنا بسبب الجائحة، كما تحمل 
رمزية لفن ازدهر في حقبات متتالية 

من التاريخ والعصور».
تـــــخـــــرج مــــــن مـــــعـــــرض «حــــيــــاة 
الآخــريــن» لغيلان الصفدي ورأســك 
يـــزدحـــم بـــصـــور مــلــونــة لــتــجــمــعــات 
الــنــاس. فتشعر وكأنك حضرت  من 
للتو «بال ماسكيه» (حفل الأقنعة) 
المـــشـــهـــور عــبــر الـــتـــاريـــخ فـــي مــديــنــة 
البندقية. تخلع عنك أزيـــاء الحفل 
وتسقط القناع عن وجهك. وتعود 
إلــى عالمك الواقعي، حاملاً  أدراجـــك 
مــلامــح ذابـــلـــة، تــمــامــاً كشخصيات 

لوحاته المستوحدة.

من معرض غيلان الصفدي في غاليري «آرت أوف ٥٦»

من لوحات الفنان السوري غيلان الصفدي ,

,

الشخصيات التي 
تسكن لوحات 
الفنان السوري 
تشمل كل أنواع 
الناس، الشرير 
والملاك والأمير 
والفلاح البسيط 
وغيرهم. وتضج 
ريشته بالفنون 
من موسيقى 
ونحت وفن 

الخطابة وتصميم 
الأزياء وغيرها

بالنسبة إلى أنيكا 
فإن الجراثيم 
والميكروبات 

التي تمر بيننا 
هي المفتاح لفهم 
كيفية استجابة 
البشر لبعضهم 
البعض. ويعتبر 

الهواء الذي 
نتنفسه هو المكان 
الذي يجري فيه 
التبادل الجزيئي

,

,



> عبد الــلــه بــن نــاصــر الــبــصــيــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، التقى 
وزيـــــر الــصــحــة الـــجـــزائـــري عــبــد الـــرحـــمـــن بن 
بوزيد، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك، والوضعية الوبائية 
والسياسة المنتهجة من قبل الحكومتين في 

مجال مكافحة فيروس «كوفيد - 
١٩»، حيث استعرض السفير في 
سياق حديثه ما قامت به المملكة 
السعودية في سبيل مكافحة هذا 
الفيروس خاصة ما تعلق منها 

بعملية التلقيح.
> مارغريت ناردي، القائمة 
بأعمال سفارة الولايات المتحدة 
لدى مملكة البحرين، استقبلها 
أمــــــــس، جــــمــــال مــحــمــد  مـــــن  أول 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  فــــخــــرو، 
مجلس الشورى البحريني، حيث 
تـــم مــنــاقــشــة الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
بــالــشــأنــين المــالــي والاقــتــصــادي، 
والمــرأة، والتحديات التي تواجه 
الــبــيــئــة، حــيــث أكــــد «فــــخــــرو» أن 
الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة ســتــعــمــل 
عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل والـــتـــشـــاور 
مــع السلطة التنفيذية مــن أجل 
وضــع تشريعات تساند وتدعم 
الاقتصاد الوطني، وتسهم في 
تــحــقــيــق الــــتــــوازن المــــالــــي، وبــمــا 
يـــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الاســتــقــرار 

المالي والتعافي الاقتصادي.
> غـــــاريـــــث بــــايــــلــــي، ســفــيــر 
بريطانيا الجديد لدى جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة، الــتــقــى أول من 
أمـــس، وزيـــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
المتجددة المصري الدكتور محمد 
شـــاكـــر، وذلــــك لــبــحــث ســبــل دعــم 

وتعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة، 
وأشـــــاد الـــوزيـــر فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء بــالــعــلاقــات 
المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في 
العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف 
مــجــالات الكهرباء. مــن جانبه، أشــاد السفير 
بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 

المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات.
> أولــه موسبي، سفير مملكة الدنمارك 

لــدى المملكة العربية السعودية، زار أول من 
أمس، مدينة الملك سعود الطبية، حيث استقبله 
المدير العام التنفيذي أحمد العنزي، وتم خلال 
الزيارة إطــلاع السفير والوفد المرافق له على 
مــســتــشــفــيــات المــديــنــة وأقـــســـامـــهـــا، والــتــعــرف 
على أنظمة العمل والتقنيات، وعــلــى أحــدث 

الأجــهــزة الطبية المستخدمة 
الـــعـــلاج، وأعـــــرب السفير  فـــي 
عن سعادته بالزيارة، مشيدا 
بحجم الرعاية التي تقدمها 
المدينة للمرضى، ومن جهود 
حــثــيــثــة لــطــواقــمــهــا، ووجـــود 
كــفــاءات طبية عــلــى مستوى 
عــال، ومــن تقنيات وخدمات 

راقية ومتطورة.
> الشيخ أحمد بن ناصر 
آل ثاني، سفير دولة قطر لدى 
روسيا الاتحادية، أشرف أول 
من أمس، على افتتاح المبنى 
الجديد لسفارة دولة قطر في 
العاصمة الروسية موسكو، 
حــيــث تــم رفـــع الــعــلــم القطري 
فوق المبنى الجديد، بحضور 

دبلوماسيي السفارة.
> هــانــس بيتر فــان دير 
لـــدى  وود، ســـفـــيـــر هــــولــــنــــدا 
لــبــنــان، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمـــــيـــــاه ولــيــد 
فياض، في زيارة بروتوكولية، 
بحضور المستشار التقني في 
اللبناني لحفظ الطاقة  المركز 
ســــوريــــنــــا مــــرتــــضــــى، وجـــــرى 
البحث في سبل التعاون بين 
الــبــلــديــن، كــمــا كـــان الاجــتــمــاع 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــقـــديـــم الــنــســخــة 
النهائية مــن مــســودة «قانون 

حفظ الطاقة» التي عمل عليها فريق خبراء 
قانونيين من هولندا ولبنان بدعم من الوكالة 
الهولندية للمشاريع (RVO) وبمشاركة خبراء 

المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
الــيــابــان المعتمد  أهـــــارا، سفير  > نــوريــو 
لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون المــوريــتــانــي 
إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد، فــــي مــكــتــبــه، 

وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء الــتــطــرق إلــــى الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الــوطــيــدة بــين مــوريــتــانــيــا والــيــابــان 
وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة 
للشعبين الــصــديــقــين. حــضــر الــلــقــاء عـــدد من 
مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

والموريتانيين في الخارج.
> ديـــمـــة الــيــحــيــى، الأمــيــنــة 
العامة لمنظمة التعاون الرقمي، 
استقبلها أول من أمس، الدكتور 
علي بــن عــامــر الــشــيــذانــي، وكيل 
وزارة النقل والاتصالات وتقنية 
العُمانية للاتصالات  المعلومات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، فــــي إطــــار 
زيارتها للسلطنة، بهدف التعرف 
على منظومة الاقتصاد الرقمي 
ولـــلـــتـــعـــريـــف بـــــأهـــــداف المــنــظــمــة 
نـــحـــو تـــســـريـــع نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــعـــزيـــز 
المصالح المشتركة. وجــرى خلال 
المقابلة استعراض أوجــه تعزيز 
التعاون في المجالات ذات الصلة 
بــالاقــتــصــاد الــرقــمــي والمــشــاريــع 

المشتركة القائمة.
> لــــودوفــــيــــك بـــــــوي، ســفــيــر 
لــــدى المملكة  جــمــهــوريــة فــرنــســا 
العربية السعودية، استقبله أول 
مــن أمـــس، رئــيــس وكــالــة الأنــبــاء 
الــــســــعــــوديــــة المــــكــــلــــف الــــدكــــتــــور 
فـــهـــد بــــن حـــســـن آل عـــــقـــــران، فــي 
بــالــريــاض، وجـــرى خلال  مكتبه 
الاســــتــــقــــبــــال مـــنـــاقـــشـــة عـــلاقـــات 
التعاون في المجال الإعلامي بين 
البلدين الصديقين وسبل دعمها 

وتعزيزها.
بـــولـــيـــيـــزي،  > جــــيــــوفــــانــــي 
ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة إيــــطــــالــــيــــا 
بالجزائر، التقى أول من أمس، وزير التكوين 
بــالــجــزائــر مــرابــي ياسين،  والتعليم المهنيين 
وتبادل الطرفان خلال اللقاء المحادثات حول 
العلاقات الجزائرية الإيطالية، لا سيما فيما 
يــخــص الـــتـــطـــورات والــتــحــديــات الــحــالــيــة في 
مجال التكوين المهني، حيث بحثا المجالات 
التي يمكن أن تشكل فرصا للتعاون والشراكة 

بين المؤسسات الجزائرية والإيطالية.

مارغريت ناردي لودوفيك بوي

ديمة اليحيى
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جيوفاني بولييزي

 عبد الله بن ناصر 
البصيري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الــــحــــضــــارات والــــتــــراث  ــــــــدول ذات  ال تـــتـــنـــافـــس 
الإنــســانــي عــلــى الــقــيــام بتسجيل وتــوثــيــق المــواقــع 
الــتــراثــيــة والمــــدن الــتــاريــخــيــة وإضــافــتــهــا إلـــى قائمة 
التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو العالمية، وبالتالي 
يكون لهذه المواقع المسجلة وضعٌ خاص في التعامل 
معها والحفاظ عليها من جميع الأسباب التي قد 
الــضــيــاع؛ كحمايتها  أو  التغيير  تعرضها لخطر 
مثلاً من مشروعات التمدد العمراني التي قد تؤثر 
عليها بالسلب. بالفعل هناك ضرورة ملحة لتسجيل 
المواقع والمدن التراثية والحفاظ عليها كجزء مهم من 
ثروات البلاد التي لا تقدر بالمال، كونها جزءاً أصيلاً 
من ذاكرة الأمم والشعوب، وأذكر أنني حضرت كثيراً 
الــتــراث العالمي باليونيسكو،  من اجتماعات هيئة 
وناقشت كثيراً من الملفات الخاصة بالمواقع الأثرية 
الــــدول لبحث إمــكــانــيــة تسجيلها على  المــقــدمــة مــن 
قائمة التراث الإنساني العالمي، لكن للأسف كان كثير 
منها يُرفض من قبل منظمة اليونيسكو، وبعض 
المــواقــع يتم البدء في تسجيلها، ثم يتوقف العمل 
نتيجة مؤثرات سلبية، إما طبيعية أو بشرية، مثل 

وجود مشروعات التنمية بجوار المواقع التراثية.
هناك تحديات بالفعل تواجه الدول التي تعمل 
على الحفاظ على تراثها القديم، وفي الوقت نفسه 
استمرار عجلة التنمية والتطوير في المجالات كافة، 
لتحسين حياة شعوبها، ويكون التحدي واقعاً يحتاج 
إلى قرارات مدروسة بعناية في حال تماس الهدفين، 
بمعنى تلاقيهما في مكان واحد. من هنا تأتي تجربة 
المملكة العربية السعودية الأولــى من نوعها، وهي 
نجاحها في تسجيل ٦ مواقع أثرية على قائمة التراث 
العالمي؛ بالإضافة إلى ١٠ مواقع أخرى على القائمة 
المؤقتة، التي سيتم رفعها إلى القائمة الدائمة، وكذلك 
المــواقــع الأخـــرى للترشيح لقائمة  تسجيل كثير مــن 
التراث العالمي. ونحن هنا نتحدث فقط عن التراث 
المادي فقط. بالطبع هذا النجاح، وتلك النقلة النوعية 
في الحفاظ على تراث المملكة، يقف وراءه جهد وعمل 

جاد تم الإعداد له بأسلوب علمي رفيع.
ومن أهم المواقع التي أدرجت ضمن قائمة التراث 
العالمي باليونيسكو موقع مدينة العلا، وقد أطلق 
على هذا الموقع اسم «أهرامات السعودية». وحقيقة 
الأمــر أن لهذا الموقع سحراً خاصاً؛ وقــد زرتــه مرات 
كثيرة، آخــرهــا فــي حــضــور الــدكــتــور خــالــد العناني 
وزيــــر الــســيــاحــة والآثــــــار فـــي مــصــر. تــــرى فـــي الــعــلا 
سيمفونية رائعة لترميم وتطوير الموقع والحفاظ 
عليه؛ وتوفير كل وسائل الشرح والتعريف بالمكان 

وأهميته.
جدير بالذكر أن العلا يعمل بها كثير من البعثات 
العلمية من مختلف دول العالم، التي تهتم بالنواحي 
التاريخية والأثرية للمكان. وقد سعدت كثيراً عندما 
شاهدت الفيلم الوثائقي الذي تم تصويره بواسطة 
قــنــاة ديــســكــفــري، وهـــو الفيلم الـــذي شــاهــده مــؤخــراً 
إعلاميون من كل دول العالم، ليتأكد لهم أن المملكة 
العربية السعودية تولى اهتماماً بالغاً لمواقع التراث 
والآثار لديها؛ وليس فقط المواقع الإسلامية. وهناك 
الله بن فرحان  اهتمام كبير من الأمير بــدر بن عبد 
آل سعود وزيــر الثقافة بالمملكة العربية السعودية 

بموقع العلا المهم، خاصة أنه ينتمي إلى المدينة.
لقد تم إدراج حي الطريف في منطقة الدرعية 
بـــعـــده وضـــعـــت جـــدة  الـــقـــديـــمـــة عـــــام ٢٠١٠، ومـــــن 
الــتــراث العالمي  التاريخية عــام ٢٠١٤ ضمن قائمة 
باليونيسكو، كذلك تم تسجيل الفنون الصخرية 
في منطقة حائل عــام ٢٠١٥، وواحــة الأحــســاء عام 
٢٠١٨، بعدها تــم تسجيل منطقة حمى الثقافية 

بنجران هذا العام ٢٠٢١.

مواقع التراث العالمي 
في المملكة العربية السعودية

غاريث بايلي

الحل السابق

السودان: اهتمام نسائي بالفروسية 
بعد مساندة مجتمعية

الخرطوم: سهام صالح

يشهد المجتمع السوداني 
اهــــتــــمــــامــــاً نـــســـائـــيـــاً مــــتــــزايــــداً 
بالفروسية والخيل؛ خصوصاً 
من الفتيات الأصغر سناً، بعد 
أن كــانــت هـــذه الــريــاضــة حكراً 
الــرجــال من أبناء الطبقة  على 

الراقية.
الــــــفــــــارســــــة لــــيــــلــــى خــــالــــد 
قــالــت إن «المجتمع  (١٨ عــامــاً) 
المــــحــــافــــظ فـــــي الــــــســــــودان كـــان 
يــــرفــــض مــــشــــاركــــة المــــــــــرأة فــي 
تــلــك الـــريـــاضـــة رغــــم أن بعض 
الـــــــســـــــيـــــــدات مــــــارســــــنــــــهــــــا فـــي 
الــــســــبــــعــــيــــنــــات»، مـــضـــيـــفـــة أن 
«الأســـــــر الـــتـــي تــهــتــم بــالــخــيــل 
تشجع بناتها عــلــى ممارسة 
رياضة الفروسية، ولا تمانع 

في احترافهن».
وتـــــحـــــدت ســـلـــمـــى حـــمـــزة 
الـــضـــغـــوطـــات  كــــل  (١٨ عــــامــــاً) 
المجتمعية في سبيل احترافها 
ريــــــاضــــــة الـــــفـــــروســـــيـــــة، وهــــي 
تمارس رياضة الحواجز منذ 
٦ سنوات في «نادي الجنيد»، 
وجــــرى اخــتــيــارهــا لــلــمــشــاركــة 
في فريق الناشئات بعد فترة 
تـــدريـــب قــصــيــرة عــلــى ريــاضــة 
الـــتـــقـــاط الــــحــــواجــــز المـــعـــروفـــة 
بـــاســـم «الــــكــــلــــة»؛ مـــمـــا زاد مــن 
حـــمـــاســـهـــا. وتـــتـــمـــنـــى ســلــمــى 
زيادة عدد الفتيات الممارسات 
رياضة الفروسية، وأن يلقين 
لــلالــتــحــاق بــنــوادي  التشجيع 

الفروسية الموجودة.
وطــــــوال الـــســـنـــوات الــســت 
اســـــتـــــطـــــاعـــــت ســــلــــمــــى حــــمــــزة 
ببسالة التفوق وتغيير نظرة 
لــلــفــارســة وللرياضة  المجتمع 
التي كانت لفترة قريبة يهيمن 

عليها الرجال تقليدياً.
وتــــــرى الــــفــــارســــة إيـــنـــاس 
فــــريــــق  نــــــجــــــاح  الـــــعـــــاجـــــب أن 
الـــــــفـــــــارســـــــات الــــــســــــودانــــــيــــــات 
الــنــاشــئــات لــلأقــل مــن ٢١ سنة 
في خطف الأضــواء في بطولة 
كيب تــاون الدولية للفروسية 
بــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا الأخـــــيـــــرة 
والــحــصــول عــلــى ٥ مــيــدالــيــات 
فضية في أول مشاركة دولية 
لــهــن، كــانــت نتيجته أن تقدم 
عــــــدد مـــــن الـــفـــتـــيـــات بــطــلــبــات 
لــلالــتــحــاق بـــنـــادي الــفــروســيــة 
أمــلاً فــي أن يصبحن فارسات 
بعد استكمال برامج تدريبية 

تؤهل لذلك.
الــفــارســة سمية  وتــعــتــقــد 
أن  ســــــــنــــــــة)   ١٩) حـــــــمـــــــيـــــــدان 
«الفروسية هي الرياضة المثلى 
للمرأة، ولا يوجد فيها أي نوع 
مــن المــشــقــة، وتــعــمــل عــلــى رفــع 
الثقة بالنفس وصقل شخصية 
الفارسة». وتتمنى حميدان أن 
تــزيــد أعـــداد نـــوادي الفروسية 
فــي الـــســـودان مــن أجـــل تــدريــب 
أكبر عدد من الفتيات، وتؤكد 

أن مــشــاركــة فــريــق الــفــارســات 
الناشئ في البطولات الدولية 
ســــوف يـــزيـــد مـــن قـــدرتـــه على 
تـــطـــويـــر ريـــــاضـــــة الـــفـــروســـيـــة 

النسائية في السودان.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة؛ يـــرى 
ريـــاضـــيـــون أن وعــــي الــفــتــيــات 
بأهمية ممارسة الرياضة؛ أياً 
كان نوعها، رجح من كفة كسر 
الــنــمــطــيــة. وهــنــا يــقــول أشــرف 
محمد عثمان، مدرب فروسية، 
إن «مستقبل رياضة الفروسية 
الــســودان سوف  النسائية فــي 
يكون واعداً، خصوصاً أن فريق 
الفارسات الناشئات السوداني 
الــفــرق النسائية  كــان مــن أميز 
المشاركة في البطولة الدولية 
بــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، وخـــــاض 
مـــنـــافـــســـات قــــويــــة فــــي الـــرمـــح 
والسيف والتتابع؛ مــا يعرف 
الــهــنــدي، بالإضافة  بالطابور 

إلى الحلقات».
يــمــلــك الـــــســـــودان تــاريــخــاً 
نــاصــعــاً فـــي ســبــاقــات الــخــيــل، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات، وقد حضر كبار 
الــســودان  لــزيــارة  الشخصيات 
ومشاهدة سباقات الخيل على 
رأسهم ملكة إنجلترا إليزابيث 

الثانية في عام ١٩٦٥. 
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ دخــــــول 
الــخــيــل الــعــربــي إلـــى الـــســـودان 
إلى هجرة قبائل من الجزيرة 
الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى شـــــــرق وغـــــرب 
الــعــنــايــة  الـــــســـــودان، وازدادت 
بـــالـــخـــيـــل الــــعــــربــــي بـــعـــد قــيــام 
«مـــشـــروع الــجــزيــرة الـــزراعـــي» 
عام ١٩٢٦؛ فقد جلبت الشركات 
عدداً كبيراً من الخيول العربية 
لــيــنــتــقــل بـــهـــا المـــفـــتـــشـــون بــين 
الحقول، ومن ثم أنشئ «نادي 

الجزيرة لسباق الخيل».
وتــــــوجــــــد فــــــي الــــــســــــودان 
بــــالــــخــــيــــل  تـــــعـــــنـــــى  أنــــــــديــــــــة   ٥
وسباقاتها، لكن أهمها «نادي 
الــفــروســيــة» بــالــخــرطــوم الــذي 

يبعد عن ضجيج العاصمة.
ومارست المرأة السودانية 
ريـــــاضـــــيـــــة الـــــفـــــروســـــيـــــة مـــنـــذ 
عـــــام ١٩٧٦، وتــــأســــس «نـــــادي 
الـــفـــروســـيـــة» عــــام ١٩٠٨ تحت 
الحكم الاستعماري البريطاني، 
حيث كــان يضم أكــثــر مــن ٢٠٠ 

حصان في إسطبلاته.

من خلال معرض يضم ٣٠٠ قطعة بينها لوحات ومنسوجات ومنحوتات

قصر فرساي يعيد إحياء حيوانات الملك لويس الرابع عشر
تــــعــــود الــــخــــيــــول والـــــغـــــزلان 
والأفيال وغيرها من الحيوانات 
لـــقـــصـــر فــــرســــاي الـــفـــرنـــســـي مــن 
خـــــــلال مـــــعـــــرض يـــســـتـــمـــر حــتــى 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، ليعيد 
إحـــيـــاء تــقــلــيــد مــلــوك فــرنــســا في 
القرن الثامن عشر في الاحتفاظ 
بـــحـــديـــقـــة حــــيــــوان مـــتـــنـــوعـــة فــي 
الــقــصــر، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــحــــمــــل المـــــعـــــرض عــــنــــوان 
«حيوانات الملك» ويحيي للمرة 
ـــــــى المـــبـــنـــى الــشــهــيــر مــثــمــن  الأول
ـــيـــد فـــي قصر 

ُ
الأضــــــلاع الـــــذي ش

فرساي عام ١٦٦٣ في عهد لويس 
الـــــرابـــــع عـــشـــر وكــــــان مــخــصــصــاً 
لــلــحــيــوانــات الــغــريــبــة مـــن شتى 
الأنواع، بهدف الترفيه عن الملوك 
وحاشيتهم، وقد دُمر في مطلع 

القرن العشرين.
الـــحـــيـــوانـــات  ومـــــع أن هـــــذه 
الغريبة كانت عامل تسلية في 
عـــهـــد «المــــلــــك الــــشــــمــــس» لــويــس 
الـــرابـــع عــشــر، فــقــد شــكــلــت كذلك 
موضوعاً لدراسات علمية وفنية 
وفلسفية. ويعرف المعرض بهذا 
الـــتـــاريـــخ مـــن خــــلال ٣٠٠ قــطــعــة، 
بـــيـــنـــهـــا لـــــوحـــــات ومـــنـــســـوجـــات 
ومنحوتات وحيوانات محشوة 
وأفـــــــــــــلام ومـــــــــدونـــــــــات صـــوتـــيـــة 
(بـــــــــودكـــــــــاســـــــــت)، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
جـــولـــة مــخــصــصــة لــلأطــفــال بين 
الحيوانات الأسطورية كالتنانين 

والكيميرا.
ويعيد المعرض رسم تاريخ 
حديقة الحيوانات المميزة وغالباً 
ما كانت الحيوانات بها عبارة 

عن هدايا مقدمة لملوك فرنسا.
وشرح القيمون على المعرض 
أن «قــــصــــر فـــــرســـــاي أتـــــــاح مــنــذ 
إنشائه إقــامــة علاقة جــديــدة مع 
عالم الحيوان. حتى إن مقاومة 
شرسة نشأت في البلاط لفرضية 
الحيوان الآلة الديكارتية» القائلة 
إن الحيوانات هي عبارة عن آلات 
لـــيـــس لـــديـــهـــا حــــس ولا شـــعـــور. 
وأضافوا: «لم يكن ثمة شك يوماً 
فـــي قــصــر مـــلـــوك فــرنــســا فـــي أن 

للحيوانات روحاً».
ومــــن الــــنــــوادر الــكــثــيــرة عن 
حـــيـــوانـــات قــصــر فـــرســـاي الــتــي 
كــانــت مـــوجـــودة فــي هـــذا المبنى 
كما في داخل القصر وفي غاباته 
وبـــركـــه، أن لــويــس الـــرابـــع عشر 
كــان يكن حناناً لسمك الشبوط 
الـــشـــائـــع، فــــي حــــين كـــــان لــويــس 
الـــخـــامـــس عـــشـــر يـــحـــب الــقــطــط، 
الــــذي كـــان يسمى  وأبـــرزهـــا ذاك 
الفنان جان  «الــجــنــرال» ورســمــه 
بابتيست أودري. أما الفيل الأول 
فــي فـــرســـاي، فــهــو أنــثــى أهــداهــا 
الرابع  ملك البرتغال إلى لويس 
عـــشـــر، يـــضـــم الــــعــــرض هــيــكــلــهــا 

العظمي.
ومــــــــــــن بـــــــــين الــــــحــــــيــــــوانــــــات 
الــتــي كــانــت تــعــيــش فـــي الــفــنــاء، 

المــبــنــى، والــتــي يتناولها  خـــارج 
المـــعـــرض أيـــضـــاً، الـــخـــيـــول الــتــي 
كــــان مــجــمــوعــهــا يــفــوق الألــفــين، 
وكانت جزءاً أساسياً من الحياة 
الــيــومــيــة والاحــــتــــفــــالات المــلــكــيــة 
الكبرى في القصر، وكانت تتوزع 
بين الإسطبل الكبير وقوامه تلك 
المـــخـــصـــصـــة لــلــصــيــد والــــحــــرب، 
والإسطبل الصغير لخيول الجر 
والــســرج. أمــا الكلاب التي كانت 
تــســكــن أجــنــحــة الــقــصــر، فكانت 
تُــعــتــبــر بــمــثــابــة ألــــعــــاب وتُـــقـــدم 
لـــلـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، فــيــمــا كـــان 
فــرنــســوا ديـــبـــورت يــرافــق «المــلــك 

الـــشـــمـــس» فــــي رحـــــــلات الــصــيــد 
لــــيــــرســــم كـــلـــبـــاتـــه المـــفـــضـــلـــة فــي 
أوضـــاع طبيعية ومنها «زيــت» 
و«نونيت»، أو القرود الصغيرة.

ويــــتــــيــــح المــــــعــــــرض لـــــــــزواره 
الـــــتـــــعـــــرف أيـــــضـــــاً عــــلــــى نــســخــة 
معاد تكوينها جزئياً لمكان من 
القصر اختفى منذ عهد لويس 
الــــــســــــادس عــــشــــر هـــــو «بـــســـتـــان 
المتاهة». وقــد صممها مهندس 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة وبــســتــانــي 
فرساي أندريه لونوتر عام ١٦٦٥، 
وكانت تضم نحو أربعين نافورة 
الـــرصـــاص  و٣٣٠ مــنــحــوتــة مـــن 

لحيوانات.
ويتطرق المعرض أخيراً إلى 
القوة الرمزية والدلالة السياسية 
للحيوانات في ظل النظام الملكي. 
فالديك الفرنسي في بستان «لا 
رونــومــيــه»، وهــو حــوض شهير 
فــي حديقة قصر فــرســاي، يرمز 

إلى الغلبة على أوروبا.
أمــا في زخــارف قاعة المرايا 
وصـــالـــون الـــحـــرب، فــالــنــســر هو 
الحيوان الشاعري للإمبراطورية 
الـــجـــرمـــانـــيـــة المــــقــــدســــة، والأســـــد 
إلــى إسبانيا والمقاطعات  يــرمــز 
المـــتـــحـــدة، وهــــي الـــــدول المــعــاديــة 
لفرنسا، بينما يمثل الطاووس 

الغرور الإنجليزي.

باريس: «الشرق الأوسط»

يعيد المعرض 
رسم تاريخ حديقة 
الحيوانات المميزة 
وغالباً ما كانت 
الحيوانات بها 

عبارة عن هدايا 
مقدمة لملوك 

فرنسا

,

,

تجذب رياضة الفروسية 
اهتمام كثير من الفتيات في 

السودان (الشرق الأوسط)
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 رئيس امريكي اسبق.
 تقوى وورع - قط.

 رجاء "معكوسة" - مدينة سورية.
 المصالحة بعد الحرب "معكوسة" - 

 ضمير المتكلم.
 للمناداه - عالم "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - ضد نهار -
 حيوان جبلي.

 مصباح - للتفسير.
 مبتل "معكوسة" - جمع بنت 

 "معكوسة".
 خاصتي - ارشد - آلة طرب.

 متشابهات - ضياء.

 ممثلة مصرية.
 ضد أيسر - القريب "معكوسة".

 من الالوان - عالم.
 للمناداه - مذنب مشهور.
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 ضد ولد "معكوسة" - نسبة الى الدولة
 "معكوسة".

 عاصمة التبت "معكوسة" - مرض صدري
 "معكوسة".

 ضعف - سيدة.
 علم مؤنث اعجمي - ضمير المتكلم.

 ولاية امريكية.
 وكالة الفضاء الامريكية - دولة عربية.
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جانب من المعروضات في معرض قصر فرساي (إ.ب.أ)  

المعرض أعاد تصور حديقة الحيوان التي احتفظ بها ملوك فرنسا في القرن الثامن عشر (إ.ب.أ)  

يضم العرض الهيكل العظمي للفيل الأول في فرساي وهي أنثى أهداها 
ملك البرتغال إلى لويس الرابع عشر (إ.ب.أ)



قالت الأم على التلفزيون: «اتصل بي صديق وقال في صعوبة. لدي 

تل بيار». قــال: «أجــل». قلت: «في انفجار أم 
ُ
نبأ سيئ». قلت له: «هل ق

بالرصاص؟»، قال: «بالرصاص. جاءته إحداها في القلب».

الــفــوري كان  الــحــزن، الشعور  أكملت الأم حديثها للمذيعة: «قبل 

الارتياح، لأن بيار كان يقول لي دائماً، أتمنى ألا يقتلوني في تفجير 

من أجل أن تتمكني من أن تغمري جثتي».

كانت هذه الأم، السيدة جويس الجميل، زوجة الرئيس أمين الجميل، 

والدة بيار، تروي، وإلى جانبها زوجها، كيف اغتيل ابنهما البكر. لا 

يستطيع أعظم كاتب سيناريو في العالم أن يكتب مثل هذا المشهد. وما 

أحزنني أكثر أنني تذكرت الشق الآخر من المشهد. ذات مرة كنت أتناول 

الغداء عند غسان تويني على الشرفة. فجأة توقف عن الأكل وقال: «أنا 

عاتب عليهم، قتلة جبران. ألم يكن في إمكانهم أن يتركوا لنا من جسده 

قطعة نقبلها؟».

كم يشتد بك الحريق، وأنت تشهد كيف يتظاهر الأب والأم بالشجاعة. 

ما قيمة الشجاعة هنا؟ ما قيمة أي شيء؟ لا أتحمل واجب التعزية حتى 

في كبار السن. وعندما أصغيت إلى جويس وأمــين الجميل يتحدثان 

عن الفاجعة في العائلة، تذكرت كم كــان قاسياً علي وقوفي في صف 

المعزين أمامهما وأمام غسان تويني. كم هي وحش، السياسة في لبنان، 

هذه الجنازة الإجرامية المستمرة كأنها جزء طبيعي من الحياة نفسها.

 
ْ
لا بيار الجميل حمل مسدساً في حياته، ولا جبران تويني. لكن

كلاهما كان خائفاً «من موت معلن سلفاً» كما في رواية غارسيا ماركيز. 

فالهدف في الموت السياسي هو القتل الجماعي، لا الفردي.

أسأل نفسي دائماً هل علي أن أعيد النظر في علاقتي بلبنان؟ هل 

الــذي تغنت به الأمم  هذا هو، في نهاية المطاف، ذلك البلد الحضاري 

وحسدته الشعوب؟ عشت هذا العمر حائراً في رؤيتي لوطني، حتى 

تمنيت ألا يتعلق ابني وابنتي بأي جذور. المرة الوحيدة إطلاقاً التي 

تدخلت في قرار ابني، عندما أراد وهو طالب في الجامعة الأميركية، 

الانتماء إلى أحد الأحزاب الحماسية. قلت له يومها، انضمامك يعني 

أننا متعاديان في عائلة واحــدة. الانتماء السياسي في لبنان حماس 

مبكر وندم متأخر. وقد شكرته يومها لاقتناعه بوجهة نظري، ويشكرني 

اليوم على نصيحتي.

أرَ صــورة دراماتيكية مشابهة للحالة اللبنانية، كما رأيتها  لــم 

وأنـــا أســمــع حكاية جــويــس الجميل وغــســان تــويــنــي. الأم والأب كانا 

الــدائــم. كل ما فعلته  يبتسمان وهما يرويان المأساة الكبرى والجرح 

جويس الجميل يــوم جنازة ابنها البكر أنها اتصلت بعائلات بعض 

القتل، تطلب منهم عدم الحضور إلى التعزية: مجيئكم سوف  زعماء 

يكون إهانة لروح بيار.

ألقت الشرطة الهندية القبض على لصوص، وصادرت ما سرقوه 

إلا أن الغنيمة لم تكن نقوداً أو مجوهرات ذهبية، وإنما ٨ حمير، 

سرقوها لبيعها في ولاية أندرا براديش حيث يؤمن السكان هناك 

أن تناول لحم الحمير يزيد من النشاط والفحولة، ولا يتناوله غير 

الرجال، خصوصاً المقبلين منهم على الــزواج، أو الذين وصلوا إلى 

أرذل العمر. 

غير أنه لتراجع أعداد الحمير، بعد أن استبدل المزارعون المكائن 

بها، فقد ارتفعت أسعارها، وأصبحت مطمعاً للصوص أكثر وأكثر.

وما دمنا بصدد الزواجات، فقد جرى العرف بالتهاني، هو ما 

: (بالرفاه والبنين)، ولكن يصعب أن يجول في خلد أي 
ً
نقول مثلا

شخص أن يهنئ البرازيلي فيرمينو وشريكته، التي أعلن عزمه 

الاقتران بها، بعبارة من هذا القبيل، إذ قرر الرجل البالغ من العمر 

٧٤ عاماً أن يتزوج عنزة، نعم عنزة. 

ورداً على سؤاله حول سبب رغبته أن تشاركه عنزة ما تبقى له 

 إن خياره هذا يعود إلى أن عروسه التي أطلق 
ً
 قائلا

ّ
من العمر، رد

عليها اسم (كارميليتا) متواضعة في مطالبها، كما أنها لا تتمتع 

بالقدرة على الكلام، وإن كانت تصدر أصواتاً بين حين وآخر.

ح عقلي، فهو زواج تم في اليمن 
ّ

أما الــزواج الذي صدمني ولــو

الشقيق، لطفلة في العاشرة من عمرها، لرجل في الأربعينات من 

عــمــره، وأخـــذ الــــزوج الطفلة الــتــي لا تــعــي مـــاذا يعني الــــزواج لأحــد 

الفنادق بمدينة حــرض، ودخــل بها لتلقى حتفها متأثرة بجروح 

عميقة وتمزق في الرحم.

وناشد ناشطون أجهزة الأمن إلقاء القبض على الجاني، وأسرة 

الطفلة المتوفاة، وتسليمهم للعدالة كي يكونوا عبرة لمآسي زواج 

القاصرات. غير أن السلطات اليمنية نفت نفياً قاطعاً صحة ما تردد 

مؤخراً حول وفاة الطفلة.

لنا لجنة خاصة لتقصي الحقائق، 
ّ
وقال محافظ حجة: لقد شك

تبين لنا أن الطفلة ما زالت على قيد الحياة، وتنعم بالحياة السعيدة 

فــي كــنــف زوجــهــا. وهــاجــم الــذيــن يــبــالــغــون ويــلــفــقــون الأخـــبـــار، ولا 

: إن آفة الأخبار 
ً
يتركون عباد الله في حالهم (!!)، وختم تصريحه قائلا

رواتها.  

ومــا دام الــشــيء بالشيء يــذكــر، فهناك رجــل صــالــح فــي مدينة 

الطائف تقدم شاب لخطبة ابنته، فقبل به، ولكنه اشترط عليه أن 

 وتجويداً 
ً
يكون مهرها هو أن يحفظ سورة البقرة بكاملها (تشكيلا

وتفسيراً وتلاوة)، وله إلى الآن ١٠ أشهر، كلما اختبروه يسقط في 

 أيام دراسته أبلد تلميذ في مادة 
ً
الاختبار، ولا أستبعد أنه كان أصلا

(المحفوظات). ما هو مثلي (بلبل).   
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سماء هامبورغ ميدان تجريبي لطائرة شحن من دون طيّار
لندن: «الشرق الأوسط»

في رحلة تجريبية استمرت 

ثــــــــلاث دقــــــائــــــق ســــمــــحــــت شـــركـــة 

«فــولــوكــوبــتــر» الألمــانــيــة لصناعة 

«الــتــاكــســي الــطــائــر»، لــطــائــرة من 

دون طيار قوية التحمل، بالطيران 

فوق الأماكن العامة في هامبورغ 

للمرة الأولى أول من أمس.

وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

الألمـــانـــيـــة («د.ب.أ»)، فــقــد جــرت 

الـــرحـــلـــة فــــي مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء فــي 

المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة الـــواقـــعـــة في 

شمال البلاد على هامش مؤتمر 

التنقل «آي تي إس»، وهــو حدث 

دولي للنقل الرقمي.

وتــريــد «فــولــوكــوبــتــر» إنتاج 

مـــثـــل هــــــذه الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون 

طيار كجزء من سلسلة الخدمات 

اللوجيستية جنباً إلى جنب مع 

عـــمـــلاق الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 

الألمانية «دي بي شينكر».

الــتــنــفــيــذي  الــــرئــــيــــس  ورأى 

لــشــركــة «فــولــوكــوبــتــر»، فــلــوريــان 

 
ً
رويتر في الرحلة التجريبية دليلا

عــلــى مــكــانــة شــركــتــه الـــرائـــدة في 

مجال التنقل الجوي في المناطق 

الحضرية.

وقــــال إن طــائــرة الــشــحــن من 

الــعــمــلــيــات  دون طـــيـــار ســتــجــعــل 

اللوجيستية «أكــثــر قــوة وكفاءة 

واستدامة».

الـــــطـــــائـــــرة  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 

«فولودرون»، المجهزة بـ١٨ دواراً، 

هــي طــائــرة مــن دون طــيــار تعمل 

الــكــهــربــائــيــة ومصممة  بــالــطــاقــة 

لحمل ما يصل إلى ٢٠٠ كيلوغرام 

ولها مدى يصل إلى ٤٠ كيلومتراً.

ويـــبـــلـــغ قـــطـــر الـــطـــائـــرة ١٥. ٩ 

متر، ويبلغ ارتفاعها ١٥. ٢ متر، 

ويبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 

٦٠٠ كيلوغرام.

الممثلة إينيت هولاند أثناء حضورها اللقاء الصحافي الخاص بفيلمها «ساد سيتي غيرلز» 
على هامش فعاليات مهرجان «كان سيريز» جنوب فرنسا أمس (أ.ف.ب)

الضوء الطبيعي 
يقلل الأرق

القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت دراســــــــة دولــــيــــة بـــقـــيـــادة جـــامـــعـــة مـــونـــاش 

الأسترالية، أن الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس 

يـــوم، يمكن أن يــؤثــر على مـــزاج الشخص  الطبيعي كــل 

ونوعية نومه.

وخـــلال الــدراســة الــتــي نــشــرت فــي الــعــدد الأخــيــر من 

دوريــة «الاضطرابات العاطفية»، وشملت أكثر من ٤٠٠ 

ألف مشارك في برنامج «بيوبنك» في المملكة المتحدة، 

وجد الباحثون أن قلة التعرض لضوء النهار كان عامل 

خطر لأعراض الاكتئاب وسوء الحالة المزاجية والأرق.

ويـــقـــول أنـــجـــوس بــيــرنــز مـــن مــعــهــد تــيــرنــر للصحة 

العقلية بجامعة موناش، والباحث الرئيسي بالدراسة، 

في تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني للجامعة، 

إن معظم الأبحاث المتعلقة بالضوء والصحة تركز على 

تجنب الضوء في الليل، لأنه يعطل الساعة البيولوجية 

لأجسامنا، لكن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية 

الحصول على مــا يكفي مــن ضــوء النهار لضمان عمل 

أجسامنا على النحو الأمثل.

ويضيف «في هذه الدراسة، لاحظنا أن زيادة الوقت 

الذي يقضيه المرء في الإضاءة الخارجية أثناء النهار كان 

مرتبطا بأعراض اكتئاب أقل، واحتمالات أقل لاستخدام 

الأدويـــة المــضــادة للاكتئاب، ونــوم أفــضــل، وأعـــراض أقل 

للأرق، وهو ما يمكن تفسيره من خلال تأثيرات الضوء 

على مراكز الحالة المزاجية في الدماغ».

ومــن ناحيته، يشير شــون كــايــن، الــبــاحــث المــشــارك 

في الدراسة، إلى أن إجراء تعديلات طفيفة على الروتين 

اليومي للشخص يمكن أن يساعد فــي تحسين الحالة 

المزاجية والنوم ومستويات الطاقة.

ويقضي الناس الآن معظم ساعات الاستيقاظ في 

ظـــروف إضــــاءة صناعية وســيــطــة، وبــالــتــالــي ينخفض 

التعرض لأشعة الشمس نهاراً، ويزيد التعرض الساطع 

نــســبــيــا لــلــضــوء فـــي الــلــيــل، وهـــو مـــا يــؤثــر عــلــى الــحــالــة 

المزاجية، كما يؤكد كاين.

ويــقــول: «فــي هــذه الــدراســة، لاحظنا أن قضاء وقت 

أطول في الإضاءة الخارجية كان مرتبطاً بنتائج مزاجية 

أفــضــل، ونـــوم أفــضــل، وســهــولــة فــي الاســتــيــقــاظ، وعلى 

 
ً
النقيض، كان التعرض غير الكافي لضوء النهار عاملا

رئيسياً يساهم في ســوء الحالة المزاجية واضطرابات 

الاكتئاب».

ويضيف «نصيحتي العامة للجميع بسيطة، وهي 

عندما تشرق الشمس، احصل على أكبر قدر ممكن من 

الـــضـــوء، وبــعــد غــروبــهــا، ابــعــد نــفــســك قـــدر الإمـــكـــان عن 

الإضاءة، فسوف يشكرك جسدك كثيراً».

 «لعبة الحبار» الأكثر مشاهدة على الإطلاق على «نتفليكس»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدر مــســلــســل «ســكــويــد 

غــيــم» (لــعــبــة الــحــبــار) الــكــوري 

الأعــمــال  أكــثــر  قائمة  الجنوبي 

مـــشـــاهـــدة عـــلـــى الإطـــــــلاق عــلــى 

شبكة نتفليكس، حيث شاهده 

بداية  ١١١ مليون حساب منذ 

عرضه في ١٧ سبتمبر (أيلول) 

الماضي بحسب وكالة «د.ب.أ».

وذكرت صحيفة ديلي ميل 

البريطانية أن المسلسل الكوري 

«بريدجتون»  تــجــاوز مسلسل 

الذي شاهده ٨٢ مليون حساب 

بـــدء  مــــن  يــــومــــاً   ٢٨ أول  خـــــلال 

عرضه.

ويــحــتــل المــســلــســل الــكــوري 

الـــــجـــــنـــــوبـــــي حـــــالـــــيـــــاً المــــرتــــبــــة 

الأولـــــــــى فـــــي قــــائــــمــــة أكــــثــــر ١٠ 

أعـــمـــال مــشــاهــدة فـــي ٩٤ دولـــة 

حـــول الـــعـــالـــم، كــمــا أنـــه أصــبــح 

كــــــوري جــنــوبــي  مــســلــســل  أول 

يــتــصــدر قــائــمــة الأعــمــال الأكــثــر 

المتحدة  الولايات  مشاهدة في 

الأميركية.

١١١ مليون  أن  إلــى  ويشار 

أكثر من  يمثلون نحو  حساب 

نـــصـــف قــــاعــــدة المـــشـــتـــركـــين فــي 

الــعــالــم  حـــول  نتفليكس  شــبــكــة 

وعددهم ٢٠٩ ملايين حساب.

وكــــانــــت شــبــكــة نــتــفــلــيــكــس 

قـــد أعـــلـــنـــت عـــن عـــزمـــهـــا إنـــتـــاج 

مـــســـلـــســـل لــــعــــبــــة الـــــحـــــبـــــار فـــي 

يــحــمــل  وكــــان   .٢٠١٩ ســبــتــمــبــر 

حين ذاك اسم راوند ٦.

وتــــــــدور أحــــــــداث المــســلــســل 

حـــــول مـــســـابـــقـــة يـــشـــتـــرك فــيــهــا 

يعانون من  ٤٥٦ شخصاً ممن 

مشاكل مالية، حيث يتنافسون 

فــــــي لــــعــــب خـــــطـــــرة تـــعـــرضـــهـــم 

الفوز بجائزة  أجــل  للموت من 

مالية ضخمة.

editorial@aawsat.com

موهبة محمد صلاح 
الاستثنائية... هل تستحق 

إعادة تقديرها؟

sport
الـ غارديان الرياضي

قت أمس في أماكن العامة
ّ
طائرة من دون طيار متطورة ذاتياً حل

للمرة الأولى في هامبورغ أمس (د.ب.أ)
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لجنة أميركية توصي بعدم استخدام كبار السن الأسبرين تفادياً لأمراض القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

أوصـــــــــت لـــجـــنـــة خــــــبــــــراء أمـــيـــركـــيـــة 

بضرورة ألا يبدأ الأشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم ٦٠ عاماً فأكثر ممن يواجهون 

خــطــر الإصــابــة بــأمــراض الــقــلــب تــنــاول 

جرعة يومية منخفضة من الأسبرين 

القلبية الأولــى لأن  للوقاية من النوبة 

مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.

قال فريق عمل الخدمات الوقائية 

إنــه يعتزم تحديث  بالولايات المتحدة 

توصياته لعام ٢٠١٦ في ظل وجود أدلة 

جــديــدة على أن خطر الإصــابــة بنزيف 

داخلي، قد يهدد الحياة، جراء استخدام 

الأسبرين بانتظام يزيد مع تقدم العمر.

كما قال الفريق المكون من ١٦ خبيراً 

 في الوقاية من الأمراض والذي 
ً
مستقلا

عينته وزارة الصحة الأميركية إن الأدلة 

غير كافية للقطع بــأن استخدام جرعة 

منخفضة مــن الأســبــريــن تقلص وتيرة 

الــقــولــون والمستقيم  الإصــابــة بــســرطــان 

قــرت 
ُ
أ الــوفــاة الناجمة عــنــه. وإذا مــا  أو 

التوصية، فستحل محل أخــرى سابقة 

للجنة نفسها، التي قالت في ٢٠١٦ إن 

جــرعــة يومية منخفضة مــن الأسبرين 

ربــــمــــا تــــســــاعــــد أيــــضــــاً عــــلــــى الـــحـــمـــايـــة 

مـــن ســـرطـــان الـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم لــدى 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــونـــهـــا لمــنــع 

الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات. 

الــــجــــديــــدة  الــــتــــوصــــيــــة  تـــشـــمـــل  ولا 

الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بنوبة 

قلبية أو جلطة ويــتــنــاولــون الأسبرين 

يــومــيــاً لمــنــع حــــدوث مــضــاعــفــات لاحــقــة 

متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

ويـــعـــد الأســـبـــريـــن، المــســتــخــدم منذ 

عــقــود لتخفيف الألـــم والــحــمــى والمــتــاح 

بيعه دون وصــفــة طبية، خــيــاراً يسيراً 

ورخيصاً لمساعدة من يواجهون خطر 

م 
ً
التعرض لمشكلات قلبية خطيرة. وقي

الـــبـــاحـــثـــون اســــتــــخــــدام جــــرعــــة يــومــيــة 

مــنــخــفــضــة مـــن الأســـبـــريـــن لــلأشــخــاص 

الــذيــن ليس لديهم تــاريــخ مــن الإصــابــة 

الــقــلــب لكنهم مــعــرضــون لها  بـــأمـــراض 

بـــشـــدة بــســبــب مـــشـــكـــلات صــحــيــة مــثــل 

ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

قــــال جــــون وونــــــج، الــعــضــو بلجنة 

الــخــبــراء، فــي بــيــان: «مــن المهم بالنسبة 

لمـــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مـــن ٤٠ إلــــى ٥٩ 

عاماً وليس لديهم تــاريــخ مــن الإصابة 

بــأمــراض القلب أن يستشيروا الطبيب 

ليقرر ما إذا كان أخذ الأسبرين مناسباً 

لهم».

أمــا بالنسبة للفئة العمرية مــن ٥٠ 

إلــــى ٥٩ عـــامـــاً، فــقــد أوصــــى فــريــق عمل 

الخدمات الوقائية من قبل بألا يستخدم 

الأســـبـــريـــن إلا مـــن كــــان خــطــر إصــابــتــه 

بنوبة قلبية أو جلطة خــلال السنوات 

العشر التالية من عمره لا يقل عن عشرة 

في المائة أو من لا يواجه خطراً أعلى من 

المتوسط للإصابة بنزيف. تناول الأسبرين بين الفائدة والضرر تناقشه توصيات لجنة صحية أميركية (شاترستوك)

متسابقون يشتركون في «لعبة الحبار» المستمدة من مسلسل شهير على «نتفليكس» ضمن فعالية أقامها المركز الثقافي الكوري في أبوظبي (أ.ف.ب)
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